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بسسم الله الرحمن الرحيم 
المقد"مة 
تهر“ 
الحمد لته الذي عتم بالقلم » عَم الإنسان ما لم يعم" » وقضل 
الذين يعلمون على الذين لا يعلمون » فقال تعالى ني كتابه العزيز : ( قل 
هل بستوي الذین بعلمون والذین لاتعلتمون 9 (ا) . 
وصلّی الله على سبدنا ومولانا رسول الله صلّی الله عليه وسم القائل : 
« العلماء أمناء الله على خلقه » (۲) » والقائل : « من طلب العلم » فهو 
في سیل الله حی يرجع ۰ () . ا 
والتراث العسكري العربي الإسلامي ؛ يملا مكتبات أوربة ومتاحفها » 
وتزخر به مكنيات. الخطوطات العربية ي شى أصقاع العالم + وحسبنا أن 
نذکر : ( فهرست ابن التدیم ) ۰ الذي عداد فيه : « الكتب المؤلفة في 
الفر وسية وحمل اسلا > والات الحرب والتدبير والعمل بذلك > لجميع 
الا مم ) » لالمس بوضوح > أي تراث عسكري أصيل ۰ كان للعرب 
و السلمین » منذ آقدم العصور . 
ومن مقارنة ما جاء في : ( فهرست ابن النندیم ) من الکنتب العسكرية 
التي اطلم علیها هو في عصره » بالکتب العسکرية العربية الاسلامية من التراث 


الآنة الکر مه من سوره الزمر ( ۳۲۹ ۰ )٩‏ .۰ 

(۲) رواه العمضاعي وابن عساکر » عن آنس رضي الله عته » انظر مختصر 
الجامع الصفیر للمناوی ( ۱۱6/۲ ) . 

(۳) أخرجه الترمذي » عن انس رضي الله عنه » انظر تیسیر الوصول الى 
جامع الاصول (۱۷۲/۳) . 


العروف في الوقت الحاضر » یتبین لنا » آن كثيراً من التراث العسكري العربي 
الاسلامي مايزال مفقوداً حتى اليوه(4) © فقد مع ما فقد" من التراث العربي 
الاسلامي » والامل في العثور عليه قليل » لان مسح الكتبالترائية فيها مظانها 
يدل على أنها فقدت تماماً . 

والتراث العسكري العربي الاسلامي الذي بقي > يدل على أن العرب 
والمسلمين » بلغوا شأواً بيدا في العلوم العسكرية » وكان لم في باع 
طويل » كما هو شأنهم في مختلف العلوم والاداب والفنون : 
في تراثهم العريق الأصيل . 

والتراث العسكري العربي الاسلامي » لایقل آهمية عن تراث العرب 
في العلوم والاداب والفنون » وتطبيق هذا التراث عملياً > صان حضارتهم 
وحماها من الغزو الخارجي . ووضعها في الحل" اللائق بها » قائدة للحضارة 
العالمية ردحاً طويلا من الزمن (ه) » كما هو معروف على نطاق العرب والمسلمين» 
وعل نطاف الأجانب منء غير العرب والمسلمين أيضاً . 

إن علوم العرب والسلمین العسكرية » في ميدان البحث النظري » وفي 
ميدان التطبیق العملي » ها يدل على ذلك التزر القليل المتبقي من ترائهم 
العسكري الضائع > وهو دليل قاطع على سعة اطلاعهم ومهارتهم في العلو م 
عملياً ونظرياً . 

وهذه العلوم العسكرية الترائية » تعطي الجواب المقنع المتسائلين : كيف 
ود العرب والمسلمون أن يبلغوا ما بلغوا ة في إعداد قرانهم العسكرية الحرب 
دقة وإتقاناً وكفاية وتكاملا ؟ وكيف استطاعو ااافا على أعدائهم في ميادين 
القتال ؟ 

لقد كنت أجيب على مثل هذه التساژلات : بأنهم استطاعوا أن بحققوا ماحققوه 


(€) فهرست ابن النديم ( ۲۱6 - ۲۱۵ ). 
)٥(‏ بين والعقیده والقياده (۲۷) . 


۱ 


بالعقيدة الراسخة المنشئة البتاءة » وبالطبع الوهوب الذي صقلته تجاربهم العملية 
الكثيرة | 

وبعد اطلاعي على تراهم العسكري العلميً » أضيف على هذا الجواب : 
العلم المكتسب » أي أن أسباب انتصاراتهم : الطبع الموهوب ۰ والتجارت 
العملية » والعقيدة الراسخة » والعلم ی 7 أضيف عامل العلم الکتسب 
على العوامل الأخرى » التي كان يرد دها الفکرون قبل الیوم . 

جداوى تحقیق التراث العسكري العربي الاسلامي" 

لا مجال لناقشة جدوى تحقيق التراث العسكري العربي | الإسلامي وطبعه 
ونشره وإخراجه للناس اليوم أو غدا » فقد كان لهذا التراث في أيام تصنيفه 
وتطبيقه عماياً في التعليم والتدريب ثمرات يانعة في إعداد جيوش 5 
والمسلمين إعددا سليماً » وفى انتصاراتها على الصليبيين والتاتار فى حينه ¿ كنا 
بوانت د ورا فيه سارف الال ا الل ال اياعر 
المسلمين كثيراً من العلوم العسكرية » لعل ا التي 
لا ينكر الصليبيون ج_ذورها العربيّة وأصولما » وكانوا شخرون أتهم 
اقتبسوها من العرب السلمین ونقلوها إلى الغرب . ۱ 

ولکن الجال لمناقشة جدوی هذا التراث » الذين يعيشون في الوقت 
الحاضر » وللذين يعيشون في المستقبل القريب ا من آهل هذا التراث 
ومن غير آهله أيضاً » یہک کن استعراضه وعرضه اناه وروی ۰ بلا تحير ولا 
انحیاز . ۱ ا 
والسؤال الذي زرد د في الأذهان هو : ما مبلغ فائدة هذا التراث لأهن 
القرن الخامس عشر الهجري وأهل القرن العشرين ن الميلادي ؟ وهل یستحق" هذا 
3 راث ما یبال من أجله من جهد مادي ومعنوي ؟. 

إن تطور الأسلحة كان مذهلا حقاً » فالسلاح النووي الذي ألقى عل مدينتين. 
من مدن اليابان هورشيما وناكازاكي ۰ أصبح كلعب الأطفال بالنسبة اسلاج 
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النووي التطور حاليا » وقد أصبح البون شاسعاً بين أسلحة التراث من سيوف 
ورماح وقسي ودبابيس ومنجنيقات » وما أصبحت عليه الأسلحة الحديثة المتطورة 
من أسلحة نوويّة وصواريخ عابرة القارات » وأجهزة رصد وتصنت وتسديد . 
واستخدامات الليزر عسكرياً » وأسلحة كيمياوية وجرئومية » وتطور أساليب 
المواصلات ونقل المعلومات » ومدفعية بعيدة المدى دقيقة التصويب . 

إن" التراث العسكري يدور حول شور الأسلحة القديمة : وأساليب 
إنتاجها واستعمالحا » والتدريب عليها » وخواصها وأساليب إدامتها . فأين 
السهم من الصاروخ » وأين المنجنيق من المدفع ذي المدى البعيد » وأين الجواد 
من الداروع » وأين القوس من الر اجمة » وأين وسائط النقل القديمة التي تعتمد 
الدواب من الطائرات النفاثة ؟ 

وقد رأيت أمس » فى جهاز الاذاعة المرئية » قوساً حديثة » أوتارها 
من ا ا » وآسهمها من الفولاذ » وهیکلها من امحدید والألنیوم + 
وسرعة سهمها مثتا ميل فى الساعة ؛ وکانت القسی القديمة مصنوعة من آحشاب 
خاصة مرنة » وأوتارها ا عناق الإبل الست > وأسهمها من آعواد 
رفيعة مأخوذة من شجر صالب ۰ وهیکلها من آعواد شجر جبلي صلب . 
وسرعة سهبها عشرون ميلا فى الساعة بأعلى تقدير نسبی ؛ أي أن” القوس 
الحديثة أقوى من القوس القديمة ود تأثيراً فى العدو وأسرع في رمي سهمها 
عشرين ضعفاً من السهم القديمة ؛ ومع ذلك فالقوس الجديدة لاتستعمل إلا 
في سباقات الألعاب الرياضية في الرمي ود قة التصويب : ولا تستعمل في 
الحرب أبدا » لان تأثيرها أقل” بكثير من تأثير الاق ر 
مئة للبندقية » مع أن البندقية هي من أبسط الاسلحة الخفيفة في الوقت الحاضر 
رآ وتایرا في تال + وهي مفيدة في ال انا الشخصي بخاصة . 

وهذا المثال بظهر لنا بجلاء » آن الاسلحة التراثية . قد تجاوزها الزمن . 
وأصبح مکانها متاحف الاسلحة القديمة وغرف ااضیوف للزينة » ولا وجود ها 
في ميادين القتال . 
۸ 


ولكن » يبقى تحقيق التراث العسكري وإخراجه للناس » ضرورياً » لانه 
يلقي الضوء على الأسلحة التي استعداها الاباء والأجداد في حروبهم : وأساليبهم 
القتالية في استعمالها » وتشكيلاتهم القتالية في عابهة الأعداء في مختلف صفحات 
القتال » وأسلحة الأعداء وتشكيلاتهم القتالية في الميدان » وهذا يعطى صورة 
دقيقة ولا صائبة في كثير من الأحيان » لاه" لا تعتمد على اليقين والواقع وا حمائق ء 
وهذا بعض فوائد تحقيق التراث العسكري العريق . 

إنه يفيد مؤرخي تاريخ الحرب العسكريين بخاصة : ويفيد الژر خین 
الاخرین بعامة : ویب الدراسات العسكرية التاريخية على اليقين لا التخمين > 
وعلى الواقع لا الظن 2 الذي قد يصيب وقد لا يصيب : 

ولکن لابد من وضع خطة واعية التحقیق » تشمل أسبقية الكتب التراثية 
العسكرية الواجب تحقيقها » ليجري التحقيق على هدي وبصيرة : ولا 
يذهب الجهد ف في التحقيق عبثاً » في توجيهه إلى ما ينفع الناس من هذا التراث 
حقاً » وعدم إشغاله بما لا ینفع الناس : لیکون الجهد را ولا یکون جهداً 
مضاعا . 

ولحي نضع خطة أسبقية التحقیق ٠‏ علینا أن نعرف آنواع الکتب العسكرية 
التراثية > وآسقية آهمیتها لامورخین والحضارة الحلة والعالمية 2 وتا 
واللغة . 

انواع كتنب التراث المسكري العربي الاسلامي 

تشمل کت التر اث العسکري العربي | الإسلامي بالنسة ال محتوياتها على 
آنواع کثيرة ۰ آهدها عشرون نوعاً » هی باجمال واختصار : 

: النوع الأول » كتب الأسلحة پعامة : 

وهي الکتب التي تشرح الاسلحة التراثية : السیف ‏ القوس : الستهم ‏ 
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الدبتوس » البلطة » المنجنيق » الدبابة » رأس الكبش » سلّم الحصار > 
الد رع > الترس ... الخ . 
وهذا النوع بتحدث عن الأسلحة التراثية بصورة عامة : وصفها > 
صناعتها » التدريب عليها » أنواع کل سلاح منها وسماته . 
وهي كتب عن الأسلحة بصورة عامة » من غير تدخل في تفاصیل كل سلاح . 
۲- . النوع الثاني » كتب الأسلحة بخاصة : 
وهذا النوع يشرح سلاحاً واحداً بالتفصيل : آنواعه : أسماءه » أسماء اقسامه 
وادزاءه » صناعته » مواد صناعته وأماكنها » وصف التدريب عليه » 
أثره فى الحرب ٠»‏ التدريب على استعماله . مثل كتاب السيف » وكتاب 
أما كتب السيوف ۰ فتصف غالباً » عن فراسات. السيوف > ونعتها > 
وصفاتها » ورسومها » وعلاماتها » وتشمل سيوف العرب وسيوف غيرهم (5). 
وكتب السيوف العربية » تقتصر على وصف سيوف العرب » وتعد د 
آنواعها : واسمائها » وأشهر السيوف العربية » وأسماء أقسامها وأجزائها 
مفصلا > والتدريب عليها » وصناعتها » وأماكن صنعها . 
أما كتب المجانيق » فمن أهمها كتاب : الاثیق في المجانيق » الذي صنعه 
آرنبغا الزردكاش ( أي صانم الزرد ) سنة ( ۸۲۷ ه - 15575 م ) » وصف 
فيه آنواع المجانيق ۰ وكيفية استخدامها » وأوضح كلامه بالرسوم والاشکال 
الخاصة بالات المجانيق ٠‏ وكيفية استعماها واشجوم بها على الحصون والقلاع › 
مع صور لها ورسوم لغيرها من آلات القتال » وبآخمره فوائد للمواد الكيمياوية 
التى يتكون منها البارود والقنابل الستعملة فى الرمى بالمنجنيق » وفى الكتاب 
کر من المصطلحات الفنية (۷) » وقد طبع هذا الكتاب ۸ . ۰ 


(5) انظر فهرست ابن الندیم ( ۳۱ - ۲۱۵) .۰ 
(۷) مصادر التراث العسكري .)1٠١5/١(‏ 
(۸) حفقه د. محمود احسان مندى ‏ نشره معهد الخطوطات العربية 
الكويت ‏ عدد ۱۹۸۲ . 
٠‏ 


LL 


۱ 70 اا‎ qe 
3 
م‎ 4 


مس 


الملا > 
رم مس رم 
ص 
۱ “ار 


سي 
3 


۱۱ 


١ 


ازظمرالعلوی 1 
شا البموالسیرالعالا 
الفرضتْ اومعقرالوثر نس ب 
۷ 
۷ 


لقاب الحبوي 


زک تحت ل .تحت مت ی 


الس :۳ 


القادسالستلى 
وضع الوت ربجم الرى ۱ 


الرمل اواس السعلى 


القاب الحلوي 


القاب الست 


۱۳ 


۱ 


الب هلات مسسو هم س الدع الم ۶ 


7 
.م 


0 


20 
و 


7 


ANON 


۰-9 


۱۷ 


۱۸ 


۱۹ 


7 سنا لمم ثراللی الفغوسن 


ا 
RAKE ۰‏ 
١3‏ 


ل 5ت 


1 


مك 


0 


لت خی 


۲ - النوع الثالث » كنب الر"مي : 

وهذا النوع من الکتب » يتحداث غالباً في الابات والأحاديث الواردة في 
الحث على تعلّم الرّمي والاستمرار على التدریب عليه مدی الحياة » والتمساك 
بتعلمه مادام السلم على قيد الحياة » دون التخلي عن مزاولة التدريب عليه 
حتى في أيام الشيخوخة » كا فعل الامام آحمد بن حتبل » رحمه الله » الذي 
دأب على مارسة التمرین على الرمي حتی التحق بجوار الله » تطبيقاً لامر الرسول. 
عليه الصلاة والسلام في الدأب على الرمي بلا تهاون ما دام فيه عرق ينبض 
بالحياة . 

كما يتحداث عن الرّمى راجلا وراكباً » وبراً وبحراً » ومن فوق الأسوار . 

وهذا النوع من التراث يمتزج فيه الفقه بالعلم العسكري » والهدف منه 
هو جعل الرامي هدافاً » فلا يقتصر السلم على تعلّم الرمي » بل ينبغي أن 
يكون متميزاً فيه . 

ومن الأمثلة على هذا النوع من الكتب الترائية » كتاب : فضائل الرمي في 
سبيل الله تعالى » لأبى يعقوب إسحق بن أبى إسحق القَراب الحافظ رت 4179م 
٠١80 .-‏ م ۰ مطبوع في مجلة المورد ( مجلد ۲ / عدد 4 / 1404 ه - بغداد) 
حققه الأستاذ أسامة ناصر النقشبندي . 
4 - . النوع الرابع » كتب الفروسية : 

وتشمل تدريب الفرسان على الطعن بالسيف » والرمح » واستعمال أسلحة 
الفرسان راكباً وراجلا" » ومن الأمثلة على هذا النوع كتاب الفروسية 
للأشميطي )٩(‏ ۰ وكتاب الفروسية والمناصب الحربية لنجم الدين حسن الرماح 
الذي حققه ونشره عيد ضيف العبادي (۱۰) » وكتاب الفروسية لابن قيم الجوزية 


(5) فهرست ابن النديم (۳۱6) . 


(۱۰) الفروسية والناصب الحربية _ لنجم الدين حسسن الرماح تحفيق 
عبد ضيف العبادي ‏ بغقداد ‏ ۱۹۸۲ ٤‏ 


۳۱ 


وقد حققه ونشره السيد عزة العطار الحسيني (۱۱) . 
ه - . النوع الخامس » كتب ألعاب الفروسية : 

وتشمل تدريب الفارس على ألعاب الفروسية المختلفة : إصابة الأهداف 
والقارس على فرسه » والسباقات المختلفة » وما هو حلال منها وما هو حرآم ) 
وألعاب الكرة والصولجان ؛ والصولجان عصا معکو فة » یضرب بها الفارس 
الکرة » وهي كلمة معربة » استعملت في العهد العباسي الأول : واسم اللعبة : 
( الكرة والصولجان ) » وکان الفرسان یمارسون هذه اللعبة » ومنهم قسم من 
لخلفاء » كما یمارسها الفرسان الیوم شرقاً وغربا » ومن الجدیر بالذكر أن 
الصنيبيين اقتبسوا هذه اللعبة » ونقلوها من جملة ما نقلوه من الفروسية العربية 
وألعابها إلى الغرب > ولا یزال الفرنسیون والالان والایطالیون والانکلیز 
وغیرهم من فرسان الغرب یمارسو نها حتی اليوم » ویطلق علیها الانکلیز اسم : 

(5010) » (۱۲) ۰ وید کرون آنها لعبة عر بية عريقة . 

ومن الأمثلة على هذا النوع من الکتب ۰ کتاب : الضرب بالصولجان (۰)۱۳ 
وقد ورد في کتاب : ( الأدلة الرسمية في التعابي الحربية ) لابن منكلي لمحات 
في آلعاب الفروسية وما هو حرام منها وما هو حلال » في مقدمة هذا الکتاب 
لو لفه . 
7 اد النوع السّادس : کتب تدریب الخیول الستجدة 

تتحداث عن سمات الخبول الاصيلة » و آسالیب اختیارها » ومعرفة آنسابها . 
وتدریب الفلو لیکون جواداً مدرباً » وأساليب هذا التدریب » وميادين التدریب 
وآنواعها » وأساليب التدریب في کل میدان . 


(۱۱ الفروسیه - ابن قيم الجوزية ب حققه عزه العطار الحسيني ‏ القاهره ل 
۲ ° 

۲ - العجم العسکری الوحد ( انکلیزی - عربي ) - ص ( ۷۲۵ ) ۰ 

() فهر ست ادن الند نم ( ۲۱۸) . 


۳۲ 


ومن الأمثلة على هذا النوع من الكتب » كتاب الخيل » وكتاب ارتباط 
الخيل )١5(‏ . 
۷ - . النوع السابع » كتب الحيل : 

والحيل : جمع حيلة » والحيلة : الحذق وجودة النظر والقدرة على دقة 
التتصرف في الامرر » وهي وسيلة بارعة تحمل الشیء على ظاهره ابتغاء الوصول 
إلى المقصود » وهي الخديعة في الحرب لباغتة العدو . قال عليه الصلاة والسلام : 
1 ارت تلد ) » رواه أحمد بن حنبل في مسنده > ورواه البخاري ومسلم 
في صحيحيهما » ورواه أبو داود والترمذي والنسائي » والخداعة : هي الخداع 
لینحقق له الظفر على عدوه . 

وتشمل تفاصيلى الخطط التعبوية بصورة عامة » فى صفحات القتال 
کافة" : مسیر الاقتراب ‏ الدفاع » اشجوم ‏ الانسحاب ۰ الطاردة » آسالیب 
إحباط خطط العدو التعبوية » خحطط فتح الحصون والدائن » وضع الکمائن > 
في توجیه الجواسیس » في توجیه الطلائم والسرایا » في وضع السالح (۱۵) . 

ومن الأمثلة على هذا النوع من الکتب . کتاب الحبیّل للهرئمي الشعراني 
ألفه للخليفة المأمون العباسي » في الحروب ۰ جود في تألیفه » وجعله مقالتین : 
امقالة الأولى في ثلاثة أجزاء » والقالة الشانية في ستة وثلاثين فصلا“ > في 
آلف وخمسة وعشرين باباً » الجزء الأول في عشرين باباً يحتوي على مثتين 
وأربع وستين مسألة » والجزء الثاني في سبعة أبواب يحتوي على اثنتين وأربعين 
مسألة » والجزء الثالث في أربعة وعشرين باباً »> يحتوي على مثة وأربع وأربعين 
مسألة (1) » وقد طبع جزء صغير منه في مصر . 


(۱6) فهرست ابن النديم (۲۱۵) . 
(ه١)‏ المسالح : (ج) ۰ مستلح » ومتسلتحة » وهو كل موضع مخافة بقف فيه 
الخد بالسلام الما والراقة» وهو اسا الح السلحون. فى كر 
أو مخفر للمحافظة . 
)١11(‏ فهرست ابن النديم (5١؟)‏ 
۳۳ 


ومن الأمثلة على هذا النوع أيضاً » كتاب : التذكرة المرويّة في الیل 
الحربية » لتقي الدين آبي الحسن علي بن محمد بن أبي بكر بن علي الهروي » 
العروف بالسائح افروي (ت 5١١‏ ه - ۱۲۱۵ م). 

وظهرت لهذا الکتاب طبعتان : الأولى بتحقیق الفرنسية جانین سوردیل فى 
محلة الدراسات الشرقية التى یصدرها العهد الفرنسی بدمشق . والثانية بتحقیق 
السید مطیع الرابط - دمشق - ۱۹۷۲ في ۱5۲ صفحة (۱۷) . 
۸ - . النوع الثامن » فى تدبير اطروب : 

وهذا النوع یتحدث عما ينبغي للملك أن یتخذ من الر جال والفرسان و الطعام 
والسموم » ومن الأمثلة على هذا النوع » کتاب شاناق افندي في : ( تدبير 
الحروب ) ۰ وکتاب : ( تعبية احروب ) » وفیه تدریب الفرسان تعبوياً . 
وکتاب : ( أدب الحروب وفتح الحصون والدائن وزرع الکمائن وتوجیه 
الجواسیس والسرایا ووضع السالح ) (۱۸) لولف مجهول . 
٩‏ - . النوع التاسم » في القصف : 

یتحد ث هذا النوع في رمي النار والتفط والزراقات في الحروب » ومن 
الامثلة على هذا النوع کتاب بهذا الاسم : ( کتاب العمل بالنار و النفط 
والزراقات في الحروب ) (۱۹) لمؤلف مجهول . 
۰ - . النوع العاشر » في الد بابات والنجنیقات : 

ویشمل بالاضافة إلى وصف الدبابات والنجنیقات » آسالیب التدریب علیها › 
وميادين عملها الناسب في الحرب » وأثرها في العدو وبخاصة في القلاع والحصون 
والمدن » والخطط التعبوية في مختلف صفحات القتال » والحيل والمكايد . 


(۱۷) مصادر التراث العسكري ( ۱۰/۱ - ۱۸۲ ) . 
(۱۸) فهرست ابن النديم (۳۱6 - ۲۱۵ ) ۰ 
)۱٩(‏ فهرست أبن النديم ( ۲۱۵) . 

۲٤ 


ومن الأمثلة على هذا النوع كتاب : ( الدبابات والمنجنيقات والحيّل 
والمكايد ) » قال ابن النديم في وصفه : « رأيته بخط ابن خفيف » (۲۰) 

ویعد" هذا الكتاب شرحاً للأسلحة التطورة بالنسبة للقرون الوسطى . 

: النوع الحادي عشر > بي البيطرة‎ . 1١ 

يشمل علاج الدواب كافة : اليل ٠‏ البغال » الحمير » البقر » الغنم » 
الإبل . 

ومن الأمثلة على ذلك كتاب البيطرة » ألفه ابن أحى حزام في البيطرة للخليفة 
امتوكل » وكتاب ألفه حكيم من حکماء الوم في علاج سائر الدواب » وكتاب 
البيطرة لسموس » مفقود » وكتاب نقله إسحق بن علي بن سليمان » مجهول 
المؤلف (۲۱) . 

۲- . النوع الثاني عشر بي الحوارح واللعب ي الصيد والقنص : 

وهو حول البزاة وغيرها من الحوارح » التي يستفاد منها الصيد والقنص > 
وكيفية صيدها » وتربيتها وتدريبها » والاستفادة منها واستخدامها ميدانياً 
للصيد والقنص . 

ومن الأمثلة على هذا النوع » كتاب الحوارح لمحمد بن عبد الله بن عمر 
البازيار » وكتاب البزاة مجهول المؤلف » وكتاب ابحوارح واللعب بها › 
لاي دلف القاسم بن عيسى (۲۲) » وكتاب الحوارح والصيد لعبد الله بن 
المعتر ( ت۲۹ ه ‏ 408 م ) » تحقيق رضا تجدد بي ( ١١١‏ ) صفحة (۲۳) . 

: النوع الثالث عشر » إرشادات للمجاهدين‎ . ١ 


نيحف و افوا لنياف سن وا ات وا خافت رون انلق" 


وس | 


(۲۰) فهرست أبن النديم ( ۲۱۵ ) . 

۱ فهرست أبن النديم (۲۱۵) . 

۲ فهرست أبن الندم (۲۱۵) ۰ 

۲۳ مصادر التراث العسكري (۲۰۹/۱) . 


۳۵ 


على الحهاد » ومنزلة المجاهدين » والشهادة والشهداء وحياتهم المستمرة ومنز لتهم 
٤‏ الحنة » وإرشاد الجاهدین من مغادرة مناز شم حتى و صوفم إلى ميادين 
القتال » في مختلف صفحات القتال » وكيف بسعی ليقثل ولايقتل › وما 
تشكيلات القتال التى بتخذها الجاهد ضمن إخوانه المجاهدين » كيف يكون 
نافعاً في عمله ليا ۱ 
ومن الأمثلة على هذا النوع » كتاب : ( إرشاد المجاهدين في العمل بالیادین) 
وكتاب : ( إرشاد العباد إلى الغزو والحهاد ) » لاحمد فخر الدين النقشبندي 
الموصلي : ألفه سنة ۵۱۳۳۰ ۰ وطبع في استانبول - ۰۵۱۳۳۹ في (۲۵۰)صفحة 
وكتاب : ( الارشاد في أحكام الجهاد )»لو لف مجهول » وکتاب الارشاد في فضل 
ارباب الذکر والجهاد لعفیف الدین ابى العالی على بن عبدالمحسن > 
الشهير باین الدوالیبی" ( ت ۸۸ھ = 4 ) ۲ 
(0۱8) . النوع الرابع عشر » إرشادات عملية للمقاتلين : 
وهی خلاصة تجارب عملية في ميادين القتال : وني العسکرات ۰ كتبها 
آصحاب التجرية العملية من العلماء القتلین » لارشاد اخوانهم في السلا . ومن 
آمثلة هذا الکتاب : ( تبصرة آرباب الالباب ني كيفية التّجاة ني احروب من 
الاسواء ) » رضي بن علي بن مرضي الطومسي رت ۵۸٩‏ ه - ۶۱۱۹۳ ) 
ألّفه لصلاح الدين الايو » وقد حقّقه کلود کاهین وترجمه إلى الفرنسية » 
في مجلة الدراسات الشرقية التى يصدرها العهد الفرنسی بدمشق ‏ ( انظر الجلد 
السابع من الجلة الصادرة ۱۹6۷ - ۱۹4۸ ص ۱۰۷ ۱۱۳ )۵ أفروت 
في رسالة » وآعادت مكتبة المثنى ببغداد طبعها بالاو فست ( طهران - ۱۹5۸ - 
6 صفحة ) واقتصر في النشر على النص العرلي (۲4) . 
۵ - . النوع الحامس عشر » الحنود والتجنيد : 
وهذا النوع بتحداث عن أساليب اختيار الحنود » وأساليب تجنيدهم » 
وأساليب تدريب المستجدين منهم ليصبحوا جنوداً مدربین » وأساليب تسليحهم 
(۲6) مصادر التراث العسكري (۱۵۱/۱ - ۱۵۲) . 
۲۹ 


الشهداء عندالله ع وحياتهم اه > والاستعراض 4 وأسلوب تعداد الحسائر ٤‏ 
المعارك بشكل دقيق للغاية . 

ومن الأمثلة على هذا النوع » كتاب : ( السّعي المحمود ثي نظام انود ) 
محمد بن محمود بن حسين الخزائري 1 احنفي 3 العر وف بابن العناي 
رت ۱۲۹۷ ه = ۱۸۵۱ م ) ۰ ألفهسنة ( ۱۲٤١۲‏ ه - ١۱۸۲م‏ ). 
وکتاب : ( السععی الحمود فى نظام الجنود )لزين العابدین عبدالقادر بن 
أحمد بن علي الفاكهي رت ۹۸٩‏ ه = ۱۵۸۱ م ) » منه نسخة خطية في المكتبة 
الأزهرية بالجامع الأزهر في القاهرة برقم 4۲۷۹۹ ۰ قوامها ۱۷ صفحت(ه۲) . 
1٦‏ .و النوع السادس عشر » الشامل : 

وهو النوع الذي يشمل أهم الأموق العسکر ية > من هزايا المقاتلين » إلى 
مزایا أسلحتهم » إلى أساليب قتالهم ۰ إلى تشكيلاتهم القتالية » إلى لحات من 
قتال المشاة ¢ ولمحات من فتال الفر سان ولحات من قتال الدن و احصون 
والقلاع » ولحات من القتال البحري . ها يشمل مزايا الجندي الجيد والقائد 
الجيد . 

ومن هذا النوع كتاب : ( الادلة الرسمية في التعابي الحربية ) لمحمد بن 
منكلي الناصري رت ۷۸4 ه - ۱۳۸۲ م ) نقيب الجيش في زمن الأشرف 
شعبان سلطان مصر ( 1/55 ۷۷۸ ه ‏ ۱۳۹۲ - ۱۳۷۹ م ) ۰ وهو هذا الكتاب 
الذي نحققه » ونعود إليه بنیء من التفصيل وشيكا إن شاء الله(5؟) . 
۷ - . النوع السابع عشر اطول و الس بم 

ویشمل الاسطول واليحرية » تدريباً وتسلیحاً وتتظیماً » آسالیب القتال فى 

(ه؟) مصادر التراث العسكري (۳۸۳/۱) ۰ 


(3؟) مصادر التراث العسكري (7/۱)) . 
۳۷ 


البحر » أنواع سفن الأسطول » مزایا سفن الأسطول » صناعة السفن : الحيل » 
والکاید ذ في البحر ام نت إحباط خطط العدو التعبوية في البحر . 

ومن الأمثلة على هذا النوع » کتاب  :‏ الاسطول ) لاحمد بن على القريزي 
رت ۸4۵ ه = 144١‏ م ) في كتابه : ( السلوك لمعرفة دول الملوك ) » تحقيق 
د . محمد مصطفى زيادة ( ط ۲ - القاهرة -5ه9١ ‏ ۱۹۷۰ ) ص ١"‏ 
۷ . وكتاب : ( الأسطول ) لعبدالّه بن العباس الجراري ( تقدام العرب في 
العلوم والصناعات ) - دار الفكر العربي - القاهرة -- 1951 - في ص 1١57‏ - 
۸ . وکتاب : ( الأسطول العربي منذ الفجر الإسلامي حتى أواخخر عهد 
الماليك ) لرفیق الهايني ( رسالة سورت الجامعة ر - پیروت - 
۲ ) في ۲۶۱ ورقه (۲۷) . 
۸ - . النوع الثامن عشر » کتب السیتر والتفسیر والحديث والفقه : 

. کتب السیر 

وهي الکتب التي تشمل ما نسمیه الیوم : العلاقات الدولية في الاسلام > 

أو القانون الدولي في ارب والسلام والحياد وتفاصیل معضلاتها وتفاصیل 
حلوفا في الأسرى والجرحى والأملاك المنقولة وغير النقولة وبيوت العبادة 
والاولاد > ودار الاسلام ودار الحرب »> والجزية والخراج ... 

وأهم هذه الكتب : السير الكبير لمحمد” بن الحسن الشيباني » ویدور موضوع 
الكتاب حول جميع الأمور المتعلّقة باحرب ‏ وعلاقتها بالمشركين » وأحكامها . 
فهو في الحقيقة القانون الدولي المسلمين في آمسور الحسرب . وعلى هذا تكلم 
محمد بن الحسن عن أهل الإسلام وأهل الحرب المشركين » وبين أحكام الأسارى 
من الفريقين » سواء أكانوا رجالا أم نساء أم اطفالا » وإسلام المشركين » 
والامان على اختلاف ضروبه وألفاظه » والمستأمنين » والر سل الذين يفدون 
إلى دار الإسلام من دار الحرب » والحصانات التي يتمتعون بها والغنائم والصلح 


(۲۷) مصادر التراث العسكري 56/١(‏ - 18) . 
۳/۸ 


والتحكيم > والفداء » و السلاح والرقیق والکر اع > والاراضی التي 
يستولي عليها أهل الحرب > في الحرب . وأهل الإسلام في دار 95 5 
ونقض العاهدات » وجرائم الحرب . هذا إلى مثات من المسائل التعلقة بأهل 
الحرب و صلاتهم بالمسلمين في أيام الحرب » والسلم معا . 

وقد اعتمد الشیبانی في ذلك كله على القرآن والأحاديث النبوية التي قيلت 
في مغازي الرسول عليه الصّلاةوالسلام علىأثر حوادث معينة وقعت » وعلى 
الأحكام ني وقعت في أثناء حر وس المسلمين وفتوحهم ٠‏ كما آعمل القياس في 
أحايين كثيرة » وجعل لكل ذلك أحكاماً جيدة . 

ومنهنايبدو شأن هذا الکتاب في ناحية القانون الدولي الإسلامي »وقد أعجب 
الرشيد بهذا الكتاب عندما أطلع عنيه » وعده من مفاخر آبامه » وأرسل ابنيه 
بستمعانه على مولفه . وزاد الا هتمام به في آیام الدوله العتمانة > فترجم لك 
اللّغة التركية في أيام السلطان محمود خان » واتخذ أساساً لاحکام الجاهدین 
العثمانيين في حر و بهم اتدول الاورية . 

E‏ فى الحيرون به » فشرحوه » وأهم شرح له هو شرح ا سي 
و الجمال اصري رت ۵ ه ) . 

وقد كان الشيباني > بتأليفه في آمور تتعا تتعلق القانون لول اس شم 
غر و سيوس اهو لندي Grotius‏ ( ۱۵۸۳ - ۱۱4۵ ) ۳ عاش 
في القرن السابع عشر وسمي أبا القانون الدولي » لانه بحث في بعض بعض الأمور 
الخاصة بالقانون الدولي » وسبق من" سبق غروسیوس أو عاصروه مش : 
Vitoria, Suarez, Vasquez‏ ۰ من الفقهاء غير السلمین . 

وقد تنبه فى السنوات الاخيرة لشأن الشیبانی من هذه الناحية الشتغلون 
قارو تون ماس کیک مایا معي اضيا ی نماد 
وضمت علماء القانون اول والشتغلین به في مختلف بلاد العالم » وتهدف 
الجمعية إلى التعريف بالشيباني » ولظهار آرائه قي هذا الباب ۰ ونشر مؤلفاته 


۳۹ 


المتعلقة بذاك (۲۸) . 
وشرح كتاب : السير الكبير نلشیبانی ۰ محمد بن أحمد السرخسي في ثلاثة 
أجزاء » وطبع في مطبعة مصر . بالقاهرة ( ۱۹۵۸ - ۱۹۰۰ ). 
وكتاب أهل الذمة لذبن قيم الجوزية الذي حققه > 2 الصالح ٤‏ 
و طبع ف مطابع جامعة دمشق سنه ۱۳۸۱ 2 . 
ويشمل هذا الكتاب : معضلات الاسری ٠‏ والجزية : والأمان » والجهاد › 
والرمي 3 والر د ة السلاح : السلام 1 الشرطة 1 الصلح > الضمان 2 العهد 3 
الغلول » الغنيمة » الكافر » المال»المجوسي : المستأمن » الحدنة (۲۹) » وابن 
قيم الجوزية (ت سنة ١‏ هلاه - 2۱۳۵۰) ۰ وهو كتابمهم للغاية في موضوعه . 
ب . كتب التفسير : 
هناك تفاسير للقرآن الكريم قديمة وحديثئة » القديمة منها تزيد على العشرين 
تفسیر ا » :والخديتة منها نحو عشرة تفاسیر ٠‏ ولیس من شآننا تعداد التفاسیر 
واسماء الفسرین . لان ذلك يشط بنا عن‌الوضوع : ولکن سقتصر على ذکر 
تفسيرين هما من آهم التفاسیر ۰ كما آنهما يبحثان في الجهاد و الشهادة والغزوات 
ویفسران الایات الكريمة حول النحية العسكرية من حياة النبي صلى الله عليه وسم 
آولا : تفسیر الطبري : 
الامام أبو جعفر محمد بن جریر بن يزيد بن خالد الطبري ٠‏ الجتهد الطلق » 
آحد أئمة الدنیا دیناً وعنما : من الأئمة لجتهدین . لم ملد آحدا . قال 
السيوطي في الإتقان : « ينه أجل التفاسیر وأعظمها › إنه یتعرض لوجوه 
الإعراب والاستنباط وتوجيه الأقوال وترجيح بعضها على بعض » فهو يفوق 
بذلك على تفسير الأقدمين » . 
(9؟) انظر مجمل ما بشتمل عليه كتاب : أحكام أهل الذمة ‏ (۹۷۲/۲ - ۰)۹۹۰ 
02 


وقال النووي : « أجمعت الامة على أنه لم يصنف مثل تا تفسير الطبري ) › 
وعن أبي حامد الاسفراينيي أنه قال : « لو سافر رجل إلى الصين ۰ حتى بحصل 
له على تفسير ابن جرير » لم يكن ذلك كثيراً .) 

وروي أن أبا جعفر قال لأصحابه : « أتنشطون لتفسير القرآن  »‏ قالوا : 
كم يكون قدره ؟ » فقال ١:‏ ثلاثون آلف ورقة » ۰ فقالوا: ر هذا مما تفنى به 
الاعمار قبل تمامه » : فاختصره في نحو ثلاثة آلاف ورقة . 

ولد الطبري سنة (۲۲۲ ه - ۸۳۸ م ) بامل طبرستان » وتوفي سنة ( ۵۳۱۰ 
- 957 م ) ببغداد على الأصح (۳۰) . 

ولاريب في أن هذا التفسير هو أوسع التفاسير العتمدة » بتميز بسعته 
وشموله وعنایته بذ کر آسماء ومساند من اعتمد عليهم > ومصدره الرئيس في 
تفاصيل ما آورده من الحوادث هو اه لقو الي ا وات ار فرش 0 
ابن از بير . والتفسير مطبوع بتحقيق الاستاذ محمود محمد شاكر » وجرى 
طبعه في القاهرة : 

ثانياً : تفسير الالوسي المسمى بروح المعاني : 

هو تفسير العلامة محمود شهاب الدين الالوسي» ليس له في الجمع و التحقيق 

ان ۰ اشتمل على تسع مجلدات ضخام» حوت من الدقائق والحقائق مالا يسع 
شرحه كلام » وهو خال من الأباطيل والإسرائيليات» +الروایات الواهية 
والخرافات > وجامع المعقول والمنقول بتفصيل وسط مقبول .قد تعقب 
فيه على الزمخشري والبيضاوي وأبي مسلم الأصفهاني وك ی عدر 
المتوفى سنة ( ۳۲۲ ه = ٩۳۳‏ م ) > وكذا على الرازي في كثير من السائل» 
و جمع غرر فوائد التفاسير . ولد الالوسي سنة(7١؟١‏ ه = ۱۸۰۱۲ م ) وتوفي 
سنة ( ۱۲۷۰ - ۱۸۵۳ م ) ببغداد (۳۱) > 


(۳۰) تاريخ التفسیر (۱۲ - ۱66) . 
(۳۱) تاريخ التفسیر  ۱)٤(‏ ۱۵۲) ۰ 
۳۱ 


وفي تفسيره تفاصيل عن الجهاد والشهادة والشهداء وغزوات النبي صلی 
الله عليه وسلم ۰ مقتبسة من سيرة ابن هشام ومغازي الواقدي وأخبار الطبري 
في تاريخه وتفسيره وآخبار ابن كثير في البداية والنهاية وفي تفسيره أيضا ) 
ومن كتب الحديث والفقه والتفسير » مطبوع » ويدرس في الأزهر الشريف . 
ج . كتب المديث : 

عني أهل الحديث بجمع آخبار النبي صلى الله عليه وسلم وأقواله » وجمعوا 
معلومات عن سيرته . والكتب القديمة المعتمدة وفي الحديث هي : صحيح 
البخاري » وصحیح مسلم » ون داو د » وستن اله ترمذي » وسنن 
النسائي » وسئن ابن ماجة › وسنن الدارمي > وكلها مرتبة على ابو ات الفقه » 
وفيها فصول عن غزوات النبی صلی الله عليه وسلّم وأعماله في المدينة , 
کثیر منها بطابق ما رواه آهل الغازی > وفيها إضافات غير قليلة عن أعماله 
و آحکامه و علاقاته 

ومن آوسع کتب الحديث مسند أحمد بن حتبل الذي رتب مادته تبعاً 
للرواة » وقد فاق ابن حنبل المحد ین الآخرين في العلومات التي آوردها عن 
سيرة النبي عليه الصّلاة والسلام” » حيث سجل معلومات مهمّة غير قليلة . ومنها 
المسکرية » لم ترد في کتب المدیث ی 

إن معظم ما جاء في کتب الحاديث العتمدة عن غزوات النبي صلی الله 
عليه وسلم : لا ترید كثيراً عما ورد في کتب الغازي وسيرة النبي صلی الله 
عليه وسلم » ولکن معلومات کتب الحديث أوثق من معلومات کتب الغازي » 
كن الحد تین یبالغون فی توئیق مایروونه من آحادیث » ولا بأعذون الا" عن 
ثقات الرواة بيدا اسان را جد ون از بمکن أن 
ل و E‏ عنهم التزویر أو الکذب : 
لذلك كانت معلومات مصادر الحديث أوثق من مصادر الغازي › 
وها أهمية متميزة خاصة . 

ويكفي هنا » أن أعداد ما حاء في صحيح البخاري في كتاب المغازي منه : 

۳۲ 


و ارو وی عد و > و ادا بن 2و ار جیم وذ كوان 
ورعلل وبثر معواتَة وحدیث عضتل والقَارَة » غزوة الخندق وهي الأحزاب » 
غزوة ذات الرقاع » غزوة بني الصطنق » غزوة أثمار » غزوة الحديبية > 
غزوة يبر ۰ غزوة زید بن حارثة » غزوة القتضاء » غزوة موّتة » غزوة 
الفتح (۳۷) ۰ تفاصیل غزوة الفتح ۰ غزوة حین » غزوة أوطاس » غزوة 
الطائف » السرية قبل تجند » بعث خالد بن الوليد إلى بني جذيمة » بعث 
علي بن ا اليم ENC eG‏ 
سيف البحر » غزوة عيينة بن حصن .. الخ .. غزوة تبوك (۳۳) . 

وتجد في باب الجهاد من صحيح البخاري : فضل الجهاد » أفضل الناس 
مؤمن مجاهد » باب الدعاء والشهادة للرجال والنساء » درجات المجاهدين فى 
سبيل الله » الغدو والروحة فى سبيل الله » تمتی الشهادة » تمتى المجاهد أن 
برجم إل الدنیا 4 الجنة تحت بارقة السیوف ۰ الشجاعة في ارب والجبن + 
رای ان > من حداث بمشاهده و في الحرب ؛ وجوب النفیر » 

من" اختار الغزو على الصوم ٠‏ الشهادة سبع 00 القتل » لایستوی القاعدون 
غير أولى الضرر من الومنین والجاهدون يي سبیل الله » الصبر عند القتال › 
التحربض على القتال » الفقة في سبيل الله » فضل من" جهز غازيا » فضل 
التتحشّط عند القتال » فضل الطليعة » الحيل » اللحهاد ماض مع ابر والفاجر ۱ 
من احتس فرساً في سبيل الله » سهام الفر س » لحيل وتدريبها » جهاد النساء › 
غزو المرأة تي البحر » حمل الرجل امرأته في الغزو » غزوات النساء وفتاهن" 
مع الرجال » مداواة النساء ابرحی » نزع السهم من البدن » الحراسة في 
الغزو في سبيل الله » اللحدمة في الغزو » فضل من حمل متاع صاحبه في 
السفر » فضل رباط يوم في سبيل الله » من غزا بصبي للخدمة » الاستعانة بالضعفاء 


(۳۲) فتح الباري بشرح البخاري  ۲۱۷/۷(‏ ۰۱؟) . 
(۲۲) فتح الباري بشرح البخارى (//؟ - 16) . 
۳۳ 


والصالحين في الحرب » التحريض على الرمی ‏ الأسلحة وأنواعها وتجهيزات 
امقاتلين » قتال الم » الخ ۰ الأسرى » الغنائم » لول » البشارة في الفتوح ؛ 
استقبال الغزاة » اللحزية » الموادعة » آداب الحرب . . . الخ (۳4) . 

وحين نقرأ كتاب : فتح الباري پشرح البخاري > لابن حجر العسقلاب 
رت ۸۵۲ ه - ۱46٩‏ م ۲ » نجد أن" الشارح غطى جمیم كتب المغازي 
وسير النبي صلی الله علي ه وسالم العتمدة تخطية شاملة » فلا مناص من دراسة 
كتب الحديث وشروحها » إذا أريد أن تكون الدراسات العسكرية العرية 
الا سلامية وافية مفيدة تنفع الناس وتمكث في الأرض . 

إن كتب الح ديث وشروحها من أهم مصادر التراث العسكري العربي 


الإسلامي . 
د كتب الفقه : 


تبحث كتب الفقه أساساً في أوامر الله ونواهیه كما وردت في كتاب الله 
وسّنة نبيته عليه الصّلاة والسلام ۰ » وفيها معلومات غزيرة عن سيرة النبي 
صلى الله عليه وسلّم وأعماله » لأن” السنّة هي بعد القرآن الكريم المصدر 
الثاني التشريع الا سلامي . ويختلف مقدار ما يتعلق بالنبي صلی الله عليه وسنم 
من ۳ ي كتب الفقه المختلفة » ولعل أوسع مادة في 0 اي 
المختصة باذالة » بالنسبة لا وصانا منها هو کتاب : ( الحراج ) لكل من أني 
و ا وس ا ار ال ا 
لا آن" أوسعها هو كتاب : ( الأموال ) لاف عب ید القاسم بن سّلاام 
رت ۲۲4 ه = ۸۳۸ م ) » الذي ذکر كثيراً من ع آعمال التبى ی صل الله عليه 
وسلم و تنظیماته في الأمور المالية . بالاضافة إلى حکام عدد من الحلفاء الأو لين 
في ضرائب الأرض من حراج وعشور » وابلزية » والغنام » وال کاة . 
وقد نقل ابن زنجويه حمید بن مخلد (۳۵) رت ۲۵۱ ه - ۸۱۵ م) في کتابه : 


(۳۶) فتح الباری بشرح اليخاري (5/5؟ بت ۲۰ ) .۰ 
(۳۵) انظر سيرته في القاموس الاسلامي )٩0/۳(‏ 
۳ 


( الأموال ) معظم ما ذكره أبو عبيد القاسم بن سلاام ۰ وزاد عنيه إضافات 
قليلة . 
ماع قير ان الى عنانها : ( ارو اسأتن » من صنف 
کتب الفقه وكتب الحديث معا فهی سنن مبو بة ومصنفه باسلوب فقهي › 
وفیها معلومات غزيرة عن آعمال الرسول عليه الصلاة والسّلام وتنظیماه » 
وأوسع ما وصلنا من كتبها الأولى كتاب : ( الاثار ) لابن آي شية (ت ۲۳۵ هه 
9 م ) و( مصنف ) عبد الرزاق الصنعاني رت ١ه‏ - ۸۲۰ م ) وكتاب : 
( الستن ( للبيهقى الشافعي رت ٤٥۸‏ ھ = ۱۰۲ ( الذي اعتمد مادو زه 
أبو شيبة في : ( الآثار ) » وآضاف إليه معلومات آخر 
وتهتم کتب الفقه بالعبادات والأحكام باندرجة ۳ ۰ ولکنها لاتغفل 
باب الحهاد والغزوات . فيما تضم" من معلومات » تکو ن الادة لاو للدر اسة 
الخاصة بالتر اث العسکري لملي العريي الإسلامي » لانها تهتم بالحوادث 
وتطوراتها التاريخية فيما بخص حياة النبي صلى الله بو بعامة > 
وحياته العسكرية بخاصة . 
إنها مصادر مفيدة للغابة في الدر اسات التراثية العسكرية العر بية الإسلامية . 
48 النوع التاسع عشر . كتب التاريخ » وكتب الشمائل » وكتب تاريخ 
البلدان » وكتب الأنساب » وكتب تراجم الرجال : 
| . كتب التاريخ : 
اول" : عام : 
يهمنا هنا من كتب التاريخ العرلي الإسلامي . حياة النبي صلى الله عليه 
سام العسكرية + غزواته وسرایاه > وحروب الردة على عهد أي بكر الصديق 
رضي الله عنه » والفتوح ۰ ومعارك الدفاع عن البلاد العربية والإسلامية > 
وأسلحة الفتوح والدفاع > وعبرة الأحداث . إن التاريخ العرني الإسلامي هو 
ي الواقع تطبيق عملي لفريضة الحهاد ي ميادين القتال » فهو التطبيق لنظريات 
الجهاد عملياً في الحرب . 
۳6 


وقد برز مؤرخون عرب ومسلمون كبار في عهد مبكر من عهود الإسلام 
منهم خليفة بن خیاط الليشي العصفري رت حوالي ٠4١ه‏ -154م ) ۰ ألف 
كتاب 8 الطبقات 4 وكتاب التاريخ 3 و کتات طقات ار اء و تار بخ الز منی 
والعرجان والمر ضى والعميان . ويكشف ابن خیاط ني كتاب التاريخ عن اهتمامات 
تاريخية لا نجدها لدى الطبري نفسه : بذ کر أسماء الشهداء » المواقع والغزوات» 
من هذه الناحية مصدر لايستغنى عنه لدراسة النظام الإداري والالي الإسلامي . 


وبرز محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري الحعفي رت 755 ه ‏ 
07م م ) » وهو من الحديث النبوي ورجال الحديث في القمة » و : ( صحيح 
البخاري ) أشهر من أن یعرف . ومن مصتفاته ( التاريخ الكبير ) » وهو 
مصتّف ضخم جمع نحواً من أربعين ألف ترجمة لرجل وامرأة من رواة 
الحديث » مرتبة على حروف العجم » وتبدأ با محمدين » وقد ملأت عاي 
مجلدات مطبوعة ( طبع في حيدر آباد الدكن مابين ( 1958-195١‏ م ) > 
ولعله أقدم كتب التراجم الرتبة على الأحرف الأبجدية . 

و البخاري أيضاً : التاريخ الأوسط » وهو مرتب على السنين » ولعله أقدم 
كتب الوفيات » ولكنه ما بزال مفقوداً » ليس منه سوى 5ه ورقة مخطوطة 
ضائعة البقية في مکتبة بنکیبور في امند ( ۱۲ : ۳۲ رقم ۰۸۷ ) . 

وكتاب التاريخ الصغير » ومنه خطوطات عديدة ني بر لين وکلکتا » والظاهرية 
بدمشق » وقد نشر بتحقيق محمد ابلسعفري في الله آناد سنة ۱۳۲6 ه » ثم أحمد 


آباد سنة ۱۳۲۵ ھ . 


وكتاب التاريخ ي معرفة رواة الحديث » ونقلة الآثار والسنن وتمييز ثقاتهم 
من ضعفائهم » وتاريخ وفاتهم » ومنه مخطوط بمكتبة سراي باستامبول ( مدينة 
رقم ٩۲6‏ بي ۱۸ ورقة ) . 
۳۹ 


المعلومات أو التواريخ الحامة » ويتناول بالترجمة بعض الشخصيات العلمية > 
ومنه مخطوط في مكتبة أحمد الثالث باستامبول ( رقم 489" ني ۱۷ ورقة ع 
من ور فه ۲ وجه حتی ۳۹۹ ظهر 4" 

وکتاب الكت وقد طبع ني حیدر آباد الداکن سنة ۱۳۹۰ ه . 

و هذا الجهد التاريخي ال و اسع » جیا ل البخاري في رأي الکثیرین > ومهم 
ابن حجر السقلاني » أول من صتّف في تاريخ الصحابة والحد لین . 

وسنذ کر آهم کتب التاریخ الني تفیدنا في التراث العسكري العردي الاسلامي. 

اله أحمد بن بحبی بن جابر البلاذري ( ت ۲۷۹ ه - ۸٩۲‏ م ) »2 وهو 
من رجال البلاط العباسی من عهد التو کل إلى عهد العتز » و مصادر معلوماته 
تعتمد شيو خه الار بعة في بغداد : ابن آبي شيبة » والقاسم بن سلام › والداني ۹ 
ومحمد بن سعد » ولكنه أغنى معارفه كثيراً بالرحلة » فقد زار مدن الشام 
والحجاز وإيران بحثاً وراء المعرفة » بل زار مواقع الأحداث التار يخية بنفسه . 

وكتابه : فتوح البلدان » سجل شامل للفتوح الإسلامية » وقد فصل فيه 
البلاذري فتوح كل بلد وکل ما یتعلق به نقلا عن آهل الدلد أنفسهم وكتبهم . 
وأهمية الكتاب 4 تظهر فيماأ آورد من معلومات ثقافية واقتصادية و [دار به 4 
فقد فصل في منازل السلطان والقبائل العربية بعد الفتح » وفي إنشاء المرافق 
العامة » وفي انتقال المجرة ومسالكها » وفي مصدر الأسماء الخاصة » وقد 
استطاع أن بصفي المادة التي جمعها ثم بنسقها . 

ومن كتب البلاذري : أنساب الأشراف » طبع منه الجزء الأول وبعض 
الرابع والخامس » وفيه ما يفيد التاريخ العسكري 
م تاريخ الطبري : 

محمد بن جرير الطبري ( 518 هب ۳۱۰ ه- ٩۹۲۲-۸5۰‏ م) عم معروف 
في التاريخ الإسلامي وفي التفسير . 

۳۷ 


ا التاريخي نهاية عمر التكوين والنثأة » وسجل قمة من قمم 
التاريخ الحقيقي بدأ دراسته في ( آمل ) من طبرستان » ثم في الري » وتلماه على 
الرّازي والدولابي » وكتب عن ابن حميد أكثر من مئة ألف حديث . 

ورحل إلى بغداد » ثم ذهب إلى البصرة > وأقام بواسط ثم بالكوفة 5 
وکتب عن محمد بن العلاء الهمذاني مه الل حديث »© ثم عاد 7 بغداد » ثم 
غرب إلى الشام » ثم مصر سنة ۲۵۳ ه ثم عاد إلى بغداد فواسط فطبرستان ثم 
بغداد » كل ذلك في طلب العلم » حتى انتهت إليه الرئاسة في التفسير والفقه 
والتاريخ 

فرغ الطبري من التاريخ سنة ۳۰۳ ه » والتهى به سنة ۳۰۲ ه . 

والطبري طالب علم دائم » لا يعرف التعب » مكثر من مادته ۰ ذللك أنه 
بقى أربعين سنة يكتب کل بوم ورقة » وما من شلك أنه كان حديد الذاكرة 
اف ۱ 


وتاريخ الطبري يحسل اسم : تاريخ الرسل والملوك » ويسميه بعضهم : 
تاريخ الأمم والملوك » ويمكن أن نقسم هذا التاريخ على قسمين آساسیبن : ماقبل 
الإسلام > وما بعده . 

أما القسم الأول » فهو بحث عن الخليفة والبدءوهبوط آدم وقصة هابيل 
وقابيل 4 ثم عر ص لا نیا ء 2 لوح وإبراهيم ولو ط و آسماعیل و آبوت وشعیبت 
ويعقوب ويوسف وموسى وإلياس وداود وسليمان وهود وصالح ويونس وعيسى 
ومحمد . وأرخ بعد ذلك للآمم 3 فذكر تاريخ الفرس منذ عهده الأول وواقعة 
ذي قار » ثم تحدث عن بني إسرائيل وأخبارهم » ثم ذكر ملوك الروم منذ 

8 ۶ 

المسيحية » ثم عطف على عاد وثمود وطسم وجديس وجرهم ؛ ثم ملوك الیمن 
وبعض مشاهير الأسهاء العربية كالزباء » ثم تحسدث عن أجسداد النبي 
السنين » ولكنه دونه على أساس الموضوعات . 
۳۸ 


آما القسم الثاني » فقد تناول التاريخ الإسلامي منذ عهد الرسول عليه الصلاة 
والسلام » حتى سنه ۳۰۲ هاء وفي هذا القسم حياة الرسول صلی الله عليه 
وسلم و الخلفاء الر اشدین وبى أمية وی العياس 4 و شمه غز وات ۳ صلی 
الله عا.ه وسلم والفتوحات. الا سلامة 1 ومعارك الدفاع 4 ومعلومات قىمة عن 
قادة الفتوح والدفاع 4 وهذا القسم هو الذي يهمنا من تاريخ الطبري 5 

ومصادر الطبري فى السيرة النبوية من تاريخه » هی : آبان بن عثمان > 

و مھ 71 یم 

وعروة بن الزبیر : وشرحبيل بن سعد وموسى بن عقبة وعاصم بن عمر وابن 

ومصادره في حر وب الردة » عن سيف لن عمر الاسدي » والداثني » 
وأخذ تاريخ الأمويين عن عوانة بن الحكم وأبي مخنف والدائنی والواقدي 

2 03 

و هشام الكلبي ۰ 

۰ ۰ ۰ ۳ 3 2 ۳۹ ی‎ a 8 7 

واهم الملاحظات التي تمكن ان تسجل حول هذا العمل التار يخي الضخم 
ي 

- آن الادة التاريخية التی أتی بها الطبري فی تاریخه » تكد ف الواد » 
مي r‏ 0( -حاول انتقاءها وتنخلها جهد طاقته 4 وأوردها دوماً بالنصوص 
عن أصحابها الرواة الأولين . 

- لم يمل الطبري مع أي هوى في إيرادالاخبار التاريخية الإسلامية > 
وكان حياده في الغالب عن ورع ودقة علمية » لأنله أملى التاريخ تأبيداً وتتمة 
لکتانه في التفسير القرآني . 

- تاريخ ما قبل الاسلام في الطبري » لا يشغل إلا أقل” من عشر الكتاب 
أما التاريخ الاسلامي. فقد قام الطبري فيه بما قام به البخاري ومسلم في الحديث > 
أي اختيار المادة الصحيحة أو المتتفق على صحتها من مجموع الادة التي تراككت 
حنی عهده . 

۳۹ 


وقد انعكس في تاريخ م الطبري أثر ثقافته محد ثا وفقيها » فأسلوبه في 
التدوين على منهج أهل الحديث » فتحری الثقات من الرواة قدر طاقته » واتبع 
في تنظيم مادته النظامين المعروفين معاً : فلما لم يكن بإمكانه اتباع التسلسل 
الزمني الحولي في الأوقات الغامضة السابقة للإسلام » فقد أوردها على أساس 
الوضوعات »بينما نظم تاربخه في القسم الاسلامي على أسلوب الحوليات على 
السنين » ولم يكن أول من اختط هذه الطريقة » فقد سبقه إليها في التدوين 
التاريخي كثيرون منذ آواخر القرن الثاني المحجري » لعل آوضم هو افیثم بن 
عدي رت ۲۰۷ ه - ۸۲۲ م ) وله كتاب في التاريخ مرتب على السنين (75). 

ولا يستغنى عن تاريخ الطبري مؤرخ في تاريخ حروب الردة » وتاريخ 
معارك الفتوح » وقادة الفتوح » فهو أهم مصدر تاريخي بالنسبة هم ء وبالنسبة 
لزرخي تاريخ الحرب العربي الإسلامي . 

د . تاريخ ابن الاثیر : 

مولفه عزالدين أبو الحسن علي بن محمد بن عبدالكريم الشيباني الجزري 
( ۵۵6 ه ۱۳۰ ه ٠ ) ۸۱۲۳۳ - ١١5١6‏ لم يعمل في الأعمال الحكومية 
لأنه يكرهها ويخاف أعقابها » ولانه كان میسور ال حال . وقد غلب عليه مع علم 
الحديث بل أكثر من علم الحديث حب التاريخ » فكان كما قال ابن لكان : 
« حافظاً للتواريخ المتقدمة والمتأخرة » وخبيراً بأنساب العرب وأيامهم وأخبارهم 
لاسيما الصحابة » . ويعتبر ابن الأثير أبرز المؤرخين المسلمين بعد الطبري . 

والكامل في التاربخ لابن الاثیر ويقع في ۱۲ مجلداً » وقد طبع مرات » 
وهو تاريخ عام منذ الخليقة حتى عصره . ذكر ابن الأثير في مقدمته سبب 
تأليفه » وأن دالث يرجع إلى ولعه بالتاريخ » وی أنه وجد في ااتواريخ الطول 
المل والمختصر المخل » وآن" بعض المؤرخين شغلوا بصغائر الامور عن العظيم 
من الحادثات » وان بعضهم آرخ لزمانه » وبعضهم آرخ لناحيته ومكانه . 


. )۲۹6 - ۲۳6/۱( انظر التفاصیل في التاربخ العربي والورخون‎ )۳٩( 
۶۰ 


وعلى هذا الأساس جعل منهجه : التسجيل الحولي وذكر الأحداث الصغرى 
وبعض الوفيات فى نهاية کل سنة . أما الأحداث المهمة فيعطيها عناوينها ضمن 
السنة : ولا يخرج رالأحداث من سنة إلى ارق : الا عند الحاجة ال الر بط 
وحوف نفرق الخبر ۰ و آقام دمن هذا وذاك وبعدر استطاعته توازناً في الحجم 
بين أخبار الشرق والغرب ۰ وین آخبار الدول واللوك الختلفین » مما أعطى 

که طابع التاريخ الما م أكثر من أ ي تاريخ عام لغیره ۰ وهو في الوقت نفسه 
00 الحوادث ا 3 إقليم » وآخبار الظو اهر الجودة و الار ية 

ن غلاء ورخص وقحط وأوبئة لوراك : 

وحرص ابن الاثیر - بقدر علمه -. على تعليل بعض الظواهر التاريخية 
وعلى نقد بعض الأخبار » بل ونقد بعض السلوك في الناس . ونجد له النقد 
السیاسی والحربى والاخلافی والعلمى ۰ يارج نفواً بين ثنايا الأحداث » ما 
جعل شخصيته التاريخية واضحة على الدوام في كتابه » لاسيما حین رخ 
لاحداث عصره و تحدث عن الأبوبيين و الزنکیین والصليبيين والغول ۱ 
ولعل من أهم ما أعطى الكامل فى التاريخ مكانه » أن" صاحبه تخیر له الصادر» 
و نستطيع أن لعا منها حوالي ۳۲ ودروا 3 وأنه شلد بعضها 3 
جملته" الطبري نفسه . وأنه كان يلخّص الأخبار أحسن تلخيص » وبذكر 
أصح الروايات التى ارتضاها » فإن ظل" على شاث من بعضها أورد الرواءة 
الأخرى » وترك للقارىء الحكم بين الروايتين » وقلیلا" ما كان يفعل ذلك . 
على آن التلخيص كان يتم أحياناً على حساب بعض التفصيلات المهمة التي لم 
ير فيها ابن الاثير كبير شان . 

وأعان ال لف على الاحسان ي التألیث 3 ان“ آسنو به الشر ي کان موجز 
العبارة واضحاً حاياً > كما كان اسلو با سهلا مرسلا ( Ay‏ کر 
أو حدیت آو مثل سائر أو بيت شعر 4 و قبه أحياناً التعليق الوعظي أو الاتفعال 
أو اللمحة الساخرة (۳۷) . 
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(۳۷) التاریخ العربي والورخون (۱۱/۲ - ۱۱6) ۰ 


إن المؤرخ العسكري وكاتب تاريخ الحرب العربي الاسلامي لا يستغنى عن 
الكامل في التار بخ لابن الأثير . 
ه . البداية والنهاية لابن كثير : 

۱ و رگا س ۹ 

ابن كثير إسماعيل بن عمر بن ضو بن درع القرشي ابصروي ثم 
الدمشقي ( ۷۰۱ - ۷۷ ه ‏ ۱۳۰۲ - ۱۳۷۳ ) أبو الفدا » عماد الدين » 
حافظ مؤرخ فقيه . رحل في طلب العلم وتوفي في دمشق . 

له مو لفات عديدة > أهمها : ( البداية والنهاية ) في التاريخ » وقد طبع 
فى ١4‏ مجلداً » على نسق الكامل لابن الأثير » انتهى فيه إلى حوادث سنة /51/اه . 

والمعلومات الواردة فيه » مصدرها الطبري وابن الأثير » وهي موثوقة › 
لازه محل ت . وف تاربخه سيرة ابي صلى الله عليه وسلم وغزواته وسراياه 
و حباره وإدارته في السلم والحرب » وفیه حروب الردة ومعارك الفتوح » 
و العارك الدفاعية التي كانت بعد الفتوح دفاعاً عن البلاد الفتوحة » وفيه سير 
العلماء وتاریخ وفياتهم ٠‏ تسجل في تاريخ وفاة کل عالم وشریف ونبيل و صحابي 
و قائد واداري ودي منصب من مناصب الدو له الر فيعة . 

وهذا التاریخ » لا یمکن أن یستغنی عنه مورخ عسكري وکاتب في تاريخ 
الحرب العربية الاسلامية » وأهميته لهم لا تقل آهمية عن تاريخ الطبري وتاریخ 
ابن الأثير » وقد استفدت منه كثيراً في دراساتي العسكرية وغیرها » وعجبي 
لا ينقضي من اهمال ذ کره والتنویه به من مؤرخي العرب و السلمین وغير العرب 
والسلمین » وقد استخرجت منه سيرة اللبي صلّی الله عليه وسلّم » 
وطبعت في القاهرة » وهي من أنفع السير النبو بة وأكثرها دقة وشمولا . 

إن مكانة النبي صلى الله عليه وسلم المتميزة في الاسلام وعند المسلمين 
وفي العالم » كانت دافعاً لمؤلفات عن صفاته وأخلاقه وشمائله ودلائل نبوته . 
وقد ذكر ابن النديم رت 48 ه - ٠١40‏ م ) في : ( الفهرست ) عدداً من 
۲ 


الولفین الأولين في ذلك : ومنهم أبو البختري رت ۲۰۰ ه  48١6‏ م ) الذي 
ألف في : ( صفة النبي ) صلى الله عليه وسلم . وافیتم بن عدي ( ١١5‏ 
- ۲۰۷ ه ۷۳۲ - ۸۲۲ م ) الذي آلف ( وفود النبي ) صلى الله عليه وسلّم. 
والواقدي ( ٠١5-10‏ ه = ۸۲١ - ۷٤۷‏ ه ) الذي آلف : ( أزواج 
النبي ) صلى الله عليه وسلم » والدائني (۱۳۵ - ۲۲۵ ه ۸۱-۷۵۲م) ‏ 
الذي آلف آربعة وعشرین كتاباً > کل منها في جانب من حياة اللبی صلی 
الله عليه وسلم وأعماله » وهذه الکتب مفقودة » وأقدم ما وصانا منه ما نقل 
ابن سعد في طبقاته عن هذه الجوانب من حياة النبي صلی الله عليه وسلم > 
ومحمد بن سعد والشهير بابن سعد رت ۲۳۰ ه = ۸٤٤‏ م ) . ولعل من آهم 
كتب الشمائل هو كتاب : ( دلائل النبوة ) للبيهقي الشافعي ( ۳۸6 - 4۵۸ م 
= ۵۱۰۲۲-۹66 ) ودو مطبوع بتحقيق الإمام الأكبر الشيخ عبدالحليم محمود 
شيخ الأزهر » فيه شمائل المصطفى عليه الصلاة والسّلام » وقد ألّفت كتاباً 
في الشمائل هو : ( ومضات من نور المصطفى صلى الله عليه وسلم ) صدرت 
منه الطبعة الثانية عشرة فى بغداد ۱8۰۸ ه » كما تحدث أبو الحسن الندوي فى 
كتابه : ( السيرة النبوية ) والشيخ محمد أبو زهرة في كتابه : ( خاتم النبيين ) 
في ثلاثة أجزاء وطبع مرات » والمر حوم أبو زهرة ( ۱۳۱ - ۱۳۹۵ ه - 
۵۸ - ۱۹۷ م ) ۰ وفي كتابي الندوي وأبو زهرة شمائل النبي صلى الله 
عليه وسلم . 
ج . كتب تاريخ البلدان : 
وفي تاريخ المدن معلومات عن الأحوال البلدانية والاقتصادية والإدارية 
والسکانية والعمرانية التي على عهد النبي صلى الله عليه وسلم أو بعده . وللكتب 
عن مدن الحجاز أهمية خاصة في نشأة دولة الإسلام في أيام الرسول عليه 
الصلاة والسلام بخاصة » ولم يصلنا من الكتب الأولي عن تاريخ المدن سوى 
بعض : ( تاريخ الدينة ) لعمر بن شبة ( واسمه زيد ) بن عبیدة بن ربطة 
النميري البصري ٠‏ أبو زيد ( ۱۷۲ ۲٣۲‏ ه ‏ ۷۸۹ - 2۸۷۹) ور أخبار 
و3 


مكة ) للأزرقي ( آبو الوليد محمد بن عبدالله » ينتهي سبه إلى الوليد بن عة 
الغساني ) » رت حوالي سنة ۲66 ه = ۸٦١‏ م ) > و : ( تاريخمكة ) 
للفاكهى أبى عبدالله محمد بن إسحق بن العباس ( ت ۲۷۲ ه ب ١۸۸م)‏ الذي 
كان | للأزرقي » متأخراً عنه في الوفاة » وفتوح مصر لابن عبد الحكم 
(عبدالر حمن بن عبدالله بن عبدا کم ) » ( ت ۸۲۵۷ - ۸۷۱م ) . غير آن" 
بعض الکتب الآحرة ضمت مادة غنية مستمدة من کتب مفقودة + وآیرزها 
محمد بن الحسن بن زبالة (لالاب) ( ۸۱۷ = ١۷۹م‏ ) » ویحی بن الحسن 
( ۲۱۶ - ۲۷۷ ه = ۸۲۹ -- 2۸۹۰) عن تاریخ المدينة » فقد نقل عنهما 
السمهودي ( ۸۹۱۱-۸44 - ۱۵۰۱-۱6۰ ) في : (وفاء الوفا ) معلومات 
دقيقة واسعة شاملة » وفيها معلومات عن : ( تاريخ ال ال ا 
وسكانها في أوّل الإسلام » وهي تقدم مادة قيمة عن الأسس التي قامت 
عليها دولة الإسلام » خاصية ما نقله عن ابن إسحق ( ت ۱۵۱ ه - ۷۹۸ م ) 
بخاصة عن النبي صلى الله عليه وسللم وتطوّر دولة الإسلام في مراحلها الأولى 
والحياة العسكرية التى عاناها المسلمون الأولون قيادة ومجاهدين » لترصين أسس 
دولة الاسلام وتو طید آرکانها . 

ونصت آکثر کتب البلدان » على عملیات فتح الدن » وتاریخ الفتح » 
وقادة الفتح » كما تجد ذلك بي : ( معجم البلدان ) لیاقوت الحموي ( ۵۷4 - 
۶ ه د ۱۱۷۸ - ۱۲۲۹ م ) ما تجد في طياته معلومات عسكرية قيمة > 
بالاضافة الى تعيينه مواقع الاحداث وأماكنه' کواقع الغروات والسرایا على عهد 
النبي صلی الله عليه وسم ۱ 

والواقع آن جميع كتب البلدان : لما فوائد للدراس'ت العسكرية العربية 
الاسلامية » ما تعالج منها المواقع و الما کن والطرق وطبيعة المناطق » وها تتخصص 
بها بالناحية الالية » وني الحاصلات الزراعية والنقدية » لأن الال هو عصب 
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الحرب لا يقو لون » وهذه الكتب تفيد الدارسين العسكريين وغيرهم من هذه 
الناحية فوائك او ۱ 
ا نت الأنساب : 

كان لاصحاب النبي صلی الله عليه وستّم دور مهم في تعزيز الإسلام 
دینا" ودولة : ( محمد رسول الله والا.ين ب الام ۳ 

وأبسط مظاهر صور الصحابة » تظهر ني کتب الأنساب التي تعتى بذ کر 
الأشخاص وأنسابهم وتشير إلى قسم من أعماهم » کا ت ركز على نسب نمی 
صبى الله عليه وسلم . وقد اعتمد ابن سعد ( محمد بن سعد بن منيع ازهري 
مولاهم ) ١58(-‏ ۲۳۰ ه = ۷۸6 - ۸4۵ ع ) ني كلامه عن أنساب 
الصحابة على محمد بن عبد الله الأنصاري ( ۲۱۵-۱۱۸ ه ۸۳۰-۷۳ م ) 
وموسى بن عقبَة رت ١4١‏ ه - ۷١۸‏ م ) وهشام بن محمد الكنبي رت 
۳۰ ه = ۸۱۹ م ) 

فأما محمد بن عبد الله الانصاري . فیبدو ها نقله عنه ابن سعد أنه عنی 
بأنساب. المسلسين الأنصار من آهل الدينة ؛ وأما موسی بن عقبة فعني 
الأنصار الا من شهد بد راً بخاصة » إضافة إلى بحثه في سيرة لحي 
صلی الله عليه وسم وأعماله > ومع أن" ما نقل عنه بدل" على أنه موتق › 
إلا أن كتابه لم يَحّظ بالرواج الذي حظي به كتاب ابن إسحاق ( محمد بن 
إسحق بن يسار المطلمي بالولاء ) » المالي رت ۱9۱ ه - ۷٦۸‏ م ) ۰ ولم 
بتبق منه الا مقتطفات غير قليلة متناثرة في الكتب 

آما هشام بن محمد ان اضر ابن السائب بن بشر اکل رت ۲۰۶ ه - 
49 م) ا وهلا ی اللي حي را 
۵ ه ‏ 840 م ) وعقتطفات غير قليلة تظهر مدى توثيق ق المتأخرين له » وهذا 
الکتاب واسع يشمل الأنساب العربية كافة » ومنهم معظم الصحابة » وهو 


(۳۸) الابة الكريمة من سورة الفتح (28 : )۲٩‏ . 
۵ :۶ 


بقنصر على ذكر الأشخاص والعلاقات النسبية بينهم » وإشارات إلى بعض 
و وا نز و آعمانم الإدارية : فهو يقد م مادة أساسية أولية لعرفة المسلمين 
ولم يطغ عليه أي من الکتب الأخرى الکثيرة التي ألمت ني الأنساب. . 

وما بجدر ذكره هنا : آن" عز الدين بن الأثير ( ههه - ۳۰ ه - ۱۱۹۰ - 
NTT‏ ) آلف “كانت ۳ اللباب ي تهذدیب الانسات ) في ثلاثة جادات : 
وقد دفع ابن الأثير إلى تأ قلة التأليف في هذا العام حتى اندثر : رغم 
حاجة طا العلم إليه » و الألداف دوعيو ل فنك 7 > غير معلوم 
عند الخاصة » . را من أنه وجد كتاب : (الانساب ) لاسمعاني وافيا 
١‏ وفي غاية الملاحة والحودة والفصاحة . وقد آنی با عجز عنه الأوائل ؛ ولم 
يدركه الأواخر » . إلا أنه لاحظ به بعض العیوب ‏ فدها عاد إلى تهذيبه جرج 


2 
ييا 
أن 1 


دو ذلك كنا e‏ هو اف اسان RES‏ و لكنها 
مصوغة يقالب ابن ال : الذی یکتب بأسلو ت دشیه لالت اة و انعلماء في 
القرن الحاللي . وقد أسقط الفصول الأولى » واختصر بعض التراجم أو حذفها » 
وشكلك في بعض الأخبار التي يرفتها السمعان دقن ۶ وصح تست 
وأنساده > تما جعل المؤرخين من بعد يعتمدون عليه دون الكتاب الأصلي 
من غير أن يستغنوا عنه نهائياً (۳۵) . 

وها وصلنا من كتنب اسب کتاب : ( تسب قريش ) لصعب الزبيري 
( 2۲۳۹-۱۵۰ = ۷۷۳ - ۶۸۵۱ ) ۰ وهو یقتصر على رجال قريش » وفیهم 
كثير من الصحابة الذين عاصروا الرسول عليه الصلاة والسلام وشهدوا حوادث 
زمنه ۰ ومعلومات الزبيري غنية عن العلاقات النسبية بين رجال قریش . ولکنها 
مقتضبة عن أعمالهم ۰ تکاد لاتنوه الا" بالخطير الهم منها . 

ولوفق الدين عبد الله بن قدامة القدسي رت ۹۲۰ ه - ۱۲۲۹ ) 
کتاب : ( الاستبصار في نسب الصحابة من الانصار ) مطبوع في مجلد واحد 


(۳۹) التاریح العربي والورخون (۱۱۵/۲ - ۱۱۱) ۰ 
3 


في بيروت سنة ۱۳۹۱ هاء وهو كتاب مفيد لأنساب الانصار » ولايقتصر على 
ذكر الانساب حسب » بل یذ کر أعمال رجال الأنصار » ومن دراسته تبرز 
أعمال الأنصار من الصحابة وتفيد في دراسة أسس حكومة الا سلام بالدينة . 

آما أنساب أهل اس فأوسع المصادر عنها هو كتاب الا كليل لابن الحائك 
الممداني (6۰) ( ۳۵۰۱ ه ‏ ۱۰۳۱ م ) الذي بقيت منه آربعة آجزاء من مجموع 
عشرة أجزاء » فيها معلومات كثيرة عن آنساب أهل اليمن » وفيهم عدد غير 
قليل من عاصر النبي‌صلی الله عليه وسلم واتصل به › وما یتصل بهذا كتابه : 
( صفة جزيرة العرب ) الذي يعد" آوسم كتاب في وصف جغرافية اليمن 
وبعض أجزاء شبه جزيرة العرب التي امتد إليها الاسلام . 

وجمهرة انساب العرت لأي علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي 
( ۳۸6 - 4۵1 هھ = ۰-۹۹6 0۱۰۹۳ ) : جمع أنساب العرب والبربر ایض 
ویعد" ابمهرة من آوسع کتب اسب و احفلها وأدقها ا الایجاز والاستیعاب 
فقد تيح لابن حزم الاطلاع على ما سبقه من کتب الانساب والرجال والتاریخ 
والتراجم ونحوها » فاستطاع أن یعتصرها جمیعاً لیستخلص منها هذه الصورة 
الكاملة الترابطة » التى امتازت بذ کر الرجال والصحابة > والأشراف من 
آل الرسول عليه الصلاة والسلام وذراریهم > واملفاء و آیناء احلفاء » والوجوه 
من أصحاب السلطان والولایات وآنساهم . 

ولم ينس في ذلك » أن يشير إلى هم الأحداث التاريخية والقبلية والأدية › 
و ایام العرب » والمشهور من أمثالها وأنبائها ( مع التحقيق في ذلك كله »> وان 
| لاف فيه 3 0 الحكم الصادق ۰ 

وبذاك نأى بکتابه عن اليبوسة والحفاف التي يعانيها الناظر في کتب الانساب ‏ 
ويسر لقارئه أن يواصل القراءة ني متابعة وانبساط » واستزادة من العارف 
التاريخية والآدبية » بله الدينية . 


۷ 


وشي آخر تمتاز به جمهرة ابن حزم > وهو ما حاوله في دقة والتزام » 
من عقد الصلة بين القبائل العربية النازحة إلى الأندلس والمغرب وبيوتات الحكم 
والولاية والسلطان منهم > وبين آجذامها وأصوطا المشرقية التي 0 
وانسابت متشعبة في بلادها الحديدة » كلما عدّت له مناسبة . ولم یغفل مع 
ذلك بيان المدن والمساكن التى تجمهرت ل ع وتكاثرت . وحفظ 
بذلك أسماء تلك البلدان ا تسمباتها أحیاناً : فهو RP‏ هامة في هذه 


هو 


الناحية . 

عم رأى ابن حزم . آن هذا المهيع البسيط من الانساب محتاج إلى تجميع موجز 
عر > فطرأت له فكرة تلخيص هذا التّسب عقب بها على هذا البسط (4۱)) 

ل : « ليسهل الوقوف على اتصال بعضها ببعض » وتشعب بعضها من بعض › 
0 حفظ ذلك على من آراده » (4۲) . 

وعقب بعده بالكلام على مفاخرة عدنان وقحطان )٤۳(‏ ۰ وهما الحذمان 
الكبيران لجميع قبائل العرب ۰ ذ كان الحذم الشالث » وهو قضاعة . مختلفاً 
فيه . فمرة ينسب إلى عدنان ومرة ينسب إلى قحطان . وليس يرجع العرب 
إلى غير هؤلاء الثلاثة . 

وينتهي ابن حزم في خاتمة هذا الفصل ۰ بإظهار فضل العدنانيين . ونجد 
بعد هذا الفصل فصلا آخر ني ديانات العرب وأصنامها (44) ثم یتصل الكلام 
بوثيقة هامة لابن حزم في جمهرة نسب البربر (40) » ولعلّه الاصل الاصیل 
لكل" ما عرف علماء التسب من العرب عن آنساب هؤلاء القوم › 
وهو المرجع الذي اعتمد عليه المؤرخ ابن خلدون ( 8١8-117‏ ۱۳۳۱-۸۵ - 


۰ ))۸٦  )٦1۳( انظر الجمهرة‎ )1۱( 

(؟؟) الحمهره ))٦۳(‏ 
(۳) الجمهرة (/1م/؟ - (o.‏ ۰ 
(1)) الجمهرة (١51؟‏ - )1٩۹۲‏ . 
(ه؟) الحمهره (۵۰۳ - ۵۱۱) ۰ 


۵ م ) في تاريخه : ( العبر وديوان المبتدأ والحبر في أيام العرب والعجم 
سن ° اه 4+ & ۰ 5 
والبربر ومن عاصرهم من دوی السلطان الاكبر ) هما اعترف بذلك ابن 

خلدون في کتابه . 

وقد حّق هذا الکتاب الاستاذ عبدالسّلام محمد هرون عليه رحمة الله 
رت ۱۸۰۸ ه - ۱۹۸۸ م ) تحقيقاً قل نظيره » مما سهتل الاستفادة من هذا 
السفر الجليل » وقد استفدت منه كثيراً فى دراساتى العسكرية » وبخاصة 
في كتابي : ( قادة فتح الأندلس ) وبدراسة قادة الفتح كافة ؛ ولا يستغني 
عنه دارس في تاريخ الحرب للعرب والمسلمين » وفي الدراسات التاريخية 
الترائية العسكرية العر بية الإسلامية . 


ه . كتب تراجم الرجال : 


في كتب تراجم الرجال » معلومات أوسع عن الصحابة ممن عاش مع 
النبي صلى الله عليه وسلم » وأقدم ما وصل إلينا منها : ( طبقات) خليفة بن 
خياط ) » رت ۸۵42۸۲۰ ) »> غير أن" أوسع الكتب القديمة هو كتاب: 
( الطبقات ) لابن سعد ( ۲۳۰-۱۳۸ ھ = ۷۸64 - ۵۸44 ) »2 فقد خص 
الجلدات الخمسة الاخيرة من کتابه الکوّن من ثمانية جلّدات بالصحاية والتابعين 
مرتبين تبعاً لزمنهم وآماکن إقامتهم » وفصل في الصتحابة البارزین » رفي 
لاتقیاء من التأحرین » فذکر علاقتهم بالنبي عليه الصلاة والسّلام وشمائلهم 
وحباتهم الخاصة والعامة » واعتمد في ذلك على رواة فقدات کتبهم » فکان 
المصدر الأول من حيث قد مه وسعته > واعتمده المتأخرون في کتبهم عن 
الصحابة » ولا سيّما ابن عبدالبرَ ( ۵41۳-۳۹۸ = ۶۱۰۷۱-۹۷۸ ) في : 
( الاستيعاب في معرفة الأصحاب ) » وقد جمعه مؤلفه ومر به على من أراد » 
ليستغني به القاریء عن قراءة التصنيف الطويل » واعتمد فيه على الأقرال 
المشهورة عند أهل العلم والسیتر » والأثر والأنساب » وعلى التواريخ العروفة 
التي عول عليها العلماء في معرفة تاريخ الإسلام وسیر أهله » وقد بين 
44 


المؤلف في مقد مته الراجم التي اعتمد عليها الشيوخ الذين حداث عنهم ؛ أو 
قرأه عليهم . 

وهذا الكتاب 2 ا اعتمد عليه كثير من مز هين لرجال الإسلام 3 
ورجع إليه کل من" كتب في الصحابة » ووثقه کل من" نقلوا عنه . 

و قد طبع فى القاهرة بتحقيق محمد على البجاوي ٠»‏ فى ثلاثة أجزاء 1 
اوهو عد ليا وتا 

كما اعتمد طبقات ابن سعد » این الأثير الجزري ( ههه 5٠‏ ه - 
۰ د ۱۲۳۳ م ) في كتابه : ( أسند" الغابة في معرفة الصّحابة ) » وقد 
سوغ ابن الأثير اهتمامه بهذا الموضوع رغم تأخر زمنه ستة قرون عن عصر 
الصحابة بأن : « الستة التي عليها مدار تفصيل الأحكام ومعرفة الحلال 
و ارام ۰ ال غير ذلك من آمور الدين » تما ثب وج رگ بیان ل 
وروانها . .. فينبغي أن تحرفو ۳ لأن سير هم هي اسان افدایة و القدوة 
لمسلمین » . وبالرغم من صدور کتب كثيرة في الصحابة قبله » فان ابن 
الاثیر قد وجد ضرورة لتأليف کتابه فیهم » كأن کل مؤلف سابق : « اختلف 
مقصده من ذکرهم على الاخر » » وفي کتبهم : « مآخذ » سجلها علیهم . 
وقل وضع کتابه بالاستناد إلى خمسة مصادر کبری معروفة » هي کتب ادن 
منده الأصفهاني رت ۳۰۱ ه - ۶6 عم ) ) » وار ي نعم الأصفهاني رت 4۳۰ ه 
= ۱۰۳۸م ) » وابن عبدالبر القرطبی ( 41۳-۳۹۸ ۹۷۸-۵ - ۱۰۷۱م ) ۰ 
وأبي علي الغساني ( صاحب تقييد الهمل ) وهو الحسين بن محمد بن أحمد 
حر و سر O‏ ی زو ون 

رضي من ضع ی مار ی 

¢ وکتاب آبي ی موسی يك بق أبن بكر بن بن آبی عیسی الاصفهاني 
الذي ذيّل به على ابن منده . يضاف إلى ذلك حوالي ثلاثين كتاباً آخر ذكر 
بعضها في فصل خاص وفي ثنايا الكتاب . وقد رتب التراجم على أحرف افجاء 
وضبط الأسماء » وشرح الألفاظ الصعبة » وصوّب بعض الأخطاء » بعد أن 
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جمع التراجم جمعاً مختاراً من المصادر .... وهكذا أخذ ص أنه ارتبط 
بمصادره الارتباط القوي » وكرر بعض الاخبار » وأطال أحياناً » وقبل 
في الصحابة من" ليس في الإجماع منهم ‏ ..... وقد تتبعه العلماء وخاصة 
ابن حجر العسقلاني ( ۷۷۳ - ۸۵۲ ھ = ۱۳۷۲ - ۱۹4۹ م ) . 

وابن حجر العسقلالی ۳۳ بن على بن محمد الكنانى العسقلانی أبو الفضل › 
شهاب الدين » عات له شهرة ۰ فقصده الناس للأخذ عنه » وأصبح حافظ 
الإسلام في عصره . قال السخاوي : « انتشرت مؤلفاته في حياته وتهادتها 
لوك وکتبها ال کابر وه ومن كيه و الاصابة في معرفة الستحابة) » وقد نقل 
ابن حجر كثيراً عن عدد کبیر من الصادر . 

وهذه الكتب : الثلاثة : الاستيعاب » وأسد الغابة » والإصابة » هي 
الشهورة عن عشرات الكتب التي ألمت عن الصحابة » بما في ذلك السیر 
المفردة لأشخاص منهم » أو الكتب العامة لعدد من الصحابة » بما في ذلك کتب 
ال ا 

وفى كتب رجال الحديث » ذكر للصحابة وأنسابهم وأخبار مقتضبة عن 
حياتهم : ومن أقدم ما وصلنا كتاب : ( الطبقات ) لخليفة بن خياط رت 
۰ ه ‏ ۸۵4 ) » فمؤلفها معاصر لابن سعد الذي وصلتنا طبقاته ناقصة 

ویضم هذا الكتاب » تراجم ما يقرب ( ه/ا#" ) من الصحابة واتتابعین 
وتابعيهم رجالا ونساء » وقد تكرّرت تراجم بعضهم لاسيما الصحابة . 

وقد بدأ المؤلف كتابه بالتحدث عن الرسول عليه الصّلاة والسّلام > 
ثم أخذ يترجم لاا > حتى إذا تحداث عن الأمصار » ترجم لصحابة 

وأما الصحابيات » فأفرد هن باباً خاصاً في آخر الكتاب » ومنهج خليفة 
في هذا الکتاب > تخالف منهج ابن سعد في طبقاته أحياناً و مار به أحياناً 4 


اه 


فابن سعد بدأ كتابه بأن خصّص الجلد الأول والثانى فى السيرة والشتمائل › 
وجعل الثالث لتراجم أهل بدر و تضاء الأنصار 3 والرابع للحديث عن الطمقة 
الثانية من الصحابة » ثم الصحابة الذين أسلموا قبل فتح مكة ٠‏ والخامس 
لتابعي الدينة ثم للصحابة والتابعين في مكنة و الطائف واليمن واليمامة والبحرین» 
والسادس الصحابة والتابعين من أهل الکو فة » والسابع للصحابة والتابعين من 
البصرة والاتام ومصر وخراسان وبقيّة الأمصار الإسلامية » والثامن للنساء 
الصحابيّات . 
آما خليفة » فقد بدأ كتابه بترجمة الرسول صلى الله عليه وسم » فعمه 
العباس : فبقية الماشميين . ثم آخذ يترجم للا مويين ( ثم تناول سائر بطون 
قريش بطناً بطتاً »ثم ألم بساثر القبائل المضريّة فالعدنانية» وبعد ذلك بدأ بالصحابة 
من القبائل اليمانية . وهذا يعني أنّه رتب الصحابة وقسّمهم لا وفق سابقتهم 
ومنازهم في الاسلام كما فعل ابن سعد » وانما وفق آنسابهم وقرابتهم من رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ۰ متیعاً الا سلوب الذي طبقه عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه في الديوان » وكان يمشير إلى منزلة كل من الصّحابة في تراجمهم . 
وبعد أن أنهى تراجم الصحابة جميعاً معتبراً إباهم من أهل المدينة » لسکنی 
معظمهم فيها أو دخوطم إياها » شرع بعد ذلك بالحديث عن الأمصار > فل کرا 
آن" معظم الصحابة تفترقوا بعد رسول الله صلّی الله عليه وسم » لذلك تحدث 
عن الصحابة في الأمصار على المنهج السالف ۰ ثم تحداث عن التابعين وفق 
واستمر فى منهجه الأول : التقسيم حسب القبائل والتسب » لا حسب 
الرواية » ولم ينس خليفة حين يترجم للتابعي أن يذكر عمّن روي من الصحابة . 
وبين ابن سعد وخليفة » اختلاف فى تعداد الطبقات » فطبقات أهل البصرة 
مثلا" عند ابن سعد بُماني طبقات > وعند خليفة إحدى عشرة طبقة » وأهل الشام 
2 


عند ابن سعد ثماني طبقات » وعند خليفة ست (55) . 

وقد استفدت من هذا الكتاب فى دراساتى العسكرية » وبخاصة فى تدوين 
سير قادة الفتح الإسلامي E‏ يد ارس شم اعد کان e‏ أو 
غير عسكري أيضاً . 

وفي كتب رجال الحديث للصحابة وأنسابهم في : ( المعرفة والتاريخ ) 
ليعقوب بن يوسف الفسوي رت ۲۷۷ ه ‏ ۸۹۰م ) و : ( التاريخ الكبير ) 
لمحمد بن إسماعيل البخاري رت ۲۵۰ هم = 8566 م ) : : « تهلیب الاسماء 
واللغات ) ليحيى بن شرف بن مري بن حسن الخزامي , الحوراني » النووي 
الشافعي أبو زكريا ( ٩۳۱‏ - ۱۷۹ ھ = ۱۲۴۳ - ۱۲۷۷ م ) ء و : ( ميزان 
الاعتدال في نقد الرجال ) لشمس الدين أبي عبدالله محمد بن أحمد الذ هبي 
لاك ۷۸ ه = ۱۲۷6 - ۱۳۷ م ) » و : ( تهذيب التهذيب ) لابن 
حجر العسقلاني ( ۷۷۳ - ۸۵۲ ه = ۱۳۷۲ - ۱44۹ م ) . 

وتهذيب التهذيب دس حجر العسقلاني مهم - م 3 
معلومات قيمة عن المحد ثين » قد لا تجدها في كتب الرجال الحد ثين الأأخرى» 
ها آن كتاب تهذيب الأسماء واللّغات مفيد إلى أبعد الحدود أيضاً » ولا 
يستغني باحث عن كتب الرجال المحد ثين كافة ولاسيما كتاب تهذيب 
اا وا ت الأسماء واللغات . 

وهذه الكتب من هذه الأقسام : كتب السیتر » ای ون 
الحديث » وكتب الفقه » وهي التي جعلناها النوع الثامن عشر اياي 
وکتب الشّمائل ۰ وکتب ری البلدان » وكتب الأنساب » وكتب تراجم 
الرجال » وهي التي جعلناها النوع التاسع عشر » من آنواع کیب التر اث 
العسكري العربي الاسلامي » هی في الواقع » وأريد النوعین الثامن عشر والتاسع 


(7) الطقات - خليفة بن خیاط ‏ تحقیق سهیل زکار - دمشق ‏ ۱۹۱۲ -- 


or 


عشر » لحا صلة وثيقة بالتراث العسكري العربي الإسلامي » كا لا صلة وثيقة 
بكثير من العلوم الإسلامية » ويمكن أن تتبن أنها ت رکز على ناحيتين متكاملتين 
من التراث العسكري العربي الاسلامي : الناحية النظرية كا في كتب الحديث 
والفةه والتفسير » والناحية التطبيقية أو العملية كا في كتب التاريخ 
والسيتر والشتمائل وتاريخ البلدان والأنساب » فهي علم أو تشريع » وعمل 
أو تطبيق » فما التاريخ العربي الاسلامي ورجال الدعوة والحرب : إلا" التطبيق 
العملي لتعاليم الإسلام في ارب والإدارة في أعمال وأشخاص 
عاشت والتزمت بتعاليم الدين الحنيف عملیاً > فكان من ثمرات التزامها النصر 
والفتح والحضارة . 
۰ - النوع العشرون » الذّغة العسكرية الترائية : 

کل" نوع من الأنواع السابقة » التي تعدادها تسعة عشر نوعاً من أنواع 
التراث العسكري العربى الإسلامى » التى سبق تعدادها » لما صلة عضوية 
مباشرة باللغة » التی أطلقت علیها فة العسكراة العربية التراثية » فللسيف 
مثات الأسماء » ولکل جزء من أجزائه اسم خاص بذلك الجزء ‏ وکتاب 
الخصص لابن سيده (4۷) یطالعنا في کتاب السیف وحده » بهذه 
العناوین : آسماء السیوف » آسماء ما في السیوف ‏ نعوت السیوف قبل قطعها 
ومضائها » نعوتها قبل نبوها وکلها » نعوتها قبل لعانها ومائها واهتزازها » 
نعوتها قبل تثلمها وطبعها وعوجها » نعوتها من قبل صفلها وطبعها » نعوتها 
من قبل عرضها ولطفها » نعوتها قبل ذکرتها وأنوثتها » المتهن من السیوف 
والجرب » نعوتها من قبل مواضعها وصناعتها » غمد السیف وحمائله > 
انتضاء السيف وإغماده » أسماء مشاهیر سيوف العرب  )4۸(‏ أي أن أسماء 
السيف وأقسامه واجزاءه » استغرق ثلاث عشرة صفحة من القطع الكبير من 


)¥( ابن سیده ( أبو الحسن بن اسماعیل النحوي اللغوي الاندلسي ت ۵۸ 1 ه) 
(۸) الخصص ۱۱/۰ -۲۸) . 
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صفحات كتاب : ( المخصص ) » وهذا دليل واضح على ثراء اللغة العسكرية 
العربية التراثية الففصحى . 

وما يقال عن السيف ٠‏ يقال عن أسلحة العرب الأخبرى » وأهمها : الرماح» 
والسكين ۰ ولقسي » والسهام . والاهداف » والدروع » والبيض > 
التر اس 3 أصوات السلاح اسا حملة السلاح 3 التسلح من الرجال 
والتحزم لو حمل السلاح (59) . ثم تي في فصل آبوات القتال » 
فصول : التناول في القتال » وباب الزيمة » والکر في القتال » وموضم 
القتال » والحمل فى القتال » وما یقاتل عنه الرجل ویحمیه » وآسماء الحروب 
والفتنة > وعامة لیر لت والضرب بالسيف ولعوته 2 والطعن ولعوته » 
وسبلان العر ق 3 والدم وأسماؤه » وهدر الد م 4 والضرب بالعصا 3 والشيزتت 
بالستوط » وآسماء السّوط وآلضرب بالید والرجل واحجر » والضرب بأي 
شىءٍ كان » و آفعال الضرب المشتقّة من آسماء الأعضاء » ونعوت الضرب فى 
الشد ة والإيجاع والتتابع » وفك المفاصل وفسخها » وباب مختلف من الرمي 
والضرب ٠‏ والضرب والطعن حتى يسقط من ضربة واحدة أو طعنة » وحمل 
الرّجل صاحبه حتى يضرب به الأرض » والدافع » الصفع والأخذ باللحية » 
والقتل والسحب 4 والضرب حى القتل أو مقار بته 4 والقتل وأنواعه 6 
وأسماء الوت » وصفات الوت » وآفعال الوت ‏ وافلالك وآفعاله » والاخبار 
بموت الميت » والنعش والتکفین » والقبر والدفن (50) » أي أن باب الأسلحة 
الخفيفة استغرق مثة وأربع عشرة صفحة من القطع الکبیر من صفحات کتاب : 
(الخصص) » وهذا دلیل واضح على ثراء اللغة العسكرية العربية التراثية الفصحى . 

ثم يأتي بعد باب السلاح باب الحيل » والخيل كانت واسطة من وسائط 
القتال » بل من آهم وسائط القتال في التراث العرلي الاسلامي » ويستغرق 
هذا الباب إحدى وسبعين صفحة من صفحات کتاب المخصص :)5١(‏ والا بل كانت 


(19) المخصص ١١/١۷‏ -۷۸) . (۵۰) المخصص (۷۰/۲ ۱۳۰-۰ ) . 
(۵۱) المخصص (5/ه12--1.5) . 


۵ ۵ 


من وسائط القتال والتتقل » ولاسيما في المناطق الصحراوية والبوادي » حیث 
لامكن الاستغناء عنها ني تلك الأصقاع قبل اليوم واليوم وغدا . 

فإذا كانت ثروتنا اللغوية في العربية لغتنا الحميلة بهذه السعة في مصدر 
واحد من مصادر اللّغة » ذ كر ته" على سبيل المثال » لا بين مدى ثراء لغة العرب في 
السلاح والحيل والإبل » فما عسى أن يكون مبلغ هذه الثروة اللَغوية في مصادرنا 
التغوية الكثيرة » وهي لاتعد" ولا تحصی ‏ وعلى رأسها قاموس المحيط 
للفيروز آبادي (57) » ولسان العرب لابن منظور ؟ (۵۳) . 


إن لكل من فروع التراث العسكري العريي الإسلامي التي سبق ذكرها 
رصيداً ضخماً من مفردات اللّغة العسكرية فللرمي بأنواعه » وللفروسية ولألعاب 
القوماة ع و ترت رل اة تکرش وا اقا وا اه 
ولتدبير الحروب وادارتها سوقباً وتعبوباً » وللقصف بأنواعه الختلفة في شتی 
الیادین » والدبابات والنجنیقات بأشکاها التعد دة وأنواعها الختلفة » وللقضايا 
البيطرية » وللأمور الصحية إخلاء وتضميداً وتمريضاً ورعاية » ولصنوف ابوارح 
وفوائدها وتدريبها وصيدها وتربيتها » وللصيد والقنص الذي كانت له مکانة 
رفيعة في المجتمعات العسكرية العربية الإسلامية » إذ كانوا دونه من أرقى 
أنواع التدريب على التهديف وتحمل المشاق والصبر على العناء » وللتطبيق 
العملي الذي هو ثمرة تجارب المجاهدين لتدريب المجاهدين الحسداد والمحاربين 
تن > وللتجنید واستدعاء الحنود الخدمة والنفير الخاص والعام في الحرب 
وللأسطول والبحرية بسفنها الختلفة وملاحیها وأساليبهم القتالية برأ وبحراً . 
ولسیر واتفسیر والحديث والفقه والتاریخ والشمائل وتاریخ البلدان والأنساب 
وتراجم الرجال رصید ضخم جداً من الا لفاظ اللغوية » ومن الضروري استخراجها 
من مظانها » وتبويبها وإخراجها للناس في معجمات . 


(۵۲) (۷۲۹ - ۸۱۷ه = ۱۳۲۹ - ۱۲۱۵ ) ۰ 
(۵۲) ابن منظور : ( ۱۲۰ - ۷۱۱ هد = ۱۲۳۲ -- ۱۳۱۱ع) . 
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ولست أجهل أن استخراج تلك الألفاظ من مظانها ليس سهلا » ولكنه 
في الوقت نفسه ليس مستحيلا” » والهم أن نعرف ماذا نريد أن نعمل » ونوجه 
القادرين على العمل العمل » وتقسيم العمل إلى أقسام بالنسبة لأنواع التراث 
العسكري العربي الإسلامي »وتوزيع العم لعلىالقادرين عليه » وتوقيت إنجاز العمل » 
وإعداد هيئة للاشراف على العمل وإقراره » وتقديم الأعمال بعد تقويمها المطبعة 
والسهر على تدقيق الطباعة » ثم أخيراً إخراج الأعمال اللّغوية الخاصة بالتراث 
العرلي الإسلامي بمعجمات » کل معجم منها بخص نوعاً من أنواع التراث 
العسكري العرني الإ سلامي . 

وذلك هي خطدّة مبدثية لتحقيق اللّغة العسكرية الترائية » عکن أن تحفق 
بعمل جماعي » وقد يدخل عليها بعض التفاصيل ۰ ولكن البداً يبقى ثابتاً . 

ولابد هنا من التنويه بان" التراث العسكري العريي الاسلامي » فيه إضافات 
لغوية » قد لاتكون في المعجمات اللغوية » وقد تكون من لغات غير اللغة 
العربية » ولكنها أصبحت من المصطلحات العسكرية الشائعة بين العسكريين 
والمستعملة بينهم في مخاطباتهم ومؤلفاتهم » وهذه الألفاظ غير العربية الشائعة في 
الوسط العسكري » لابد من معرفة معانيها ومراميها » ليسهل على المحققين تحقيق 
التراث العسكري العرني الا سلامي فا ينبغي » والا صعب عليهم تحقيق ذلك 
التراث . وني الكتاب الذي بين يديك أمثلة على هذه الألفاظ الدخيلة » ولكنها 
شائعة ومستعملة كثيراً في جميع التراث . 

E‏ أشجع على ضم" هذه المصطلحات العسكرية الدخيلة إلى الصطلحات 
العسكرية الفصيحة » ولا برضي ذلك سدنة اللّغة العربية في حال من الأحوال » 
ولكنني أشجع على جمعها في معجم واحد » وبيان معنى كل كلمة 
من كلماتها » ليستعين بهذا العجم الذين يحققون التراث العسكري العرني » 

o۷ 


ان" هذا المعجم يسهل مهمتهم ويقتصر الطريق هم » وقد توقفت في التحقيق 
ساعات وأياما » للكشف على معنی مصطلح عسكري دخيل » دأب الم لفون القدامى 
على استعماله في سياق مؤلفاتهم » وكانت تلك المصطلحات في أكثرها شائعة 
مستعملة في أيامهم الحوالي » فلم يعد أكثرها شائعاً ولا مستعملا اليوم » وبقي 
القليل منها مستعملا ي قسم من الحيوش العربية حتى ( ۱۹۷۰ - ۱۹۷۳ ) ۰ 
فقد دأب العجم العسكري الوحند على وضع كلمات عربية فصحي مكان 
تلك المصطلحات العسكرية الدخيلة » والمفروض أن الحيوش العربية تتحاشی 
استعمافا اليوم وغدا . 

ولكن » يبقى جمع المصطلحات العسكرية الدخيلة الواردة في التراث العسكري 
العرني الا سلامي ؛ في معجم خاص يجمع شمل تلك الصطلحات الدخيلة من 
مظانها : ضرورياً جداً » لانه يعين محققي التراث على التحقیق > وشتصر 
الطریق آمامهم > ویشجعهم على الاقبال بشوق وعزم وحماسة على التحقیق . 

اسبقية تحقیق التراث العسكري العربي الاسلامي 

هذه محاولة لتقسیم آنواع التراث العسكري العرلي الاسلامي التي بلغ تعدادها 
عشرین نوعاً » إلى أقسام متميزة » نحاول عوجبها وضع آسبقية لتحقیق هذا 
التراث بالتدریج » على هدی وبصيرة . والهم هو أن نبداً العمل ونضمن 
استمراریته » فالتراث العسكري العري الا سلامي مظلوم . لان النزر القلیل منه 
جری تحقیقه » والعدد الضخم منه ما يزال مغموراً ينتظر التحقیق . 

ونسبة ما حقق منه » بالنسبة إلى ما حقق من الترات العرني الاسلامي » 
في مختلف مجالات العلوم والاداب والفنون » ضئیل جدا » فلا بد من حشد 
الحهود والکفایات لتحقیق التراث العسكري » حتی بلحق - على الأقل - 
رکب ماحقق من آنواع التر اث الاخرى . 

ويمكن تقسيم أنواع التراث العسكري العريي الإسلامي العشرين على خمسة 
أقسام هي : 
9۸ 


١١ 
١ 


الاملجة هاف 


الاسلحة عامه 


الرمي 

القصف 

الاسطول والبحرية 
الدبابات والمنجنيقات 
الفر وسية 

الا ا 
تدريب الحيول المستجدة 
الببطرة 


الجوارح واللعب في الصيد والقنص ٠‏ 


ا 


تدبير الحجزوب 


إرشادات للمجاهدين 


إرشادات عملية للمقاتلين 


تقسيم أنواع التراث إلى أقسام رئيسة 


القسم الأول 


الأسلحة الحفيفة والثقيلة والتدريب عليها 


القسم الثاني 
الحيل والتدريب عليها وتدريبها وعلاجها 
وألعاب الفروسية والصيد والقنص 


القسم الثالٹ 


السوق والتعبية والتجنید وتجارب 


السئولية في التحقیق 


۱ فردي من ضابط ولغوي (معاون) 
۲ جماعی : مشاركة أكثر من و احد 


ي التحقیق 


١‏ . فردي 3 من ضارط 3 رعاو زه 


لغوي ( معاون ) 


١‏ . فردي » من ضابط يعاونه لغوي 
١‏ . جماعى : مشاركة أكثر من واحد 


۳ 
۱۸ 


الحنود و التجنید عملية في الیدان ومعلومات عسکرية عامة 


الشامل 


١).السير‏ ب).التفسير ج). الحديثد). الفقم| 02 القسم الرايع ا 
)١‏ . التاريخ ب) . الشمائل ج) . تاريخ البلدان لنياف ا و نیتم وار + 


د) . الأنساب ه) . تراجم الرجال والفقه ) والحهاد علمياً ( التاريخ العام 
والسير والأنساب وتراجم الرجال ) . 
اللغة العسكرية التر اثبة القسم الحامس 


(اللغة العسكرية ) 


في تحقيق كتاب تر اللي واحد. 


جرى تحقيق كثير من المصادر ونشرت 


عمل جماعي من لغويين بالأساس 
يعاونهم عسكر يون 4 


ومن العلوم » آن" القسم الأول > والقسم الثاني » والقسم الرابع » من 
آنواع التراث العريي الإسلامي » قد جرى تحقيق كتب تراثية منه » وصدرت 
التحقيقات وأصبحت مصادر ومراجع في المكتبات العامة واللحاصة » وتحت 
تصرف المحققين ادد » للاستفادة منها في التحقيقات . 
والقسم الثالث . والقسم الحامس » من أنواع التراث العسكري العربي 
الاسلامي » مايزال بكرا کا يبدو » يستحق مزيداً من الحهود في التحقیق › 
ويقتضي تضافر جهود المجامع العلمية واللغوية ووزارات الثقافة والإعلام العربية 
ومعهد مخطوطات جامعة الدول العربية » لإخراج فكرة التحقيق من مرحلة 
التفكير إلى مرحلة العمل . 
والقسم الثالث » من التراث العسكري العريي الاسلامي يضم هما ذكرنا : 
- كتب الحیل 
- كتب تدبير الحرو ب 
كتب إرشادات المجاهدين 
كتب ارشادات عملية للمقاتلين 
- كتب اللحنود والتجنيد 
- کتب فنون الحرب الشاملة : المشاة : الفرسان > البحرية » تجارب 
المقاتلين . . الخ . . . 
وهنا يمكن أن نجيب على تساؤل المتسائلين » من الدنیین خاصة : ما جدوى 
قضانا السواق ©::وغطط. الع > رامال كد الو و اساي تفت 
وما فائدة عرض الفنون الشاملة للحرب > ودراسة تجارب المقاتلين العملية 
ليتعلمها المجاهدون والمقاتلون الستجدون الأحداث ؟ 
إن الحرب قد تطوّرت تطوراً سریعاً حاسماً » وأصبحت هذه العلومات 
العسكرية التراثية معلومات تجاوزها امن » وقد كانت مفيدة في أيام الأسلحة 
البدائية كالسيف والرّمح » أما في أيام السلاح النووي والصواريخ عابرة القارات› 
١‏ 


ففائدتها مشكوك فيها » فلا مسوغ لبذل ابمهد والمال لإخراج التراث العسكري 
إلى الناس كتباً ودراسات » وقد يكون هما فائدة في معاهد العلم وللدارسين > 
أما في ميادين القتال > فلا فائدة لما ولا أثر ولا تأثير ! . 

وهذا التساؤل حق لاريب فيه : ولكن بالنسبة للمدنيين غير العسكريين . 
والذين لم يعملوا في العسكرية ك يوم من أيام حياتهم . أما العسكريون : والمدنيون 
الذين قضوا مدة من حياتهم في الخدمة العسكرية » فیعلمون أن مبادئ الحرب 
العشرة ثابتة في کل" تاريخ الحرب » منذ كانت الحرب في الأرض بين الناس 
حتى يومنا هذا ۰ هي مادى ثابتة لاتتغیر » وهذه المبادى العشرة هي : 
(۱) . اختيار القصد وإدامته (1) . التَعَرض (") . المباغتة (4) . حشد القوة 
(۵) . الاقتصاد بالمجهود (5) . الأمن (۷) . المرونة (۸) . التعاون (4) . 
إدامة المعنويات ( )٠١‏ . الأمور الإدارية . وهذه البادی متفق عليها عالياً من 
حيث الأصل > ولم يحصل اختلاف في تعدادها وتعاريفها في مختلف الحيوش 
العالمية إلا في الشكل لا ثي الحوهر . 

إلا" أن الأساليب الحربية . هي التي تتفیر باستمرار بتغير الأسلحة »وطبيعة 
اا حوضو انل نویه اس 

لبادی" ثابتة » والأساليب متغيرة ۰ والبادی" الحربية التي خاض خالد 
ابن الوليد )٠٤(‏ غمار الحرب بموجبها قبل خمسة عشر قرناً » هي نفس المبادى 
ی ای كما اس شا با اه 
ونفس البادی" الحربية التي خاض غمارها هانيبال )٥١(‏ قبل واحد وعشرین قرا 
ونفس المبادى التي خاض غمار اخرب بموجبها قون رونشتد (لاه) 
ومونتوجمري (8ه) في الحرب العالية الثانية ( ١958 1١918‏ م ) . 


(۵1) ت ۲۱ ھ = 1515م. 

(۵۵) (5كلا١ ‏ ۱۸۲۱ع) ۰ 

(كه) (۲۷ - ۰9۱۲۸ )۰ 

(۵۷) (۱۸۷۵ — ۱۹۵۲ع) ۰ (۵۸) (۱۸۷ - ۱۹۱۹ع) ۰ 
۲" 


ولكن أساليب القتال التي مارسها أولئك القادة » مختلفة جداً » كما هو معلوم. 

وكتب التراث العسكري العرلي الا سلامي » تضم كثيراً من البادی" وكا 
من الأساليب » والبادی تفيد كثيراً للعسکریین ولغيرهم في تعليمهم وني آخذ 
الدروس والعبر منها » كما أن البادی والأساليب يب معاً تفيد تاريخ الحرب والحضارة 
الإنسانية . ففي تحقيقها وطبعها ونشرها بين الناس فوائد بلا مراء . 

وقد كان القائد الألماني الشهير مولتكة (9ه) يردد في محاضراته 
وبحوثه : « إن" خالد بر جار عاذي قي كرض »وتام مسن كه 
ماتعلم منه ) أسلوت الانسحاب الذي طبقة ي مؤتة ( ۰ ۷ ۰ فهذا قائد من 
قادة القرن التاسع عشر اليلادي » یستفید من مبادی الحرب التي طبقها قائد 
من قادة الرن الأول المهجري : وبين القائدين آربعة عشر قرناً » بقيت فیها 
مبادئ الحرب ثابتة » وتغيرت آسالیب الحرب حسب » والبادی هي الأصول 
والأساليب هي الفروع ۰ والاصل آهم من الفرع في جميع الأزمنة والأمكنة : 
وعلى مستوى القیاسات كافة . 

و تحفیق القسم الحامس . وهو اللغة العسكرية في التراث العسكري العرني 
الاسلامي لایقل آهمية عن تحقیق القسم الثالث من هذا التراث » إن لم يكن 
تحقيقه أكثر آهمية وفائدة . 

واللغة العسکرية في التراث » قسمان : 

الأول : من العربية الفصحى ؛ ولکن مرور الزمن : جعل لبعض کلماتها 
معاني تختلف عن معانیها اليوم » مثل : في حق غزاة البحر » يريد بالنسبة لغزاة 
البحر . وفي حق الشاة » يريد بالنسبة للمشاة . ويدخل على العدو © يريد 
بهجم على العدو . ويشتغل معه » يريد بشاغله في القتال . وأصحاب العدو > 
يريد رجال العدو . وتضرب عليهم : يريد ترميهم . ورسمهم » يريد مكانهم » 


. ۱۸۹۱ع)‎ - ۱۸۰۰( )۵٩( 
۰ ) 2۱۲۹ = جرت في السنه الثامنة الهجرية (/ه‎ )66( 
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واجبهم : مهمتهم . ويحسن رياضة الفرس » يريد تدريبها » تعليمها . وتأدیب 
الحيل : تدريبها . والحفئية : يريد عدم التظاهر بذلك » بل يختفى ما استطاع 
إلى ذلك سبیلا . وانبساط متوسط : يريد ألا يفرط بانبساطه » لثلا يضيع 
شخصيته » ولا يفرط في عبوسته » لتلا يصبح مكروها . بل يكون وسطاً 
في انبساطه . والحيل المؤدبة يريد الیل المدربة . ورجال مبصرون ٠‏ يريد 
ماهرون » ومن آمشال استعمال كثير من الکلمات العربية بغير معناها 
اليوم أو معناها في المعجمات العربية الفصحى كثير في هذا 
الکتات ۱ 

وقد يفيد جمعها » ومقارنة معناها في أيام المؤلّف ععناها اليوم وفي العجمات 
العربية الفصحى ۰ في إعداد المعجم التاريخي لألفاظ اللغة » أسوة بالعجمات 

أما المصطلحات العسكرية الد خبلة في التراث العسكري العرلي الإسلامى » 

اد ۳ 1 20 9 5 00 ووه 
والامثلة علیها كثيرة ۰ وهذه هي عادج منها : القبق ( تركية ) › البسرجاس 
( يونانية ) ۰ القیقج ( تركية ) » الزبورك ( تركية  )‏ الت ( تركية ) ؛ الالکو 
( تركية ) ۰ الأزناج ( تركية ) ٠‏ الزروخانة ( تركية ) ۰ الركاب خانة 
( تركية ) . ومعاني هذه الكلمات مثبتة في صلب هوامش هذا التحقيق » لبيان 
معانيها . 

1 8 المصطلحات العسكرية الدخيلة : كلمات عامية ۰ ماتزال مستعملة 
ي اللغة العامية الدارجة » مثل : الزواغير : عصاة » وشطفة » يحاججون » 
وآمثاها كثير تجدها في متن الكتاب . 

والعثور على معنى الكلمات الدخيلة شاق ثي الغالب » وإعداد معجم بمثل 
هذه الألفاظ الدخيلة في المصطلحات العسكرية الترائية ؛ يعين المحقيى -كثير؟ على 
تحقيق مهمته ؛ ولا يضيع عليه وقتاً طویلا" في التنقيب . 
1٤‏ 


هذا الکتاب 

١‏ -سمعت بهذا الكتاب » لأول مرة » بعد قراءة فهرست المخطوطات المصورة 
في معهد المخطوطات العربية التابع بحامعة الدول العربية » المنشور في العدد الرابع 
الصادر سنة ۱۳۸6 ه ي القاهرة . وصورت جميع مخطوطات التراث العسكري 
العرني الإسلامي » وقلت لمدير معهد المخطوطات في حينه : « نی أسعى لتحقيق 
کتاب : الأدلة الرسمية في التعابي الحربية لحمد بن منکل 1 > وبدو أن 
مدير العهد » حمل هذا التصريح الى الأستاذ الزركلي » فسجّل الرحوم الزرکلي 
في حديثه عن محمد بن منكلى » أننى سأحقق هذا الكتاب » ونشر ذلك في 
کتابه : الاعلام (51) ۹ ۱ 

ولم أطلع على الا علام في طبعته الحديدة > لانني أملك من الکتاب طبعته 
الثانية » فلم أكترث بالطبعة الحديدة » ولكنني بعد إكمال تحقيق الكتاب » 
اطلعت على الطبعة الحديدة من الأعلام » وقرأت ماجاء فيه عن محمد بن منكلي » 
وما جاء فيه : أننى سأحقّق كتابه عن التعاني الحربية » وهو هذا الكتاب 
الذي بین بديك . ۱ ۱ 

وني أوائل سنة ۵۱۳۹۱ - 2۱۹۷۱ ) استكتبتني مجلة الخطوطات العربية» 
فکتبت في مجلّة العهد مقالا" عنوانه : ( فصل من کتاب الادلّة الرسمية في 
التعالي الحربية ) (57) » وبهنه الناسبة قرأت الکتاب بکامله » وأخذت منه 
هذا الفصل بالذات ۰ لأنه فصل غني ذو جدوى . 

ومن سوء طالع هذا الکتاب » أنه علق بذهني منه » قسمه الذي یتحدث 
عن أسرار الحروف » واستعمال ما يقابلها من آعداد » في التشكيلات 
القتالية » فهي تقود بزعم ابن منكلي إلى النصر وتؤدي إليه » فلم أقتنع بهذه 


(61) الاعلام (۱۱۲/۷) - بيروت - ۱۹۸۰ اط ۵ .۰ 
(؟1) مجلة معهد الخطوطات العربية ‏ عدد ۱۱ ) - ( ص ۱۷۲ - ۱۷۸ ) ب 
مجلد  )۱۷(‏ القاهرة ‏ ۱۲۹۱ ه . 
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الفكرة » ولم أصدق بأنها من آهم" عوامل إحراز النصر » إما لاننی أجهل 
فلسفة الأحرف وأرقامها » والرء عدو ما يجهل » وإما لأن” الفكرة غير منطقية : 
فالنصر يحرزه من يهتم بالا عداد الكامل » ویتحلی بالتدريب الرائي والمعنويات 
العالية والتسليح الكامل » والتنظيم الحيد » والقيادة المتميزة » والحنود المتميزين » 
ولا يحرز بتهويمات رقمية وعددية قد تخد ر فيشعر المريض بالراحة الوقتية » 
ولكنها لا تشفي من المرض على کل" حال » لأنه بعلل النفس بالنصر في 
الحرب بالحروف وما يقابلها من أرقام » لا بالعمل والإعداد . 

وجاءتنى رسائل عديدة من أرجاء الوطن العرلي يسألون عن جدوى تحقيق 
هذا كتانب ب ی ما برد لقاع طلس ادن بللا لني وم اللاو شارف انا 
الأردت الشقيق » يسألني رأبي في تحفیق هذا الکتاب » لينال به شهادة جامعية : 
وکان قد علق بذهني من الکتاب ماورد فيه عن الحروف وأرقامها » وفعل الأرقام 
التي تقابل الحروف الذهل في إحرازالنصر» فنصحت الطالب مخلصاً ألا بحقق 
الکتاب » لأنه يطلب النصر بي الحرب بالحر وف والاعداد» ولا يطلبها بالعمل والإعداد . 

واليوم بعد كمال تحقيق هذا الكتاب أسفت أشد” الأسف على هذه النصيحة › 
ولكن عذري هو أن نيتي كانت خالصة لوجه الله » وأنني نصحت با أعتقد › 
وكل إنسان يخطى ويصيب ١‏ وإنما الاعمال بالنيات > وإنما لكل امرى 
ما نوی )٩۳(»‏ » ومن يومها: تعتمت درساً » هو الا" أعطي رأياً في كتاب » 
قبل أن أعيد قراءته من جديد » حتى لو كنت قد قرأته من قبل مرات ومرات . 

وأسفي على رأبي الخاطى في الكتاب لاينقضي » لعل من بعض آثاره 
إقبالي ا اعتذارا الولف توف نس ا الطالب الذي استشارني 
في تحقيقه » فإ ذا ذكرني هو باسمه » فسأقدم له نسخاً من الكتاب هدية له 
ولن يحب من أصحابه » كجزء من اعتذاري له » والّه غفور رحيم . 
۲- وشرعت بتحقيق الكتاب في آوائل السنة المجمعية ( ۱۹۸۷ ) في شهر 
تشرين الأول » وانتهيت من تحقيقه في نهاية السنة المجمعيّة (۱۹۸۸) أي في 
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نهاية شهر حزيران » ومر التحقیق بثلاث مراحل : استنساخ الكتاب » وإعادة 
استنساخه وتحقيقه » لأن استنساخه الأول كان ناقصاً في بعض كلماته وجمله ‏ 
إذ أن الأصل أبيض أو لا يقرأ بسهولة » ثم عرض التحقيق على خبير لغوي : 
م استنساخ التحقيق وما طرأ عليه من تعديل أو تعليق من جديد » أي أن الكتاب 
أعيد استنساخه ثلاث هرات ع ن ذلك هيناً ولا سهلا" : 

واستغرق التحقيق والاستنساخ سنه جوعية واحدة ھی سنه ) ۷ 
۸ ) ومدتها تسعة آذهر » وبدأت بکتابة مقدمة الحقق فى أوائل شهر موز 
( ۱۹۸۸ ) ي بداية العطلة الجمعية : وآمل في إنجاز القدمة خلال هذا الشهر > 
أي أن التحقیق والقدمة استغرق عشرة آشهر بااضبط . 

ولست بصدد تعداد العراقیل والصعاب التي عانيتها في التحقیق » فطالا 
قرأت ما عاناه الحققون : فظننت في آول الامر أن تذمر الحققین مبالغ فيه » 
ولكنني بعد التجربة العملية في التحقیق » صدقت بأن الحققین تحملوا كثيراً 
من العنت والمشقة لانجاز تحقيقهم » ولا آحب أن آذکر ما لاقیته من مشاق 
في التحقیق » لثلا يؤثر ذلك في معنویات الذين نؤمل فيهم خيراً في التحقیق 
من عسكربين وغير عسكريين . 

وكان فى أصل الكتاب مصطلحات عسكرية دخيلة » فاستعنت بذوي 
الاختصاص فى اللغات » وبخاصة اللغة التركية » لمعرفة معانی المصطلحات 
العسکر بة الدخيلة من اللغة التركية . 

وكان فى الكتاب أسماء أسلحة تراثية وأسماء أجزائها » فاستعنت بفتان فى 
الرسم » فرسم لوحات لتلك الأسلحة » مستعيناً بالكتب التي ضمّت نماذج 
من تلك الأسلحة التراثية . 

وكان في الكتاب تعابير عامية » وأخخطاء لغوية » واضطراب في سباك 
الجمل » فاستعنت بالأستاذ بهجة الأثري الذي عاوني في تقويم الكتاب معاونة 
أخوية صادقة . 


۷ 


وكان في الكتاب أحاديث وآراء فقهية » فعرضت الأحاديث على شيوخ 
محد ثين » وعرضت الاراء الفقهية على شیوخ فقهاء » فأعانوني في تخريج 
الاحاديث » وفى توثيق الاراء الفقهية . 

ووردفي الكتاب نماذج شعرية » لم يذكر المؤلف قائليها ولم يشر إليهم » 
فاستعنت بأساتذة الادب في الجامعة » فنسبوا الشعر لقائله » وتوقفوا عن 
نسبة قسم من الشعر إلى قائله » لاتهم لم يجدوه في مظانه . 

والخلاصة » أنى استعنت بذوي الاختصاص فى المجالات كافة » فكان 
لي مع كل ذي اختصاص حديث » فما قصر أحد منهم في معاونتي » ولا 
تأخر في محاولة تحقیق‌الکتاب لينش رأقربمايكون إلى الكمال» وکا يحب له مؤلفه 
وير تضيه التحقيق العلمى الأصيل » الذي كان هدفى فى التحقیق » فان نجحت 
ف إخراج هذا الكتاب E‏ يسعى 3 فالفضل لله وحده أو لا واخدرا 
ثم الفضل لمن استعنت بهم وعاونوني وأجرهم على الله » وشكري هم لا ينقضي . 
وأن قصرت في تحقيق هدفي في التحقیق » فعلي وحدي مسؤولية التقصير 
كله » وثقتى بعفو الله بلا حدود » وثقتى بالقراء أن يدلونى على هفواتى 
كبيرة جداً » وصديقك من صدقك لا من صد قك >« وکل بني ادم 
خطاء » وخير الختطائين التوابون » (55) . 
۳ - ويوجد من هذا الكتاب نسختان في مكتبة أيا صوفيا باستانبول : 

الأولى برقم YAY‏ > وهی بخط المؤلف 1 کتبها سنه ۱۷۱۷۰ هم » ومنها 
صورة في معهد الخطوطات العربية التابع بدامعة الدول‌العربية » والذي أصبح مقره 
الآن الكويت » بعد انتقال مقر جامعة الدول العربية من القاهرة إلى تونس . 

والثانية برقم۲۸۷۵مکرر»في 45 ورقة من | لحجم المتوسط ء ومسطرتها(١١)‏ 
سطراً » کتبت هذه النسخة بخط نسخی من الخطتاط محمد بن إمام الفقير . 


مسنده » عن انس رضي الله عنه » وهو حديث صحيح . 
1۸ 


وهذه النسخة مصورة فى معهد المخطات العربية في القاهرة » وفى خزائن 
مديرية التراث القدیم ووارن الثقافة والارشاد القومي بدمشق )56 رقم 
(ف ۱۱۸۱ ) . 

وقد حققنا الکتاب على نسخته الثانية » التی آحذناها مصورة من نسخة معهد 
الممخطوطات العربية التابع لجامعة الدول العربية » ون خطتها واضح ؛ ولان" 
التدمير في نسختها ليس كثيراً » مثل كلمات وجمل يصعب قراءتها » ومثل 
فرجات بين قسم من السطور ظهرت بالتصویر بيضاء » فهي اما أن تكون في 
النسخة الأصلية كذلك » أو آن التصوير للنسخة الأصلية كان رديئاً واهناً أو 
ضعيفاً » فأضفى ذلك صعوبة في التحقيق » ألقى على المحقق واجباً ثقيلا في 
امتحان شاق لأمانته العلمية » هی فى مجملها استعادة ما کتبه المؤلّف فى مكانه 
بين السطور > والا اضطرب لکتاب » وخرج في صورة لا يعرفها اف 
ولا يرتضيها لكتابه . 

ومن حسن الموافقات » أن الجمل المفقودة في أكثرها » نقلها الولف حرفياً 
من كتاب : ( الأحكام السلطانية ) لأبي الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي 
البصري رت 4۵۰ د ۱۰۵۸ م ) ۰ فأعدناها إلى مكانها من. ذلك الكتاب 
والحمد لله » أما الكلمات الصحفة او الممسوحة او الممحيّة > فقد استعنا 
بالأساتذة والشيوخ لوضع الكلمة المناسبة في سياق الجملة » لتصبح الجملة كاملة 
في تعبیرها مفهومة في بيانها . 

ومن الانصاف أن أذكر » أنني حشدت جميع الطاقات العلمية » في السعي 
إليها وعرض مشاكل الكتاب عليها ومشاكل التحقيق » فالشكر لله أولا ولذلك 
الحشد الضخم من العلماء والشيوخ ثانيا : ( وفوق كل ذي علّم علیم) (55) 


۶ و ۶ 


والله سبحانه وتعالی يقول : ( فاسألوا آهل الذ کر ان" کنتم لا تعلمون)(٩٠).‏ 


(1۵) الابه الکر تمه من سوره وسف (۱۲ ۰ 5/) . 
(5) الابة الكريمة من سورة التحل ١5(‏ ۰ ۲؟)۰ 
56 


ولم استعن في التحقيق باللسينة الأولى التي هي بخط المؤلف » لآن” نحط 
المؤلف ضعيف > ولدي نماذج مزه 9 التي هی ٠‏ بخطه مثل 
الخاصة سخة مصورة من هذا الکتاب بخط لز E‏ 

ومع ذلك » قابات الکتاب بعد تحقيقه ؛ اعتماداً على النسخة الثانية منه التي 
هي بخط الخطاط محمد بن إمام الفقير » بالنسخة الاولى التي هي بخط المؤلف» 
۰ - بين النسختين اختلافا : ال متطايقتين > 9 ۳۷ أن 
الثانية و 


وسبب اعتمادي أيضاً على النسخة الثانية التى هى بخط خطاط وليس بخط 
المؤلف > ودون الاعتماد على النسخة الأولى الى هی بخط ال لت » هو 
عرد عط Nal A SUE‏ 
ومن ناحية سلامتها من النسخة e‏ ها ی هآ 
الخط الواضح والنسخة السليدة » على النس<ة التي يكون 000 
سلامتها أقل » دون أن يعفيه ذلك من الحرص على مقارنة التسخ ببعضها » للا 
يفوته شيء من علم المؤلف قد يكون في نسخة ولا يكون في أخرى وك 
يكون الخطاً والتصحيف قد دبا في نسخة دون آن یبد با في أخدرى» والمطلوب 

هو الوصول إلى الحقائق وآن الامانة العلمية ودقة البحث 5-538 التحقيق »2 
تقتضى التريث والصبر الجميل » وکل شیء فى سبيل خدمة التراث وإخراجه 
لا اد ا ور ۹ 

فهل أناراض عن نفسي في تحقيق هذا الكتاب ؟ 

بلا تواضع مفتعل + ولا ادعاء عريض » أذكر أنني بذلت قصاری 
جهدي في التحقيق » في جهد متواصل یمتّد من السّاعات الأولى من الشهار 
إلى الهزيع الأول من الليل »متتصلا بالعلماء والشيوخ الأعلام هاتفياً وشخصياً . 
.۷ 


متواصلا معهم تواصل ذوي الأرحام » متعاوناً معهم تعاون طالب العلم بأساتذته 
وشیوخه » متنقلا فى المكتبات العامة والخاصة » عاملا عمل من يعرف قدر 
نفسه ويحرص على سمعة قلمه ويعتبر العلم ( عبادة ) من أجل" العبادات لا 
( تجارة ) من أربح التجارات » باذلا" أقصى ما يستطيعه إنسان من جنهد في 
التحقيق والبحث والتنقل والاتصال بالذين يفيدونني في تحقيق مهمتي » ومع 
ذلك فلست راضياً عن نفسي کل" الرضا في تحقيق هذا الكتاب » لأني 
لم أصل إلى معاني الكلمات التالية » ولم أعرف قائل الشعر التالي » بالرغم من 
تشبتى المستميت لمعرفة تلك المعانى وقائل ذلك الشعر » وأملى بمن يعرف العانی 
أو بعضها أن يدلني عليها » وسأشير إليه بالاسم في بیان تلك العاني » ومن ثم" 
فأجره على الله . 

١‏ ). الاوتار الخطائية ۲). الاص "). الأزناج 4). آنخضال 
ه). سفنة ( باللسان الرومي القديم ) قنطارية ۷) . الصالحي ( ينسب لمن ) 
۸ . الركاب القحليسي ( ينسب لمن » شخص آم مكان ؟ ) . 


ومن قائل هذا البيت ؟ 


ولا تعد" ثمانی كلمات إلى جانب آلاف الكلمات الى ود التحقيق 
معانيها » ها لار" نيك شعر واحد إلى جانب ات عن الشعر 2 
شيثاً مذكوراً » ولکن لا ينبغي آن برتضي طلاب العلم لأنفسهم النجاح » بل 
ينبغي هم أن يحققوا الامتياز في النجاح » والأولى بالرء أن ید لي غيره على 
عيوبه ۰ فذلك أفضل من أن يدله النساس عليهاء و «من" تواضع 
لله رفعه الله » حديث حسن (۲۷) . 


(1۷) رواه آبو نعيم في الحلية عن أبى هريرة » انظر مختصر شرح الجامع. 


۷۱ 


وأنا بانتظار معاونة القراء وغيرهم في تحقيق هذه الكلمات 1 وفي تقويم 
ما يرون تقويمه فى التحقيق » وفى الدلالة على قائل ذلك البيت من الشعر » 

٤‏ - لاذا نف هذا الكتاب » ولاذا حقق ؟ 

أ. يقول المؤلّف عن سبب تأليفه هذا الكتاب » في مقدمته : « أما بعد » 
e ES‏ بای : د (الأد لة الرسمية » في 
N‏ ا ری و »مع فوز قربه . 

وقد وضع في هذا الفن من العلماء ا ات 3 ت الكتب بما 
فيها من الحكَم » فصارت وهي من الرمم »وقل وو 
اللهو والغفلات » حتى آل الأمر إلى الحسرات والخسارات » وصار 
التظاهر ون بهذا الشأن مسخرة لذوي البطالات » وتنبه العدو المخذول لتعرض 
رو تر ی ات . 

« والسیب الدّاعي هذا التأليف آمور : آحدها لیعلم" أن" في العسك 
الاسلامی من له عناية من ربه تعالى بخدمة أولى الجد" 200011 
من السادة الأولياء الأجناد . 

ووالأمر الآحر » لعل" أن بقف عليه أحد من ولاة أمورنا أهل البصائر 
والتبصرة » ليجبر قلوباً منکسرة يمنعها قلة الارزاق التمرن لقتال الكفرة 
وليعلم آن في العسكر الإسلامي رجالا یقاس أحدهم برجال ليس هم 
كفاية » ولا یشعر بهم » كأن لسان حاهم يقول : ليس علي الضعفاء » 
ولا على اثرضی ‏ ولا على الذين لا بجدون ما ينفقون » e‏ إذا 
تصحوا لله ورسوله » ما عی الجن من سبیلٍ () (A‏ > طائعين 
لولاة آمورهم > أيّدهم الله تعالى » . 

"ثم ضیف : « ویلزم آمراء جیوشنا » آیدهم الله بنصره ۰ التأسي بفعل 
ال ي عليه السّلام » بتعاهده الرجال والخیل کم نتاس با سرب | 


(1۸) سورة التوبه ٩۱/۹‏ . 
۷ 


مشع من دخول الحرب » لأنّه تغرير من غير فائدة » ولا يأذن لمخذال ولا 
لمن يرجف للمسلمین » ولا يجاهد أحداً من أحرار المسلمين عن أحد بعوض 
ا ی وی 2 و 

« ولتعلم حفظك الله تعالى » أن" ذوي العلوم الراسخة » والعقول الراجحة » 
عالة بأن عام التعابي احربية مطلوب لأهله شرعا وعقلا" ۰ وذلك أن النبي 
صلى الله عليه وسلّم ۰ والأنبياء صلوات الله عليهم آجمعین قبله » کانهم قد 
رتب في حروبه التعابی . قال الله تعالى » ممتناً به على طالوت بقوله تعالى : 
( وزاده بَسْطة في العم والجسّم ) (1۸) » قال أهل التفسير : « كان من 
بعض علمه علم التعابي » والسياسة فيها ) 

أي أن ن" ابن منكلي ألّف كتابه هذا » في وقت امتهن به هذا العلم » 
وأصبح التظاهر بحمله مسخرة بين الناس ۰ ومع ذلك أقدم على تأليف الكتاب > 
إنذاراً للغافلين من المسلمين ۰ لإيقاظهم من غفلتهم التي طالت » حتى أصبحت 
بلادهم عر ضة لتعرض أعداء نهم بهم » وإيقاع الخسائر المادية والمعنوية ببلادهم . 
كا ألفه لیعرف من" برف ا ماه ی امین من يعن تیش 
الکتب العسكرية الفيدة القيمة » التى إذا طبقت بحق ‏ كانت بلاد السلمین 
والمسلمون في حماية جيوشهم القادرة > وأخذت مکانتها عزيزة بين الامم . 
ولكي يقبل ولاة أمور المسلمين على معاونة المتخلفين عن الجهاد » لأتهم لا بجدون 
ما ینفقون على رکوبهم ومعيشتهم ومعيشة دویهم > فيتولى أمرهم ولاة آمور 
السلمین بالدعم المادي والعنوي » لیصبحوا قادرین على آداء واجباتهم المد سة 
في ميادين الجهاد . دفاعاً عن الارض واا ض والقيم وتعاليم الد ین الحنيف. 

وهذه آسباب وجيهة للتأليف » یستحق علیها المؤلف کل تقدیر » لأن آکثر 
الولفین في حينه ؛ یتقبلون على تألیف ما ( يحب ) السلطان أن يؤلف > 


(58 أ) الابة الكريمة من سورة البقرة (۲6۷/۲) » والبسطة : الزبادة . 


وف 


لاما ( يجب ) أن يؤلف ٠‏ طلباً المكافآت والتكريم » أي أن السلطان يرغب 
E‏ معن غ اذا سم ع لها و بسي اسيم ء أنا 
بن متكل فأتف فيما ر يجب ) أن يتسمم اساطان » لا نم و يحب ع أن 
يسمع > فألف کتابه وخ الله وحده ومستهدفاً فائدة المسؤولين عن 
المسلمين وفائدة المسلمين » وفائدة بلاد المسلمين » بلا رغبة في مكافأة أو 
تكريم من ذوي السلطان أو من الناس . 

وهكذا كان ابن منكلى نسيج وحده في هذا التأليف » وكان ذا عقيدة ومبادىء 
رقن أو وه عدن لافار ره والة لكك ی : 
ب . وأقدمت على تحقيق هذا الكتاب » لعدة أسباب » لعل أهمها : 

آولا" . أننى وجدت المؤلّف الفاضل » يريد خدمة أمته وبلاده حقاً بعلمه > 
فهو من ا الذين بقو لون مالایعملون » ومن العاملین بإخلااص و مان 
يؤلف في العسكرية العربية الإسلامية » في وقت أعرض الناس فيه عن مثل 
هذه الو ات م بل في وقت آصبح فیه الذین یتعرضون فیه لعلوم العسکرة .+ 
مو ضع سخرية واستخفاف من الناس لاموضع تقدیر وتشجیع » وف هذا الکتاب 
تطالعك في كل صفحة من صفحاته غيرة مؤلفه وشهامته وحميته على بلاده 
وأمته وعقيدته » غير منتظر من أحد الناس ومن ذي السلطة جزاء ولاشكوراً › 
بالعكس يتوقع منهم السخرية والاستهزاء . إنه من آولئك التفر القليل » في كل 
زمان ومكان » الذين يعملون لقلوبهم لالجيوبهم » ولله وحده لا للناس » وللا خرة 
لاللدنيا 

لذلك أعجبت بالؤلف إعجاباً عظيما » فصمّمت على تكريمه وهو في 
جوار الله » اعترافاً بفضله : واعتزازاً بنيته السليمة واستقامته وصلاحه » وذلك 


سے لس 22 


بتحقيق كتابه وإخر اجه للناس محقَقاً تحقيقاً بناسب إخلاصه لأمته و بلاده وعقيدته . 
ثانياً . إتفاقي تماماً مع المؤلف في أن الجندي والآمر والقائد يجب أن 


أن بتحلی بالعقيدة الراسخة اولا" : وهذا ما يرد ده المؤلف فى كثير من فصول 
۷ 


الكتاب : دون تردد » ها فعلت في كتابي : بين العقيدة والقيادة : الذي 
طبع عد ة طبعات . 

تالا . اتفاقي تماماً مع الولف في أن الجندي والامر والقائد يجب أن 
يتحلى بالخلق الكريم وأن يبتعد عن مواطن الريبة ۰ وأن يبذل جهده ليجب 
الغيبة عن نفسه ۰ فالمقاتلون بنتصرون بأخلاقهم المحاربة » لا بأخلاقهم النهارة . 

رابعاً . إعجابي الشديد ببعض فصول الكتاب » ولعل من الأصوب الإيجاز 
في هذا المجال 5 يكتشف القارىء بنفسه مواطن القوة فى الكتاب > فذلك 
آجدی له من آن یدله علیها غیره . ولکن لا بأس من ذکر الفصول التی آعجبت 
بها » لتقرأ بإمعان وروية ۰ وليستفيد منها القاریء الحتصيّف » ویعمل بها 
ويطبقها على نفسه وعلى غيره › ما استطاع إلى ا 
عيوب المقاتل التي يستحق عليها العقاب » ووصية في المشورة في الحرب » 
والمشورة في الحرب » وذكر طبائع الأمم واختلافهم في الحروب » وسمات 
المقد مين » ويريد بهم القادة . 

قال المؤلّف في فصل : ذكر طبائع الأمم واختلافهم في الحروب : « وأما 
العرب » فلهم أحساب ۰ يحامون عنها » وأنساب يرجعون إليها » وأصول 
پراعونها » وفیهم عرق من النبوّة ضارب » وهم الخطب الليغة .> والشعر 
الرائق : ويأنسون إلى الکلام الز خرف . وهم یفوقون الأمم في الباس والشجاعة 
والاقدام والجرأة > ولولا اختلاف بينهم وتحاسد » للکوا الارض > وهم 
مخاتلة عجيبة في الحروب » وصناعة في الکر والشر » يعينهم على ذلك خيوهم 
السراع » ورماحهم الطوال . وقلوبهم في الحرب ثابتة » وقتدمهم راسخة ‏ 
ينهزمون حتى يقال إنهم لا يرجعون » ثم يرجعون حتى يقال إنهم لا ينهز مون» 
فهم كالعقبان يحومون على الصيد » فإذا لاحت هم فرصة انتهزوها » وظفرهم 
أغلب من الظفر بهم » لكن رَجِلتَهم ضعيفة » وإنما قتافم على سراع الخیل». 

ذلك مبلغ تقديره للعرب ؛ مع أنه ليس عربياً » ولكنه متثصف ‏ يقسول 
لتق ٠‏ ويتوخى الصدق ؛ ولم يكن العرب يومها هم المسيطرين على البلاد » 


Ve 


بل كان غيرهم مسيطراً عليهم » وكان المسيطرون يومها المماليك البحرية » کا 
سيرد ذكر ذلك وشیکا . فلا مجال للاد عاء بأن” ابن منكلى جامل العرب فى 
وصفه لهم بتلك الصفات الحميدة ‏ لته ليس عریاً حتى يجاملهم لأنه منهم ۰ 
ولم يكن العرب في مركز الساطة 2 والبأس > في مصر وبلاد الشام وفي العراق 
وفي سائر البلاد العربية » يومذاك » حتى يقال عنه : إنه جامل السلطة 
وأصحاب السلطة . 

لقد كان ابن منكلي منصفاً بحق"» وكان رجلا أيضاً » في زمن قل" فيه الرجال . 

والفصول المضيئة في هذا الكتاب كثيرة » اكتفي بذكر النماذج التي ذكرتها 
منها » معتمداً على القاریء في اكتشاف البقية الباقية منها . وفي الكتاب فصول 
مظلمة » آقل بكثير من فصوله المضيئة » منها : فصل التعابی المنصورة » وفصل 
أشكال التعابي » وفصل : ذكر 7 تعبية العدد القليل + وفصل : تعبية حوض 
اقا و او . . ويقصد المؤلف بتعبير : التعبية : مصطلح 
التشكيلات القتالية » وهی أسلوب وشکل ترتیب صفوف المقاتلين في ساحة 
المفركة » من الشاة لضا . ولم تكن هذه الفصول مظلمة في عهد المؤلّف > 
راطیا امد یه کي ار و دای ان فیس ۱ 
فانقلبت التشکیلات القتالية رأساً على عقب » وآصبحت تشکیللات المؤلف 
القترحة تشکیلات خلفها الزمن وراءه » ولاتصلح للمقانلین في هذا العصر > 
وکانت صالحة حتی القرن الاضي © أي آوائل القرن الرابع عشر ال هجري » 
و أواخر القرن التاسع عشر البلادي » قبل 1 المدافع بعيدة المدى ع ثم 
آصبحت من صفحات التاریخ السکري حسب بعد إنتاج السلاح النووي 
واستعماله سنة (۱۳۹۵ ه ‏ ۱۹۵۵ م ) . 

والامانة في التحقیق تحتم إثبات تلك الفصول مع فصول الکتاب الأخرى » 
في صلب الکتاب ولولا هذه الامانة لكان حذفها لا يضر شيئاً بالکتاب » يا لا 
يفيد إثباتها شيئاً . 

إن" تلك التشكيلات القتالية أسلوب من أساليب القتال الغابرة » والأساليب 
القتالية تتبد ل باستمرار » والذي لا يتبد ل هو مبادىء الحرب ها ذکرنا من قبل 
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ولا بقاء للاسالیب القتالية » والبقاء لمبادىء القتال وحدهاء وبمعنى آخر» فان" 
التشکیلات القتالية التي نعتبرها اليوم نقطة ضعف في هذا الكتاب » لم تكن 
نقطة صعف في الکتاب في أيام ال لف ۷۷۰۱ ه ‏ ۱۳۲۸ 0 »> وسب 
اعتبارها نقطة ضعف بالنسبة لحرب حديثة » هو أن الزمن عفى عليها » فلاتستعمل 
اليوم ولا تفيد المقاتلين في التدريب والتعليم . 


على كل حال » فليس المؤلف ملوماً فى تسجيلها وبحثها » لأنّها كانت 
مناسية لأبافه » مستعملة في جیوش زمانه » وحتی بالسبة مرب حديلة » فان" 
قاط الکتاب الضيتة تخط نقاطه الظلمة » وحسنات الکتاب » آضعاف سیئاته + 
حتی في حالة اعتبار نقاطه الظلمة بالنسبة مرب حديلة فى عصرنا الراهن لا 
بالنسبة لعصر الول الذي كان قبل ثمانية فرون . | 

وبکل صدق وصراحة » لقد استفدت من قراءة هذا الکتاب ومن تحقيقه 
فوائد جمة » وبخاصة فصل : وصية في الشورة في الحرب : التي تضمنت 
من جملة ما تضمنت صفات آهل الشورة ۰ الذین نطلق علیهم في الجبوش 
العربية الحديثة مصطلح : ( ضباط الرکن ) من خريجي كلية الارکان والقيادة : 
فلدي صفاتهم في محاضرات كلية الارکان والقيادة داخل العراق وخارجه > 
ومحاضرات کلیات الضباط الاقدمین فى داخل العراق وفی خارجه : وآشهد 
أن" الصفات التي عددها ابن منكلي قبل ثمانية قرون سم من الصفات 
التي تعد دها كليات الأركان والقيادة وكليات الضباط الاقدمین » في البلاد 
العربية والاجنبية » وقد قارنت عملياً بين قديم ابن منكلي وحديث كلياتنا العسكرية 
الراقية » فكان قديم ابن منكلي أفضل من حديث الكليات العسكرية العربية 
والاجنبية . 

وأكتفي بذكر فقرتين من الصفات التي عدادها ابن منكلي : « لا يذيع 
قير هن استشاره » ولو جبر ) > و «لا يدیع اسر ولو مات من ابره : 
فهذا عند أهل الروءة من الخائنین » . 
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والحق » أن" الصفات التي عددها ابن منكلي المستشار صفات لا تقتصر على 
الكلمات » بل هي كلمات تدب فيها الروح : والصفات التي تعد دها كليات 
الأركان العربية والأجنبية كلمات خالية من الروح ۰ وشتان بين الاثنين . 

كنا استفدت كثيراً من فصل طبائع الامم واختلاف أحواذم في الحروب » 
كأنه في وصفهم يعايشهم في هذه الأيام ۰ كا استفدت كثيراً من فصل : 
أحوال تخص المقدهين ٠‏ ويريد بهم صفات الضباط والامرین والقادة > 
وهي صفات لو طبقت في الجيوش العر بية نصا وروحاً > لرحل عنهم العدو 
الصهيوني بدون قتال مردداً ما رده بنو إسرائيل من قبل : (إن” 0 
قوماً جبارين ) (59) . 

ه وقد كان تصنيف كتاب : ( الادلة الرسمية ) بين أنواع التراث 
العسكري العربي الإسلامي : في النوع السادس عشر من هذا الترات ۰ وهو 
الذي أطلقنا عليه : : الشامل ٠‏ لانه يشمل جميع يع أنواع الأساءحة التراثية » ومختصر 
جميع التشكيلات القتالية ۰ وشتى أنواع الخطط التعبوية في البر وفي حصار 
مدن والقلاع » وفي البحر أيضاً . ولكي نختصر تفصيل شمواية هذا الكتاب ٠‏ 
لابند" من عرض ما عالجه من موضوعات وضمه من فصول . 

فقد بدأ لوف بتقديم كتابه بمقدمة » تعرتص فيها إلى أهمية التعابي 
الحربية » وإعراض الناس عنها لانصرافهم إلى الهو وإلى متاع الدنيا » ثم 
تحداث عن السبب الداعى لإقدامه على تأليف كتابه » وبعدها ذكر الخطوط 
لمریضة التي ينيغي لامراه جیوش المسلمين الاهته‌سام بهسا في تطهير الجیوش 
وإبقاء الصفوة من القاتلین والخيل » وإتقان التعابي أسوة بالنبي صلّی الله عليه 
وسلم وسائر النبيين والمرسلين ۰ لضمان النصر المؤزر 01 الاعداء » وأن 
بد زا قواتهم المسلحة مادياً بالسلاح والتدريب والتعليم » ومعنوباً بالتقوى 
والدعاء إلى الله سبحانه وتعالى . 


(69) الابة الكريمة من سورة المائدة (ه : ۲۲) . 
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وبداً كتابه بالفصل الأول في أهمية التقوى » وهو فصل مختصر قصير » 
يؤكد فيه ۰ أن التقوى هي التي تعتبر في أوّل العوامل الني تقود إلى النصر » 
لان النصر من عند الله تعالى ٤‏ 7 لم 00 المقاتلون على جانب عظیم من التقوی 
وعلى اهتمام بغرسها في النفوس والقلوب معاً » فإن العاقبة تكون وخيمة . 

والفصل الثاني من الكتاب » عنوانه : ( مزايا المقاتل ) » ذكر فيه المؤلف 
ضرورة أن يعرف رئيس الجند خواص رجاله بالتفصيل » ليضع الرجل المناسب 
في العمل المناسب » ليؤدي کل رجل من رجاله العمل الذي يناسبه بكفاية 
وحرص واقندار . 

والفصل الثالث من الکتاب » عنوانه : ( وصية خصيصة ) » تحداث فیها 
المؤلّف عن ضرورة معرفة رئيس الجند أصناف رجاله في سجاياهم الانسانية 
والحربية » حتى يقودهم على هدى وبينة » لا على جهل وفوضى . 

والفصل الرابع من الكتاب » هو : ( عيوب المقاتل ) » عداد فيه أبرز 
العيوب وأكثرها ضررا . وحث على عقاب المقصر » عبرة لغيره » ولكي 
لا يعود إلى مزاولة عيوبه من جديد . وهذا الفصل يدل على تشخيص عيوب 
القاتل بصورة دقيقة والاهتمام الشتّديد بمعالجتها » حفاظاً على الضبط العسكري 
والنظام > اللذين بدونهما لا يبقى الجيش جيشاً » بل يصبح عصابات متناحرة > 
لا تفيد صديقاً ولا تضر عدواً » وقد تفيد أفرادها أياماً » وتضرهم أبدا . 


والفصل الخامس في : ( وصية في الشورة في الحرب ) » يتطر ق فيه 

إلى أهمية الشوری شرعاً وعقلا" » ويحث على الاستعانة بذوي الرأى السديد 
من الرجال » وعدم الاستعانة بمشرك سواء آظهر الإسلام » أم بقى على شركه . 
وبنى هذا الرأي السديد على تجاربه في الحياة » حيث شهد من" استعين به » 
ولکنه خان من استشاره » وانقلب إلى صفوف الأعداء » وضرب من ائتمنه 
من الخلف » اذ" كان أجنبياً تظاهر بالإسلام » ولم يحسن إسلامه . ثم تطرق 
إلى أهمية الشتورى في الحرب » بشرط حسن اختيار المستشارين . ولعل أنفع 
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ما كتبه ابن منكلي وأروع ما سطره في كتابه هذا » هو : صفات المستشارين 
وقد أجاد وأبدع في عرض تلك الصفات ٠»‏ وتميز على غيره في تعدادها » حتى 
بالنسبة لصفاتهم التي سجلتها هم أرقى كليات الدراسات العسكرية » ليس ء 
نطاق الوطن العربي حسب ٠‏ بل على نطاق الدول الأجنبية في أوربة وأمر یکا 
أيضا . 


والفصل السادس في : ( وصية لأمراء میوش في الستفر ) » ذكر فيه أن 
الا مارة على الحهاد عتصة بقتال المشركين » وفصل كيفية سياسة امیش وتدبير 
ون وما يتعلّق بذلك من أحكام » فبدأ بتعليماته لأمراء الميوش في السيثر » 
أي التنقل من مکان إلى آخر » وضرورة الرفق بالجنود ني هذه الرحلة > 2 
ی لوو > كما نطلق علیها اليوم > وتفقد خيل القاتلین » 
مقاتلیه ۰ وتفتيش عند دهم الحربية بالتفصیل ۰ ويؤلف بين قلوب 9 ؛ 
ویزیل ما قد يكون بینهم من شحناء » ويتصلح بين قلوبهم » وأن یکون لكل 
طائفة من رجاله شعار يعرفون به . ويتميزون به على الطوائف الأخرى › 
ویحرض على القتال قبل نشوبه » وأن يراعي حدود الله بين رجاله » ويأمر 
بالعروف وينهى عن المنكر ۰ ولايفسح المجال لرجاله بالتشاغل في التجارة 
أو الزراعة أو البناء أو ما يصرفهم عن التفرغ لقتال وحده ٠‏ لایشغلهم عنه 
شاغل . 

والفصل السابع عنو انه : ( الصابرة ي القتال ) ؛ وتعاليم الشرع في الغنام 
وغیرها » وني ارب والسلام والهدنة » ومعاملة الحاربین وغیرهم » ما نطلق 
عليه الیوم : القانون الدولي في الحرب والسّلام والحياد والهدنة » واستعان بذلك 
باراء الفقهاء : الاما م أبو حنيفة التعمان بن ثابت الكوثي » والماوردي » والإمام 
مالك ع > عليهم رحمة الله جميعاً . 


والفصل الثامن عنوانه : ( وصيّة مختصرة تختص بالأجناد ) » یذ کر 
أنه بعد تقوى الله : اتخاذ الفرس الحيد » وتأديب الفرس ليكون صالاً للقتال » 
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الركاب » اللجام » سير الركاب ۰ الشكيمة » واختيار القسي والسهام 
والتصول . ویوصی القاتل بالتدریب الستمر عل آسالیب الققال » والابتعاد عن 
الغافلين ¢ والابتعاد عن النوط والتکیر والاعجات بالنفس ¢ والاشتغال 5 
بنفع › وتعلم العلوم |ال حر بية > وعدم از در اء آحد من السلمین ۱ 

القتال » مع وصايا ونصائح وإرشادات مهمة > تفيد المقاتلين » جنوداً 
وضياطا . 

لتشكيلات القتال » يطبقها المشاة والحيالة » وكانت هذه الأشكال والتشکیلات 
مستعملة في الحروب القديمة باهتمام بالغ وعناية فائقة » ولكنها في الحرب 
باستمرار » وقد تغيرت تلك الأساليب مع ماتغير من أساليب أخرى » بعد ظهور 
مدفعية الميدان بعيدة الدی ٠»‏ والدبابات » والأسلحة المتطورة الأخرى . 


والفصل الحادي عشر ؛ ي : ( تعبية العد د القليل ) » وفيه تصوير 
لتشكيل قتالي » يقول عنه ابن منكلي إنه موضع اهتمام العلماء وملوك المسلمين 
EES‏ هي ولت السلي عل عاق ام وبزئروه e‏ ۰ 
وهو شكل غریب قد أضيع علمه . في زمان المؤلّف ( ۷۸۰ ھ ) و 
القاتل بالحسد » والتشكيل القتالي بالروح ٠‏ ولا فائدة للجسد بلا روح » ولافائدة 
من المقاتلين بدون تشكيلات قتالية موفقة . 


وهذا الفصل كسابقه » لامكان له في مجال التطبيق العملي اليوم في جيو 
العرب وغيرهم . 
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وني هذا الفصل يتطرق المؤلف إلى استعمال الحروف عا بقابلها من الأعداد › 
في التشكيلات القتالية » وهو يداعي أن تلك التشكيلات القتالية. بالاستفادة من 
الحروف وأرقامها العددية تقود إلى النصر على العدو . 

والمؤلف ینصرح أن الاستفادة من الحروف ومایعادا من أرقام في التشكيلات 
القتالية تقود إلى النصر » وهذا جرب من المؤلف الذي له تجربة عملية في الحرب 
وف أسرار أرقام الحروف » ويبدو أنه واثق مما يقول . 

ولم آجرب هذه التشكيلات القتالية التي تعتمد الأرقام الحرفيّة » ولا علم 
لي بأسرار أرقام الحروف » لذلك لم اقتنع بهذه النظرية » رعا لأنني أجهلها . 
كا يقول المؤلف ؛ إن الذي يجهل الحروف وأسرار أرقامها يتشكك في نظريته 
ولايقتنع بها ولا يصدق أنها تجدی ثيئاً . 

والفصل الثاني عشر » في : ( ذكر طبائع الأمم واختلاف أحوالهم في 
الحرب ) » وقد ذكر طبائع الإفرنج » وطبائع الروم ؛ وطبائع الترك » وطبائع 
العرب » وطبائع الأكراد » وهذا الفصل قیم جداً » كأن ابن منكلي كاتب 
عصري حديث » يصف طبائع هذه الآمم ني الوقت الحاضر ۰ وهذا يدل 
على بعد نظره وذكائه الحاد . 

والفصل الثالث عشر ني : ( ذكر تعبية تسمى : ذات الدوائر ) » وهو 
فصل يصو ر التشکیلات القتالية » وما يقال عن الفصل العاشر والفصل الحادي 
عشر » يقال عن هذا الفصل » فقد أصبحت هذه التشكيلات القتالية ليست ذات 
موضوع في الوقت الحاضر ي حرب حديثة » وهي تفيد الدارسين في تاريخ 
الحرب ٠‏ ولا تفيد المقاتلين في الحرب . 

والفصل الرابع عشر في : ( تعبية تسى : حوض النجاة ) » فيه تشكيلات 
قتالية خاصة » بصور تخطيطية ها » وقد تعدى هذه التشكيلات الزمن » کتشکیلات 
الفصل السابق والفصل العاشر والفصل الحادي عشر . 

والفصل:الحامس عشر في : ( شكل تعبية تسمی : المتماطرة ) وهو كالفصول 
الثلاثة السابقة » لافائدة فيه حالياً » وذكره يفيد تاريخ الحرب » ولا يفيد تي الحرب . 
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والفصل السادس عشر »2 وفيه : ( الكمين ( > ومیادی الکمین ثابتة > 
ولکن" أسلوبه تبّدل » وهذا الفصل يفيد القانلین حالياً من ناحية المبدأ لا من 
ناحية الأسلوب . 

والفصل السابع عشر في : ( طبائع الحهات ) 00۹ في الانواء الحوية 
بصورة بدائية لا تفيد اليوم ٠‏ لتطور وسائل رصد الانواء اللحوية والتنبؤ بها 
وتسجيلها . 


والفصل الثامن عشر عنوانه : ( ذكر تعبية عجيبة وسمات الألوان والحركات 
الكتابية ) » وهو لايخلو من فائدة » ولکن فائدته في الحيوش الحديثة محدودة . 


والفصا التاسع عشر عنوانه : ( حصار الحصون ) › وهو فصل جيد ١‏ 
تفيد البادی الواردة فيه في التطبيق ؛ ولا تفيد الأساليب الواردة فيه » فهو لا يخلو 


من فوائد » وفيه توجيهات سديدة » ومواعظ حميدة » وتجارب مفيدة . 


والفضاا العشرون وعنوانه 9 لحوال تخص" المقدامة © » وهو ی صفات 
ومزایا القدمین ۰ وهم الضباط والامرون والقادة » عداد فيه تلك الصفات 
صفة صفة : قدوة حسنة لرجاله » قادر على خداع العدو » يحترم الکبیر 
ویعطف على الصغیر ويأمر بالعروف وينهي عن النکر ۰ عالم في علوم مهنته 
العسکرية » كريم حسن الق متوسط الانبساط ‏ في السیر یعلم رجاله ما يفيدهم 
ویتفقد خیوفم ویسیر برجاله برفق » ويغض الطرف عن عورات رفقائه > 
ویکون ذاحیاء وعفَة ۰ ویکون ذا ناموس يناسب رتبته » وألا بقف في 
الأسواق الشبوهة التي لابليق بثله الوقوف فیها ولا يليت برتبته إلا" الوقوف 
في سوق الحيل وسوق السلاح وسوق الکتب ۰ أن بحسن القراءة والكتابة 
وهما من کال صناعة الحنديئة » وأن یعلم ولده صناعة ابلندية ومتی ما فعل 
غير ذلك آساء » له آوراد للتلاوة والذ کر والصّلاة وغیر ذلك من القسربات » 
وأن یتعلم کل" العلوم الباحة » وآن یکون بيته ملعب للرياضة العنيفة يضم 
تجهيزات المقاتل وسلاحه وتجهيزات فرسه » وأن یداوم على التدريب المستمر 
۸۳ 


عل الرمى ويتفقد تجهيزاته وسلاحه وتجهيزات فر سه کل آسبوع 4 بير 

£ 8 17 7 ۳ 3 
بخيار السلاح من رماح وسيوف وقسي وخناجر ومزارق » خبير بالآصايل 
من احیول وأمراضها ومداواتها وتدرييها . 


ثم يقول متذ مرا من أحوال القد مین المتردية في أيامه : « ولو ذكر أحوال 
المقد م »> وما هو المطلوب مله : ووقف عله بعض أهل التكاسل ‏ أرشدهم 
الله لحصل لنا السب منهم » بسبب ذكر ما يليق بأحوال القد مين » . 

ثم يضيف : إن المقدم يجب أن يموت عزیزاً » ولا ينهزم ذليلا » أي 
أته قصل تلك الصفات الضباط بتسع عشرة صفة : لا آجد لها مثیلا" حتى في 
صفات الضباط في الوقت الحاضر » ليس على النطاق العربي والا سلامی حسب > 
بل على النطاق العالمى أيضاً . 

فهو يريد الضابط مؤمناً راسخ الإيمان » عالاً عميق العلم في مهنته . 
متابعاً للعلوم الأخرى » متمسکاً بالحلق الكريم » يموت عزيزاً ولا يعيش ذليلا » 
محلفه ولده في مهنته 4 معتزاً بها مقدراً لها ٠‏ 

وأرى أن یتدارس المسئولون عن الضباط هذه الصفات الباهرة » وأتمتى 
أن يستفيدوا منها في اختيار الطلاب للكليات العسكرية ؛ ويسهروا على تطبيعهم 
على تلك الصفات » حتى تصبح طبعاً من طباعهم » ويومئذ يكون الضباط 
قدوة حسنة للمقاتلين الاخرين » وتكون الیوش العربية كافة جيوشاً 
لاتقهر » ويومئذ يقول العدوّ الصهيوني كنا قال أسلافه من قبل لنبيهم موسى 
عليه السسّلام : ( یاموسی » ان" فيها قوماً جبّارین ) (70) . 

إن هذا الفصل من أفضل فصول الكتاب » إن لم يكن أفضلها : وقد تعلمت 
منه كثيراً » وتأثرت به كثيراً » وأتمنى أن بتعلم منه ويتأثر به غيري من 


الستولین العرب والسلمین » لیتبدآل حال اليوش العسريية في الوطن العرني ؛ 


روت الابة الكريمة من سورة المائدة (ه : ۲۲) . 
5م 


والحيوش الا سلامية في البلاد الإسلامية » من حال إلى حال » ولتصبح تلك 
الحيوش أسوة حسنة للجيوش العالية في أرجاء العالم » فما انتصر جيش بعد ده 
وعّداده » بل الحيوش تنتصر با تختزنه من مثل عليا » تؤمن بها » وتطبقها 
عملياً > ولا تكتفى بالقول دون العمل » ولابالنظريات دون التطبيقات العملية 
ا 

والفصل الواحد والعشرون عنوانه : ( نکت في قتال البحر ) » وهو 
الفصل الأخير وخاتمة الكتاب » وفيه نصائح وإرشادات عملية في القتال البحري» 
يحد فيها البحري جندياً أو ضابطاً ما يفيده في قتال عدوه » حتى في هذه الأيام » 
لان تلك النصائح والارشادات عملية قابلة لاتطبيق في کل" زمان ومكان . 

وهكذا » فن هذا الكتاب من الكتب الترائية العسكرية العربية الا سلامية الشاملة 
التي تضم بين دفتيها أنواع الأسلحة الترائية » وختلف التعالي القديمة » وشتى 
أنواع القتال في الحصون والدن » وي البحر » وهو عصارة تجارب عملية تفيد 
كل عسكري يمتهن ابلمندية » أو يؤدي واجبه العسكري بصورة وقتية الخدمة 
بلده وأمته : كجندي مكدّف أو ضابط احتياط . 
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منؤلتف الکتاب والحالة السياسية 
والعسكربة ف عغعصره 


AVA ۰۰۰ [‏ ] 
[ ...۰ ۱۳۸۲ ] 
۱ - اتف : 
هو جلال الدين محمد بن نظام الدين منکلي بوغا القاهري الصري (۲) : 
فاضل عارف بصناعة الحرب  )۳(‏ توي سنة ( ۷۸6 ه = ۱۳۸۲ م ) (4) > 
وقيل محمد بن منكلي العلمي الناصري الشمسي ٠‏ والنسبة إلى العلمي 
والناصري والشمسي غير معروفة على التحقيق » ولكن الماليك في نسبتهم یلحقون 
بأسيادهم » فإذا تعد دت النسبة بالنسبة لهم » فمعنى ذلك تعدا د أسيادهم بانتقاهم 
من سيد إلى سيد آحر » وقد نسسب الملولك إلى تمن بيعه » كالألفي مثلا . 
ولایعرف أحد مولده » فقد كان تسجيل المولد في تلك الأيام الحوالي نادراً . 
ولكن سنة وفاته معروفة : الأول سنة ( ۷۷۰ ه = ۸۱۳۹۸ ) كما جاء في الاعلام 
للزركلى » وهی سنة ! کال ابن منكلى تأليف كتابه : ( الاد لة الرسمية في التتعاني 
الم و وی هه ی اتکی كان يشل دي 
شري لين بط یا ال ان شرت فساق اعد سلاطخ عونا لالز 
الأول عصر » والذي حکمها خلال السنوات ( ۷۹4 - ۷۷۸ ۸ ) ۰ ولم یذ کر 


(۲) هدية العار فين (۱۷۲/۲) 

(۲) معجم المؤلفين (۸/۱۲) ۰ 

()) هدية العارفین (۱۷۲/۲) ومعجم الوّ لفین (۸/۱۲) ٠‏ 
۸1 


لنا أحد أن السلطان نحی ابن منكلي قبل موته » لذلك نصت بعض المراجع 
التي بين آیدینا » أن ابن منكلي كان حياً قبل سنة ( ۷۷۸ ۱۳۷-۸ م ) (ه) ۰ 
وهذا مجرد استنتاج من مؤلف ذلك ا مرجع 1 

والمرجع الحلا تمیق ماع لحرو میا سل اورقا بر 
منکلی كانت سنة ( ۷۸6ه - م )()۰ وهذا التاريخ : نقله موف هذا 
ا مر جع > من مرجع أقدم ما منه في عمر عمر الزمن » إذ نص على أن" ابن منكلي 
توفي سنة ( ۵۷۸6 = 6۱۳۸۲ )(۰)۷ وهذا النصش كتبه المؤلف في مرجعه بصيغة 
التأكيد » لابصيغة الحدس والتخمين » لذلك أخذنا به هنا في دراسة حياة ابن 
منكلي ‏ وسبق لا الأخذ به في تحقيق : ( فصل من كتاب الأدلّة الرسمية 
في التّعاني الحربية ) ۰ الذي نشر في مجلة معهد المخطوطات العربية في حينه (۸) . 

وما دمنا قد ذكرنا أن ابن منكلى كان يتولى منصب : ( نقیب الیش ) في 
سلطنة السلطان الأشرف شعبان » فلا بد لنا من معرفة واجب هذا المنصب » 
لان" المستشرقين الذین تدارسوا سبر ۵ ابن منكلي أخطأوا في معرفة واجب هذا 
المنصب ۰ کا اقتصر الذین درسوا : ( الرتب والالقاب الصرية لرجال الیش ). 
على العنی التغوي لصطلح : ( التقيب ) ۰ فقالوا : « النقيب : عریف 
القوم » امعم نقباء » والنقيب : العريف » وهو شاهد القوم وضمینهم » )٩(‏ . 


ومنصب : نقیب ابلیش » من ضمن آرباب الوظائف من آرباب السیوف» 

٠ 5 ١ .‏ ۰ ۰ 
وهم على لوعن . النوع الاول > من هو لحصره السلطان » وهي . خمس 
وعشرون وظيفة » وتكون الوظيفة السابعة عشرة من سلسلة تلك الوظائف هي : 


(۵) معجم الولفین لكحالة (۵۳/۱۲ - )٥)‏ . 
)1( و ۳ لكحالة (۸/۱۲) ٠‏ 

(۷) هدبه المار فین (۱۷۲/۲) 

لةه سفوا الخطوطات العربية ‏ مجلد ۱۷ ۱ - ص ۱۷۲ - ۱۷۸ ب 
القاهره ل ١5951؟اه‏ . 

)۲۵( الرتب والالقاب المصرية‎ )٩( 

AY 


( نقابة ابلیوش ) ۰ قال في : ( مسالك الأبصار ) : ١‏ وهي موضوعة لتحلية 
اند في عرضهم » ومعه يمشي التّمباء » وإذا طلب السلطان أو النائب أو الحاجب 
أميراً أو غيره » أحضره » وهو كأحد الحمُجِّاب الصغار » وله التَطَلْبٍ في 
الموكب والستفر » (. ») . « ولتحلية ابحند »: أي جعل مظهرهم نظافة" وتجهيزات 
وكا لوا مر الناظرين » ومعنى ذلك أنّه يعيش مع اند الذين سیستعر ضهم 
السلطان »> ويكمل نواقصهم من حيث النظافة والتجهيزات والتدريب » ويقوم 
باستعراضهم التمهيدي ٠‏ قبل مدة مناسبة لاستعراض السلطان لهم ٠‏ لتأکد" 
أن نواقصهم كافة قد جرى ! کاها » ون استعراض السلطان هم سيكون موفقاًء 
لانه لایکون استعراضاً مرتجلا » بل يكون استعراضاً سبقته استحضارات كافية 
وذات كفاية » وجرى التمرين عليه قبل موعد استعراض السلطان له . کا أنه 
یحلی موكب الاستعراض بسيره فيه على رأس التقباء . 

ولا يستطيع أن يؤدي واجب تحلية الحنود قبل استعراذ ض السلطان لهم » 
إلا عسكري ذو كفاية عسكرية عالية » وخبرة طويلة في الحندية » وعلاقة 
وثيقة بقادة ابلنود وآمريهم وضباطهم . 

ومن دراسة كتابه : ( الأدلّة الرسمية ) » وکتابه : ( التدبير ات السلطانية 
في سياسة الصناعة الحربية ) » تبدو لنا سمات شخصيته بوضوح » تلك السمات 
التي تجعله محبوباً عالماً عامل » مخلصاً في عمله » كثير التدين إلى درجة الورع » 
على جانب من الق الكريم . 

وهذه الصفات هي الني أهلته لتولي منصب : نقيب الحيش على عهد 
السلطان الاشرف شعبان » وهو منصب حساس للغاية » ولايقوى كل إنسان 
على تحمله » ولايصلح له إلا" الذي يتحلى بصفات خاصة » هي التي تبیناها 
من دراسة كتابيه . 


(#ه) ‏ صبح الاعشی ( ۲۱/۶ - ۲۲ ). 
۸۸ 


ومن دلائل علمه ۰ هذا الفيض من الكتب التي ألفها والتي سأذكرها 
وشیکا : وفي عرضه لأسباب إقدامه على تأليف كتابه : ( الادلة الرسمية ) : 
يبدو بوضوح إخلاصه لوطنه وأمته وعقيدته . وحرصه الشديد على سلامتهم 
وأمنهم . 
له باع طويل في معرفة ماينبغي الجندي أن يتجنبه من مثالب لاتناسب اندي 
الحيد » وما للضابط والامر والقائد أن بعاقب عليه الحندي إذا زاول عيباً من 
العيوب التى عدادها بشموليّة وتفصيل ۰ لضمان الطاعة والتمسك بالضبط 
العسكري امن : 

ویژیند ذلك ني حديثه عن : إخلاص الحندي لن أعلى منه رتبة في الیش » 
Ey,‏ یی من الخو تیاه ل 
اخيش > وهذا دليل على سمة من سمات أخلاق المؤلف ال 1 التي 


تحیبه إل نفوس العسکریین الاخرین . 


وما ندل عل آنه عسكري عریق ی عسکریته » أن" آباه کان عسکریاً » 
كذلك كان جد ه امه عسكرياً أيضاً .وقد نقل الولف في تضاعیف کابه 
أقوال أبيه وأقوال 5305 ام > في تجاربهما ی ميادين القتال وي امیش » 
فهو من جهة أبيه وأمه عسكري : وهذا جعل من سمات المقد مين : « أن بعلم 
و لده صناعة الحندية » ومد متى ما فعل غير ذلك آساء ‏ » أي آن" الضابط يجب أن 
يكون ولده ضابطاً » ولا يوجهه لعمل آخر » مهما يكن ذلك العمل مفيداً 
لوت او لر فع مستو اه ۲ ۳۶ اناي في نظر ل 
مهنة في الدنيا » والحندي ليس تاجرا بدخل في حسابه لمستقبله ومستقبل اولاده 
الربح والحسارة as‏ ين العسكربين كافة في مختلف الأمم والشعوب 
والبلاد والحنسيات 3 آن" قسماً من العوائل الآلمانية البروسية 4 يتصل نسبها إلى 
قرون بمهنة الحندية آباً عن جد : ويبدو آن العرب اقتصر قسم من عوائلهم 

۸۹ 


على مهنة الحندية یتوارئونها أبا عن جد" > ويعتبرون الأب الذي لايوجه ابنه 
إلى الحندية التي هي صناعة أبيه » مقصراً في حق ولده وجيشه أيضاً وبلده 
وأمته وشرف ميق ۱ 

والضابط في نظر ابن منکل يجب ان بتقن القراءة والكتابة : م وهما من 
كمال صناعة الحندية » »ع ۱ ( ومن آحوال المقد م آن يكون عارفاً مواقم 
الحرب ۰ وترتيب العساكر ۰ وإفساد كل تعبية على حدتها » . أي يكون 
عالاً في علوم مهنته العسكرية ۰ ثم يضيف : ١‏ ومن أحوال المقدام أن یتطلب 
كل العلوم المباحة » ٠‏ أي لايكتفي بعلومه العسكرية الخاصة بمهنته » بل يتعلم 
کل" العلوم الباحة أيضاً ؛ بالا ضافة إلى علومه العسكرية » ثم اقتبس مقولة 
الإمام علي بن أني طالب كرم الله وجهه ورصي عنه : « لابورك ي صبيحة 
يوم لم أزدد فيه علماً » . 

ويريد أن يكون الضابط معروفاً بسمعته الحسنة وخلقه الكريم » فيقول : 
« يكون ذا ناموس يناسب رتبته » . 

ولعل" ما آورده ابن منكلى » من آقوال الا مة في الفقه دليل على علمه > 
في العسكرية » وني العلوم ارف : ومنها الفقه والتفسير والحديث ٠»‏ فقد 
تعرض لایات من الذ کر الحكيم : وأشار إلى تفسيرها › کا استشهد بأحاديث 
لوه کثيرة . 

ولم يكن عالماً في شئون الدين حسب ‏ بل كان أديباً أيضاً » ولعل شواهده 
الشعرية تثبت ذلكءوهي شواهد كثيرة في طيّات الكتاب ؛ تثبت أنه كان 
على طلاع و اسع بالأدب 1 

ومن دلائل أنه كانت له تجربة علمية في الميادين » الفصل الذي عقده 
حول : ( طبائع الأمم واختلافهم في ارب ) » وما تحداث عن طبائع سائر 
الأمم ۰ وكان بإمكانه أن يفعل مقتبساً معلوماته من مصادر كثيرة متيسرة : 
ولكنه لم يفعل ؛ بل اقتصر على ذكر قسم من الأمم التي كان له تماس مباشر 
4۰ 


ا ف هشال و ون هديا نت یر كر يد 
لاحديث ناقل مستنسخ . 

واهتمامه بالناحية الأخلاقية في الضباط بخاصة . وني المقاتلين بعامة . 
فاقت كل توقع ۰ فهو يقول : « يكون قدوة حسنة لرجاله » يحترم الكبير 
ويحنو على الصغير » ويأمر بالعروف وينهى عن النکر » کرعاً حسن الحلق > 
بغض الطرف عن عورات رفقائه » ذا حياء وعفّة . ولايقف في الأسواق 
المشبوهة التي لايليق بمثله الوقوف فيها > كالأسواق التي تكثر فيها النساء . 
مثل سوق الأقمشة > وسوق الصساغة » ويقف ني الأسواق التي تليق به م؛ 
سوق الیل وسوق السلاح وسوق الکتبات » . 

ولن بصدر مثل هذه التعلیمات الأخلاقية » الا" من كان على خلق كر > 
لان الاناء ينضح بما فيه . 

وهو متمسك بالثل العلیا للجندية : « يحب أن يموت القد"م عزیزاً » 
ولا ينهز م ذلیلا » . 

ومن أكثر ما يرد ده ابن منكلي ۰ هو أثر التقوى ني إحراز النصر » ويبداً 
كل فصل من فصوله بتقوى الله والتمسك بأهداب دينه الحنيف » ويرى أن من 
واجب الضابط أن يأمر رجاله بالعروف وينهاهم عن المنكر » ثم ينص بشكل 
قاطع 9 القد م : « مب أن تکون له أوراد للتلاوة والذكر والصلاة وغير 
ذلك من القربات  »‏ ومن الواضح أن ابن منكلي كان حتفي الذهب » 
والدليل هو استشهاده بفقه أي حنيفة وترضيه عنه كلما ذكره واستشهد بمالك 
مرة بما یتفق في فقهه مع أني حنيفة . وكان متصوفاً » ولكنه من المتصوّفة العلماءء 
الذين يلتزمون بالكتاب والسنة : ولايقبلون الانحراف ۰ كما بقع فيه المتصوفة 
الذين لاعلم لهم : والعلم عاصم من الزلل » ها هو معلوم . 

ولعل من مظاهر تصوفه : ذكره هذه التعابير التى يرد دها الصوفيّة تواضعاً 
لله : اعد » العبد الحقير غفر الله له : ختم الله له بالحسّنى ء لطف الله به ؛ 

4 


قال المؤلّف غفر الله له » أخذ الله بيده » قال القن )٠١(‏ » قال بعض السادة 
رضي الله عنهم + قال الاشیا خ لاصحايهم . قال سيدي زین العابدين ٠‏ جبره 
الله بعفوه : آمده اله بمضله : فال سیدنا الج ك رضی الله عنه » العبد الحقير 
لطف الله به : الأستاذ رضي الله عنه + خویدم الفقراء محمد بن منكلي » وريت 
الأستاذ رضي الله عنه وأرضاه وكانت له كرامات مشهورة ٠‏ فهو متصوف 
بلا مراء » ورع تقي نقي صالح . 

ويبدو أن المؤلفابن منكلي متأثر بشخصینتین معروفتين » لاينفك يذكرهما 
في مؤلفاته : الأول : هو أبو العباس البوني صاحب الصتفات في علم الحروف » 
وهو متصوف مغرني الأصل > توفي بالقاهرة (ت ۲۲٦ھ‏ ۵ ) > له : 
( شمس العارف ولطائف العوارف في علم الحروف والحواص ) > وأثر هذا 
الکتاب في ابن منكلي واضح للغاية : فهو مؤمن بالحروف وما يقابلها من 
أرقام إعاناً راسخاً » ويذكر بأنه جربه في تشكيلاته القتالية » فانتصر على عدوه . 

والثاني » هو مايطلق عليه : الأستاذ رضى الله عنه وأرضاه › والذي له 
كرامات مشهورة › وش مک بحرن عا اران > لانه كنا يبدو انتقل إلى 
جوار الله » اسمه : الأستاذ نجم الدين حسن الرماح . كان معروفاً في وقته > 
لمذ علیه ان سكل مار" مسلکه الت كرى والعتوفي » وکانت له کرامات 
مشهورة ۰ وعلم وآداب > بلغ من العمر )٩۳(‏ سنة . ولد سنة (5"5 ه) > 
و ویو E‏ اي ای ای ی 
السلطان محمد بن قلاون ( 584 = ۷:۱ ه ) ۰ فعايشه ابن منكلي وتأثر 
تأثرا عظيماً . 

والأستاذ مصطلح يراد به في حينه : من" اشتری الملوك وتعهنده بالتربية 

) القن ۰ ما بصف به المؤلف نفسه متواضعاً » ونعنی ۰ عند ملك هو وأبواه 4 

و هو بلفظ واحد للمذکر والونث والحمع » وقد بحمع على آقنان وأقنة . 


والقنانه أو الفنونه ۰ العبودبه . وقد ورد هذا التعبير فى کتاب ابن منکلی 
( التدیرات السلطانية ) . 


۹۲ 


حتى كبر : ثم اعتقه (۱۱) ۰ ولانعرف بالضبط نوع العلاقة بين الأستاذ نم 
الدين حسن الرماح : وبين ابن منكلي : هل هي علاقة المملوك بسيده » أم علاقة 
الطالب بمعلمه » فليس هناك أي نص أو أية دلالة نشير إلى حقيقة العلاقة بين 


وقد بلغ أثر ا والرماح في ابن منکلی : في العلوم العسكرية وني التصوّف 
وفي التمسك بأهداب الدين . وبالورع والتقوى حداً بعيداً » كأن أثرهما لم 
بقتصر على هذه المحاور الثلاثة : العلوم العسكرية » والتصوف » والتدين . 
تل تعداها إلى إيمانه العميق بعلم العندد . وعلم سر الحروف. كا أطلق 
على هذين العلمين ابن منکلی في كتابه : ( التدبيرات ا الصناءة 
الحربية ) » فألّف في ذلك كتاباً حاصاً سماه : ( أقصى الامد : في الرد على سر 
العدد 6 وسیرد د کر :هذا الكتاب قریباً . 
5 او ام بالاعان با لطلاسم والر د على هذا الاتهام 

فهل كان ابن منكلي من يؤمنون بالحوارق التي لايمكن أن تحدث عملياً . 
هی قدي كوانات بودن هو يستخدم اجر فان ال 

لقد كان ابن منكلي موضع اتهام عشوائي : خلط بين الصواب والحطاً : 
والخلال والحرام » خلطاً عجيباً » على غير هدى وبصيرة : واتهم المجتمع 
الا سلامي كله بما هو بری منه ۱ إذ الجتمع الإسلامي لم يكن وحده عذكر 
لتلك العتقدات » بل كانت سائر الجتمعات منذ ذلك الوقت حتی اليوم تؤ 
بتلك العتقدات » وتستسلم فا استسلاماً عجيبا . 

فقد قال مت كاب : ( التدبیرات السلطائية ى سياسة الصناعة الخربية م 
في معرض کتب ابن منكلي ومؤلفاته ما نصّه : « والمؤلف رغم کونه من رجال 
الميش » وقد اكتسب خبرة في فنون القتال » فهو لم يتجرد من كثير من 


(۱۱) الدولة المملوكية (۲۸۱) . 
Af‏ 


العتقدات التي اتسم بها المجتمع الإسلامي : في جميع أقطاره وفي عصوره 
الظلمة ۰ کالاعان بال ری وم (۱۳) والتعاويذ )١5(‏ يعلد | 
في ذلك ما يسمى بعلم سر الحروف والعداد » وجعلها المؤلف من مهمات 
التدییر ات السلطانية دونع ان انش التي جربها ملوك قديما > فنفعتهم . 
a yT‏ ۰ (۱9) 

و الط بين الرقی والتعاويذ » وبين الطلاسم : خلط بين الصواب و الط 
ان ارقي وا رو فان ضراب ور و مادم سحر أو نوع 
من السحر » وهي خطأ وحرام ۰ فلا يجوز الخلط بين الصواب الحلال > 
وبين الحطأ الحرام . 

وني باب : ( الرقی والتمام ) في أربعة فصول من كتاب : ( تيسير الوصول» 
إلى أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلّم ) لعبد الرحمن بن علي المعروف 
ابن الدع الشيبائي الزبيدي الشافعي رت ۹464 ه = ۱۵۳۷ م ) آبات وأحاديث 
شتی في جواز الرة قى والتمام (م) ‏ بحدود يأمر بها الاسلام » ويتقبلها العقل 
والمنطق السليم . ومن تلك الأحاديث : مارواه ابن عباس رضي الله عنهما 


(۲ ۱) الرقى : (ج) : رقية » وهي العوذة التي برقي بها المريض ونحوه » وبعال 
وق فان وو قن ای ۰ عوذه وال ٠‏ باسم الله ار قيك » والله 
(۱۳) طلاسم : (ج) : طلسم (في علم السحر ) : خطوط واعداد يزعم کاتبها 
أنه بربط بها روحانيات الكواكب العلوبنه بالطبائع السفلية ؛ لجلب 
محبوب © او دفع اذی » وهو لفظ بوناني لکل ما هو غامض مبهم کالالغاز 
والاحاحي . 
(۱6) التعاوید ۰ (ج) ۰ تعویذه » وهی التمیمه » والرقية برقی بها الانسان . 
وعاذبه ۰ التجأ به واعتصم بالله منه » تقول : آعوذ بالله من الشیطان 
الرحیم . والعوذتان ۰ سورتا الفلق والناس من التنز یل العز یز . 
(۵ ۱) محله الورد - المجلد ۱۲ - العدد الرابع - تحقیق التدبرات السلطانية ب 
ص (۳۲۳) - بقداد ب .)اه . 
ا تست ال حول ۵( 
۹٤‏ 


قال : « كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمهم من ای وم الأوجاع 
كلها أن يقول : بسم الله الكبير : أعوذ الله العظيم » من كل عرق 
تعار ر ومن حر النار ) » آجرجه الترمذي . وعن علي رضي العم 
قال : ه کان رسول الله صلی الله عليه وسلم إذا أتى مربضاً 4 آو تي به إليه 
قال : أذ هب الأس رب الناس واشف آنت الا » لا شفاء الا" دقار 
شفاء ادرا ) » آخرجه الترمذي + وأخرجه البخاري وسلم عن | 
وعائشة رضي الله عنهما . 
ومن" آراد لتبسّط في الوضوع ‏ فعلیه مراجعة کتاب : ( تيسير الوصول) 
لان" الافاضة فيه هنا » ليس بي محله . وبإمكان الباحث مراجعة کل کتاب في 
تست او الفقه حول هذا الموضوع . 
ولامجال لاتهام ابن منكلي وحده بالاعان بالرقی والتعاوید + لا" السلمین 
في کل زمان ومكان يؤمنون بالرقى والتعاويذ » آما اتهامه بالأبمان بالطتلاسم 
فاتهام ظالم » لأن” ابن منكلي لايؤمن بالسحر من قريب ولابعيد » فقد قال 
في الفصل الذي عنوانه : ( نكت في قتال البحر ) من كتابه : ( الآدلَّة الرسمية 
في التعاني الحربية ) : ١‏ كنت قد ذكرت في تأليف : ( المنهل العذب ) (۱۷) 
نكتة لاستجلاب الرياح إذا تخمنت (۱۸) لحري اسفن وهو صحيح > وعلمه 
ضروري لغزاة البحر» فلينظر هناك . ولا ينبغي التصريح به » في کل 
الأوقات » لثلا یکذب ناقله وقائله » فلا يعمل به ۰ فحينئذ لافائدة في ذكره . 
وا ا السك 4 ول پس ار - والّه -- كلك ومعاذ ا 
آل اس کر > بل ذلك من خواص الحروف وأسرارها » . 
وقد كان ابن منكلي عالاً في علم الحروف والعدد » تلقاه من شيوخه › 
ولف فيه وجربه » فقرر أنه علم واقعي » فوائده ملموسة ۰ فهل الذي نقده 
)٠١(‏ نعر العرق بالدم : اذا علا وارتفع . 


(۱۷) أحد مؤلفات ابن منكلي . 
)1۸( تخمنت ۰ ضعفت ار بح وأصبحت لا تفيد السفن . 


خبير بهذا العلم حتى ينفيه جملة وتفصیلا" ؟ الذي أعلمه أننى لست موهلا 
لتقبل هذا العلم أو رفضه ٠‏ ولايزعم الذي وجه النقد لابن منكلي أنه مؤهل 
لتقبل هذا العلم أو رفضه : فكيف سواغ لنفسه رفضه رفضاً قاطعاً ؟ ومن 
الذي خو له هذه الصلاحية : 


ولقد قلت في تحقيق هذا الكتاب ۰ إنني جاهل بهذا العلم . فلا أستطيع 
أن أحكم بفائدته لأنني أجهله ولم أجربه ولم أر غيري جربه ۰ ولكنني 
أشك في فائدته وجدواه . وهذا ما بقتضيه البحث العلمى والأمانة العلمية : 
عدم الحكم على شيء لاتعرفه حق المعرفة ؛ ولم تجر به > ولم تر غيرك يجربه . 
أما أن نرفضه . ونتهم المؤلّف باتهمات لا دليل عليها » فهذا ليس بحثاً ولا أمانة. 

ولم أجد ابن منكلي في کتاب : ( الادلة الرسميّة ) يؤمن بالسحر أو الطلاسم : 
بل يوصي بالدعاء إلى الله في إحراز النصر : مع الإعداد الكامل ۰ أي الإعداد 
تنظيماً وتسليحاً وتجهيزاً وعلماً عسكرياً كاملا > ثم الدعاء إلى الله سبحانه 
وتعالى بالنصر » وقد أورد نصوصاً من الأحاديث الصحيحة » أثبت التحقیق 
معد ينا 

وني كتاب : ( الأذكار المنتخب من كلام سيد الأبرار صلى الله عليه 
وسلكم ) تأليف محي الدين آي زكريا يحيى بن شرف النووي ( ٩۳۱‏ - 
۷۹ = ۱۲۳۳ - ۱۲۷۷م ) كتاب كامل عنوانه : ( أذكار الجهاد )(۱۹) » 
فيه كثير من الآيات الكريمة والأحاديث النبوية في الأذكار والدعاء في الحرب ۰ 
وقد اقتدى ابن منكلي بالنبي صلى الله عليه وسلم > فلا تثريب عليه . 

إن ابن منكلي مؤمن راسخ الإيمان . لاشلك في ورعه والترامه بالدين 
الحنيف » وقد أنكر اعانه بالسحر وتعوذ منه : أما في دعائه الله بالنصر بعد 
إ ال متطلبات الإعداد الحرني لرجاله » فالدعاء مشروع لاغبار عليه » ولکن 
ابن منكلي مؤمن بعلم الحروف والعّدد » ولا علم لنا بهذا العلمءولانستطیع أن 


. )۱٩۳ - ۱۸۵( الاذكار‎ )۱٩( 
۹1 


نحكم له أو عليه » ويخاصة أن هذا العلم مع علوم أخرى » قد نسیت منذ 
أمد بعيد . 

آما هام العالم الإسلامي بأنه يتسم في عصوره المظلمة بالاعان بالرقى 
والطلاسم والتعاويذ » كما جاء في نقد الناقد » فاتهام باطل جداً » لأن” الإيمان 
بالرقی والتعاويذ مشروع : كا ذكرنا » ولأن" الإيمان بالطلاسم والسحر 
لایقتصر على العالم الاسلامي بل یشمل الامم كافة » وقد كان مع کل قائد 
صليبي زمرة من السحرة والمنجمين › كما تنص على ذلك کتبهم > ولاتزال 
أمم الغرب تؤمن بالسحر والعرافة » ففي بلادها جمعيات وأشخاص ومدارس 
ودراسات ني الطلاسم والعرافة والتنجيم » وفي مذكرات ونستن تشرثل رئيس 
وزراء بريطانيا في أيام الحرب العالمية الثانية (۱۹۳۹ - ۱۹4۵) » یذ کر أنه كان 
يزور عرافاً في القاهرة » قبل أن يزور السئولین المصريين وقادته العسكريين 
الكبار » وأعرف شخصيات في القمة في بريطانيا وفرنسا والولایات التحدة 
الأمريكية يتحدثون في مذكراتهم وتتحداث عنهم الصحف » في بلادهم عن 
إعانهم ا » وي الصحف الأجنبية الكبرى والمجلات › تطالع 
في كل يوم صفحة في مطالع النجوم » فلماذا نتهم المجتمع الاسلامي وحده 
بالتخلف أمس واليوم وغدا » والأجانب أشد تخلفاً وأكثر انحرافاً آمس واليوم 
وغدا؟. 

إن ابن منكلي مؤمن بعلم الحروف والعدد » يعتوف بذلك » ويفخر به » 
ولا يتنصل منهءولا أستطيع أن أحكم هل هو على حق في إيمانه» أو على باطل 5 
فلست موهلا لإصدار مثل هذا الحكم وإعطاء مثل هذا القرار . 

وقد أخطأ ابن النديم في مقالته الثامنة من كتابه : ( الفهرست ) في حشر 
كتب المعزمين والمشعبذين والسحرة والحيل والطلسمات (۲۰) » وكان ينبغي 


(۲۰) الفهرست لابن النديم (۲۰۸ ب )5١5‏ . 
4 


أن يفرق بين ماهو حلال وما هو حرام . والرقى وكتبها المشروعة » ليست من 
السحر ولا الشعبذة ي شيء . 

۳ . مؤلفاته : 
1 . عرف ابن منکلي بکتبه الني ي أتفها » ولو لم يؤلف هذه الکتب لم 
ترقت ا ع ای هر ها 
'أليفها » وینبغی أن یکون قدوة لغیره من الذين بستطیعون التألیف » ثم بقعدون 
عنه » كسلا أو ترد داً أو خوفاً » أو تفرغاً للراحة والترفیه عن النفس 

وجملة ملفاته في علوم الحرب ۰ تنظيماً وإدارة » وتسلیحاً وتجهيزاً › 
و حططاً تعبوية 4 وتجارب فى الميدان » ون تشكيللات قتالية وغيرها > فیما ب علق 
بالعلوم الحربية » فهو من عشاق العسكرية نظرياً وعملياً » وکان عسكرياً 
ملتزماً من قمةارآسة الى أخمص قدمه . 

وقد أورد له معهد التراث العلمي العربي في جامعة مدينة حلب » ضمن 
اناوت السو الان للجمعية الور لتاريخ العلوم النعقد بجامعة 
حلب في 5لا نيسان ‏ ۱۹۷۷ م ۰ في كتاب طبع سنة ۱۹۷۹ سبعة مؤلفات 
من تصانيفه » بشرح واف عن كل منها » وقد اعتمدناها في جملة ملفاته(۲۱) 
وأضفنا اليها ما غاب عنها » استکمالا للبحث حول ابن منكلي ومؤلفاته 
القيمة » التي نأمل في تحقيقها كافة في أقرب فرصة ممكنة » بتعاون القادرين 
على التحقيق ضباطاً ولغويين ومؤرخين » لتضيف هذه المؤلّفات رصيداً جديداً 
إلى المكتبة العربية وإلى التراث العسكري العربی الإسلامى العريق . 
ب : وهذه هى تلك المؤلفات : 

: الأحكام الملوكية والضوابط التاموسية‎ .) ١ 


كتاب يبحث في فن" القتال في البحر » يقع في ( ۱۲۲) باباً » اشتملت 


(۲۱) المورد ‏ مرجع سابق ‏ ص (۲۲۱) ۰ 
۹۸ 


على ذكر الستفن الحربية » وآلاتها وحركاتها والرمي بالمدافع » ألّفه سنة (//1/اه) ع 
منه نسخة خطية في : 

- دار الكتب المصرية ( الرقم ۷۰۵ فنون حربية ) ؛ ولكنها ناقصة في 
آخرها » إذ أنها تنتهي في الباب العاشر بعد المثة » ومنها نسخة مصورة في 
معهد المخطوطات العربية بالقاهرة . 

- وهناك نسخة مصورة أخرى في مكتبة كلية الاداب»جامعة الإسكندرية . 

5-5 نسخة منه في الخزانة التيمورية في القاهرة تحت رقم (۲۳) . 

- نسخة منه في الخزانة التيمورية بدار الكتب المصرية (الرقم ۲ فروسية ) . 

- نسخة في متحف القاهرة الحربي . 

لم یذ کره حاجي خليفة في : ( کشف الظنون ) » ولا ذکر له في کتاب : 
(هدية العارفین ) » وذ کره جرجي زیدان في‌کتابه : (تاريخ آداب اللغة العر بیة)(۲۲) . 

حقّق هذا الکتاب : د . عبدالعزیز عبدالدايم : ولعلّه قد طبع . 

؟). الأدلة الرسمية في التعابي ار بية : 

وهو هذا الكتاب الذي جر ى تحقيقه . 

- منه نسخة خطية فى مكتبة أيا صوفيا باستانبول » برقم ۲۸۳۹ » وهی 
EEG Sao‏ 
العربية بالقاهرة . 

- ونسخة في مكتبة أيا صوفيا باستانبول » برقم ۸۷۵ ۰ في "5 ورقة 
من الحجم التوسط » ومسطرتها ١١‏ سطرأ » كتبت هذه النسخة بخط نسحي 
من محمد بن إمام الفقير » والمخطوطة مصورة في معهد المخطوطات العربية 
بالقاهرة » وفي خزائن مديرية التراث القديم في وزارة الثقافة والارشاد القومي 
بدمشق تحت رقم رف ۱۱۸۱ ) . 


۹۹ 


ذكر هذا الكتاب في : ( كشف الظنون ) (۲۳) وفي: ( هدية العارفين)(5؟) 
وفي معجم المؤلفين لكحالة (۲۵) وبروكلمان (15) . 

۳ أنس” الملا بوحش الفلا . : 

وهو كتاب يبحث في الصيد والسلاح . 

نسخة منه في المكتبة الوطنية بباريس » الرقم ۱-۳۸۳۲ . 

- نسخة في مكتبة بلدية الإسكندرية » الرقم ۷١‏ » فنون حربية . 

ید نسخة في دار الكتب المصرية ( فهرست الدار 5 : °( 

- نسخة في مكتبة ليننغراد ‏ الرقم ۷۱۲ . 

نشره : فلوريان فرعون ( باریس 188٠١‏ » ۱۵4 ص ) » بعنوان : 


5101 Mohamed el-Mangali en Naciry : ۲۳۳۱۲۵ de Venerie, Trad. 
de L'Arabe par Florian Pharoon. (Paris, 1880+ 154 (.م‎ 


ذکره جرجی زيدان فى : ( تاريخ آداب اللغة العربية ) (۲۷) و كحالة في 
( معجم الژلفین ) (۲۸) وفي ( هدية العارفین ) (۲۹) » ولم يرد ذكره في 
( كشف الظنون ) . 
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5) . التدبيرات السلطانية في سياسة الصنائع الحربية : 
منه نسخة خخطية فى : 
- مكتبة المتحف البريطاني » الرقم ۸۲۲ تاريخها ۸٩۵‏ ه . 


) کشف الظنون )۷٥/۱(‏ . 

) هدیه العارفين (۱۷۲/۲) . 

) معجم المؤلفين ‏ كحالة ل (۸/۱۲) و (۵۳/۱۲ - )٥٤‏ . 
(۲5) بروکلمان - (۱۳۹/۲) ۰ 

0۳۵۲/۲ اتاو ا ا‎ ١ 

) معجم ال لفین (۸/۱۲) . 

) هدية العار فین (۱۷۲/۲) ۰ 


- وعنها صورة مصورة في مکتبة جامعة القاهرة » برقم ۲۱۳۳۷ . 
- نسخة في العهد الشرقي في لیننغراد ( فهرست روزن » الرقم ۲۱۳) . 
-. نسخة في مکتبة أيا صوفیا في استانبول . « الرقم ۲۸۵۶ ) . 
- نسخة في التحف الحربي بالقاهرة . [ الرقم ۲۳۷۹ . 
- نسخة في مکتبة جامعة لیننفراد » الرقم ۷۹۲ . وفي هذه المكتبة أيضاً نسخة 
منقولة خط محمد عياد الطنطاوي » تاریخها ۱۲۵۸ ه . 
- نسخة في دار الکتب الصرية » الرقم ۱۱6۷ ب » وعنها نسخة مصورة 
بالفوتستات في الجمع العلمي العراقي ( فهرس میخائیل عواد » الرقم ۱۲۰ ۰ وهي 
محفوظة تحت رقم 5 ) السلاح - اجرب ۰ الجيش: - الفروسية . عدد 
آوراقها ( ۷۱) ورقة » ومسطرتها (۱6) سطراً » مکتوبة بخط نسخي عادي 
واضح . جى الکتاب بعل نسخة الجمع العلمي العراقي ونشره في عا الورد 
العراقية ‏ الجلد الثاني عشر - العدد - الرابع - عدد خاص بالفکر العسكري 
عند العرب ‏ ص ( ۳۷۸-۳۱۹ ) - بغداد ‏ ۱8۰6 ه ۱۹۸۳ م . 
والذي حقق هذا الکتاب ونشره هو الاستاذ صادق محمود الجميلي . 
- نسخة منه في مكتبة بلدية الاسکندرية . ( فهرست الریاضیات ۰ ۷١‏ ) . 
- نسخة منه في الخزانة التيمورية بدار الکتب الصرية في القاهرة . (الرقم ۲۳) . 
- نسخة منه في مکتبة جامعة القاهرة . نسخة ذکرها د ..سعید عبدالفتاح 
عاشور في مجلة کلیه الاداب والتربية . 
- نسخة منه يجامعة الکویت - (العدد ۱۱ -حزیران ۱۹۷۷ ۰ ص ۳۹) . 
نسخة منه في دار الکتب الوطنية في تونس . الرقم ۳۲۵6 . 
وقد عني العهد الفرنسي في دمشق بنشر هذا الکتاب في مجلته . 
Bulletin, ۳: des Orientaus‏ (المط الكاثوليكية ‏ بيروت ) . 
لم يذكر في : ( كشف الظنون ) ولا في : ( هدية العارفين ) » وذكر 
۱ 


في تاريخ آداب اللغة العربية (۳۰) » وجاء ذكره في : معجم المؤلفين باسم : 
التدبيرات السلطانية في الفنون الحربية ) (۳۱) . 

ه) . الحيل في الحروب وفتح المدائن وحفظ الدروب : 

منه جملة نسخ خطية » في : 

مكتبة أيا صوفيا باستانبول : فيها نسختان ۰ آرقامهما ( 085" ) 
و ( ۳۰۸۷) . 

- مکتبة آحمد الثالث في طوبقبو سراي باستانبول » برقم (459") . 
وعنها نسخة مصورة في معهد الخطوطات العربية . ( راجع فاد سيد : فهرس 
الخطوطات الصورة 4 : ١54‏ » الرقم ١9‏ ) . 

- مکتبة جامعة لیدن في هولندة . الرقم (499) . 

- الخزانة العامة بالرباط . نسخة تاریخها ۷۹۳ ه . وعنها نسخة مصورة 
في معهد الخطوطات العربية . ( راجع نشرة : « آخبار التراث العربي » »ع 4۵ 
صادر » في ۱۹۷۳/۳/۱ ۰ ص > ۰ الرقم 55) . 

- مجموعة الجلآوي بالغرب . رقم 4۳ . ( راجع د . حمود علي مكي - 
١‏ صحيفة معهد الدر اسات الإسلامية في مدرید » ۱۰-۹ [ ۱۹۳۲۶ ] ص )٤٥۳‏ . 

يقول مؤلفه : إنّه ترجم عن اليونانية » وهو يضم 4٩‏ باباً » تبحث في 
أنواع الحرب ومكايدها والاحتراس من العدو ٠»‏ وكيفية مخادعته » وعمل 
الالات والأسلحة » وکل ذلك موضح بالرسوم والأشكال . 

ذكره ابن منكلي في كتابه : ( الأدلة الرسمية في التعابي الحربية ) باسم : 
( الحيل الحربية والتعابي الملوكية ) . وذكره برو کلمان (۳۲) أيضاً » ولم يذ كره 
حاجي خليفة في كتابه : ( كشف الظنون ) . 

(۳۰) تاريخ آداب اللغة العربية (۲۵6/۲) . 


(۳۱) معحم المؤلفين (5١/7ه‏ --06) . 
(۳۱۲) برو کلمان (۱۳۹/۲ . 


۱ 


: الرسالة المَرْضيَة في صناعة الجندية‎ . )١ 

ذكرها صاحب کتاب : ( كشف الظنون ) (۳۳) وصاحب كتاب : 
( هديّة العارفين ) (4”*) ۰ وصاحب كتاب : ( معجم المؤلفين ) (ه*) » 
ونوه بها مولفها في كتابه : ( الأدلة الرسمية في التعابي الحربية ) » فذكرها 
مرة واحدة فقط . 

وذكرها د . سعيد عبدالفتاح عاشور في : ( مجلة كلية الاداب والتربية - 
جامعة الكويت ع ١١‏ : حزيران » ص ۳۹ ) ۰ بقوله : « إنها ضائعة » . 

۷ . العقند المسلوك فيما يلزم جليس الملوك : 

ذكره صاحب كتاب : ( کشف الظنون ) (5”) » وذكره صاحب كتاب : 
( معجم المؤلفين ) (۳۷) » ولم نقف على خبر نسخة منه . 

وهو كتاب يبحث في علم الفراسة والقيافة » وقد ذكره مولفه في كتابه : 
( التدبيرات السلطانية ) الذي جرى تحقيقه ونشره في مجلة :( الورد ) » انظر 
ما جاء عن هذا الكتاب في الفقرة (4) أعلاه » في تفصيل مؤلفات ابن منكلي : 

ومكان نسخة الكتاب » مجهول . 

۸ . فن الحرب : 

ویتحداث فيه مولفه عن سياسة الصّنائع الحربية » راجع : ( البحرية في 
مصر الإسلامية ) للد كتورة سعاد ماهر (ص 7) . 

لم یذ کره صاحب کشف الظنون + عتهزل الکان . 

: النهل العذب لورود آهل الحرب‎ . ٩ 
۳۲۳( 
(۳4) 
0 


51) 
۲۷( 


كشف الظنون )۸٩۰(‏ . 

هدبة العارفين (۱۷۲/۲) ۰ 

معجم الوّ لفین (۸/۱۲) و (۵۳/۱۲ -۵1) . 
کشف الظنون (۱۱۵۲/۲) ۰ 

معجم الوّ لفین (۸/۱۲) و  ٥۳/۱۲(‏ ۵1) ۰ 


کے ا لیے ا ۱ 


۰۴۳ 


وهو بختص بكيفية ترت تيب المحاصرين » منه نسخة حطية في مكتبة أيا 
صوفیا استانبول » رقمها ٩‏ ۰.۰۳۹ ولم يطبع دک المؤلّف في كتابه 
( التدبيرات السلطانية ) » وذکره ثلاث مرات في كتابه : ( الادلّة الرسمية 
في التعابي الحربية ) » وذکره صاحب کتاب : ( کشف الظنون ) (۳۸) › 
وذ کره صاحب کتاب : ( هدية العارفین ) (۳۹) » وذ کره صاحب کتاب : 
ر معجم اللفین ) (4۰0) . 

جهول الکان » عدا نسخته الفريدة فى مكتبة أيا صوفیا . 

من تآليف ابن منكلي الضائعة » ذکره د . سعید عبدالفتاح عاشور » في : 
( مجلة كلية الاداب والتربية - جامعة الکویت - العدد ۱۱ : حزیران ۱۹۷۷ › 
ص 4" ) . وذکره المؤلف مرتين في کتابه : ( الأدلّة الرسمية في التعابي 
الحربية ) . ويبحث الكتاب » هيما ذكر مؤلفه » فى أسماء الأشخاص › 
بحروف خواص الأسماء . 

۱ . أقصى الأمد فى الرد" على منكر سر العتدآد : 

وهو كتاب يبحث في : ( علم العتدآد ) » يقول مؤلفه عنه : « إنّه علم 
شر بف > أغفله الناس 6 وأذكره بعضهم 3 وأد لته بل بالکتاب والستة 
وأقوال علماء هذا العلم الشريف » . 

ذكره المؤلّف في كتابه : ( التدبيرات السلطانية ) وحاجي خليفة في 
كتابه : ر كشف الظنون ) )5١(‏ » والكتاب مجهول المكان 

۲). التعابي القمرية : 


(0؟) كشف الظنون (۱۸۸۵/۲) 
(۳۹) هدية العارفين (۱۷۲/۲) 


۰| 


؟) معجم المؤلفين (۸/۲) و (۵۲/۲ -]۵) . 


(6۱) کشف الظنون (۱۳۷/۱) 


۱۰ 


وهو كتاب يبحث في أنواع التعابي العسكرية » ذكره ال لف‌في کتابه : 
( التدبیرات الساطانية ) » ولم يذكره صاحب : ( كشف الظنون ) . 
مجهول المكان . 
۳ . رسالة التحقيق في سرعة التفويق : 
وهي مختطُوطة في التعقيب في فن" التفویق على كتاب : ( الإفادة 
والتبصير لكل رام مبتد وما هو نحرير ) » لجمال الدين عبدالله بن ميمون . 
ذكرها المؤلّف في : ( التدبيرات السلطانية ) » ولم يذكرها حاجي 
خليفة في : ( كشف الظنون ) . 
جهو لة المكان . 
4 . الدر الثمين في أحوال المتقدمين : 
كتاب يتحداث في أخلاق الجند والفرسان ۰ ذكره المؤلف في كتابه : 
(التدبيرات السلطانية ) » ولم يذ كره حاجي خليفة في كتابه :( كشف الظنون ) . 
يجهول المكان . 
۵ . فن القتال البحري عند المسلمين في ضوء كتابات محمد بن منكلي 
المصري : 
للد كتورة سعاد عبدالفتاح عاشور (؟5) : 
وهو كتاب ليس من تأليف ابن منكلي » ولکته مقتبس من علمه في 
مؤلفاته » يفيد في إلقاء الضوء على قسم من مؤلفاته . 
ج . الخلاصة : 
.)١‏ عدد كتب ابن منکلی هي )١5(‏ كتاباً بموجب هذه الدراسة . 
۲) . جرى تحقيق ثلاثة كتب منها هي : 
(؟5) مجلة كلية الاداب والتربية ‏ جامعة الكونت ‏ العدد 1١١‏ الكوبت 
حزيران ۱۹۷۷ سا ص (۲۵ - )) . 


۱۰ 


أولا : الأحكام اللوكية والضوابط التاموسية > حققه : الدكتور 
عبدالعزيز عبدالدايم . 

ان : الادلة الرسمية فی التعابی اطربية ۰ حققه : اللواء الرکن حمود 
شيت خطاب » وهو هذا الكتاب الذي بين يديك . 

ال : التدبيرات السالطانية في سياسة الصنائع الحربية : حققه : الاستاذ 
صادق محمود الجمیلی ونشر في مجلة الورد العراقية المجلد ۱۲ - العدد 4 - 
4 ۸۵ - ۱۹۸۳ م -- ص ( ۳۷۸-۳۱۹ ). 

۲ الكتب الضائعة من مؤلفات ابن منكلي هي تسعة کتب من أربعة 

عشر كتاباً » والکتب الضائعة هي : 

وا ی بووین 

انیا : العقند المسلوك فیما يلزم لجلیس الملوك . 

وی 

رابعاً : المنهل العذب لورود آهل الحرب . 

خامساً : الکشف والبيان . 

ی الامد في الرد على منکر سر العّد د 

سابعاً : التعابى القمرية . 

E 

تاسعاً : الا الثمين في أحوال المتقد مين . 

يظهر لنا ما تقدم : 

أولا : أن ثلاثة كتب من مولفات ابن منكل جرى تحقيقها » أي أن 
۰ من مولفاته حققت . ۱ 

ثانا : أن تسعة كتب من مؤلفات ابن منكلي مفقودة » > أي أن ن 5٠0‏ / من 
مؤلفاته مفقودة . 

الا : آن" ثلاثة كتب من مؤلّفات ابن منكلي موجودة » معروفة المكان » 
۱۹ 


أي أن" ۲۰/ من مؤلفاته جاهزة للتحقيق » وهي بانتظار من يقدم علىتحقيقها . 

رابعاً : إن كتب ابن منكلي التي جرى تحقيقها ۰ تدل" على أنها قيمة » 
وأنة كتبه تستحق” العناية » وکل" جهد في تحقيقها ماديا كان أو معنوياً 
يهون » لأنها مفيدة وتسد" فراغآ في المكتبة العربية » وتفيد التراث العسكري 
لر ا ها امه سا مق تاره لیر لاقي متا 
والتضازة لقال ا ۱ 

: عصره‎ . )٤ 

أ . الموقف السياسي : 

أطل" القرن السابع المجري على مصر وبلاد الشام » وهما في آشد" حالات 
الاضطراب والفوضی ‏ لأن الا سرة الأيوبية الحاكمة في القطرين ضعفت بعد 
موت الملك العادل ( 95ه  5١6‏ ه = ۱۲۰۰ - ۱۲۱۸ م ) الذي استطاع أن 
يعيد الوحدة إلى مملكة أخيه صلاح الدين الابوبي » بعد أن تقاسمها أبناؤه 
وأخوته ومزقوا شملها › فانتهز الصلیبیون هذا التفرق : وحشدوا قواتهم في 
عکنا » وساروا بها إلى مصر » وحاصروا مدينة دمياط » وفتكوا بأهلها فتكة 
مات الملك العادل على أثرها مدا » فعادت الفوضى من جديد إلى صفوف 
الأيوبيين بعد وفاته » فقد تملك ابنه الكامل في مصر » وتملّك کل من 
أخوته الفائز والعظّم والاشرف في الشام والجزيرة » والصليبيون مازالوا 
يحاصر ون دمياط » وقد عم البلاء مصر » والملك الكامل يراسل أخوته وأعمامه ؛ 
ويستحث أمراء الاسلام جميعاً لمعاونته على طرد الصليبيين » فلم ينصره أحد » 
فسقطت دمياط بعد حصار ستة عشر شهراً » هلك خلاما من أهلها خلق كثير » 
وغنم الصلیبیون مالا يدر من الأموال والذ خاثر . وظل" الصلیبیون يحتلون 
دمياط ثلاث سنوات وأربعة أشهر » ثم عقد الماك الكامل معهم معاهدة صلح 5 
ظهر فيها بمظهر الستخذي الضعيف » وزاد من استخذائه » آنه طلب منهم 
معاونته في الفتك بأخويه الملك الأشرف والملك العظّم > وأغرى الامبر اطور 

۱۷ 


فردريك الثاني ملك الصليبيين باغتيال أخيه الماك المعظّم وإخراج دمشق من 
سلطانه > فتم له ما أراد . ورجع فردريلك إلى فلسطين » وسيطر على القدس 
وما حوفا » ثم توجته إلى عکنا وصور » فاستول عليهما . 

وهإك الملك الكامل في رجب من سنة ( 518 ه ‏ ۱۲۳۸ م ) » فتولى بعده 
الملك العادل الثاني ۰ فلم يطل عهده أكثر من سنتين لم يأت بعمل صالح » فتآمر 
عليه أخوه الملك الصالح في سنة (۱۳۷ ه = ١14٠‏ م) ۰ فخلعه عن العرش > 
واستولى على الشام ومصر » وحاول توطيد أركان دولته » ولكن أمراء الشام 
والجزيرة وصاحب ما بين النهرين اتفقوا مع الصليبيين على صاحب مصر الملك 
الصالح > فزحف الصليبيون وأولئك الأمراء إلى مصر ؛ فدارت الدائرة على 
الصليبيين ومن" معهم ورد وا على آعقابهم خاسرین . وبلغت آخبار هذا الانکسار 
ال او > فعزم ملوکها وأمراؤها ورجال الكنيسة فيها أن بغسلوا عار هذا 
الانکسار » بحملة قوية يرأسها الملك القديس لويس التاسع صاحب فرنسة » 
فحصن لملك الصالح دمياط » وأعد آسطولا كبيراً قوياً للقائهم » والتقى 
الجانبان » فانتصر الملك الصالح » وأسر الملك لويس التاسع . 

ومات الملك الصالح » ولم يكن له من البنين غير طوران شاه » ولم يكن 
حازماً » فلم تطل مدته وقتله الأمراء . وتولّت الأمر من بعده شجرة الدر 
زوجة الملك الصالح » وكانت سيدة ذكية » فنظمت الجيوش المصرية خير 
تنظيم » وقاتلت الصليبيين وهزمتهم عند مدينة ( فارسكور ) » فانخذل الصليبييون 
تماماً » وكانت حملتهم هذه آخر حملة لهم على بلاد المسلمين . 

واتفقت شجرة الدر مع الملوك عز الدين أيبك على أن يعينها في مهمتها › 
فتم" فا ما أرادت » وكان ذلك في صفر سنة (16۸ ه - ۰ م)ء وخطب 
باسمها على النابر » وسمّت المملوك عز الدين أتابكاً أي مربياً لولي العهد الطفل » 
ولكن قسماً من الأمراء استفتوا خليفة بغداد في هذا الأمر » فأجابهم بكتاب فيه : 
١‏ ..... أعلمونا إذا كانت الرجال عد مت عندكم » حتى نسير إليكم رجلا 
يصلح للسلطنة » أما سمعتم في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
۰۸ 


لا یفلح قوم ولوا آمرهم امرأة ... » . فلما بلغت هذه الرسالة القاهرة . 
اضطربت شجرة الدر » فاستطاع جماءة الأمير عزالدين أيبك أن يكرهوا 
شجرة الدر على التنازل لأيبك » فتنازلت له على أن يتزوجها : فكان لما ما أرادت. 
ونودي بالاميسر عزالدين أيبك الجاثنیکر الملوك الترکانی الاصل » ملكاً 
على مصر في آواخر ربيع الثاني سنة ( ۹4۸ ه- ۱۲۵۰ م( > وسدو أن هذا 
الیل" لم سر لساثر الماليك ۰ فاجتمع رژساژه م » وولوا الاك الأشرف 
الأيوبي > وكان عمره لا يتجاوز ا > على أن یکون أيبك آتابکاً : والملك 
الأشرف سلطاناً > فخطب لما على التابر معاً » والحل والربط ليس هما بل 
لشجرة الدر . وبعد أحداث ۰ صفا الملك لعزالدين أيبك » فخلم الملك 
الأشرف موسى واستأثر بالملك دون سائر الماليك » وتعاظم حتى على شجرة 

الدر » فأمرت بعض جواريها ومماليكها ۰ فقتلوا أيبك وهو في الحمام . و 
بلغ خبر اغتياله إلى أصدقائه وزملائه من الماليك : احتالوا على شجرة 0 5 
تا على قتلها » وتولية الأمير علي بن أيبك » ولا يبلغ الخامسة عشرة من 
عمره في سنة (۲۵۵ه = ۱۲۵۷م) وسوا الامیر قطز أتابكاً عليه ونائباً للسلطنة . 
وکان قطز داهية » فساس البلاد خير سياسة ۰ وفي عهده كان الهجوم 
التتري على بغداد » فولى الماليك الظفر سیف الدين قطز عرش مصر والشام ‏ 
فعمل على توطيد أركان الأمن فى البلاد » والقضاء على الفوضی ومسببیها » ورأى 
آن" العدو الأول الذي يجب الا عليه هو أولئك الصليبيون الاوربیون ‏ 
فردم مصب اليل من جهة دمياط يميق مراكب الصلیبین من العبور في میاه 
التي كانوا يحتلون الشواطىء المصرية عن طريقها » ثم آتم تخريب أسوار 
دمياط التي كان المماليك في أيام اللك أيبك سنة (/54) ه خربوها خوفاً من 
سير الافرنج إليها » ومحيت بروج المدينة وأسوارها » ثم مضى إلى تحصين 
القاهرة وترتيب آمورها والعناية بحالة البلاد عامة » وبينما كان منهمکاً بهذا 
العمل » جاءه رسول هولاكو بكتاب ينذر فيه بزحفه » ويحذر الذين يخالفونه 
أن يصيبهم ما آصاب آهل بغداد > فغضب قطز وقتل رسول هولاكو » ورد 
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عليه بكتاب یتوععده به » فلما بلغ رسول قطز إلى سورية رأى أن هولاكو قد 
رحل إلى بلاده . وسلم آمر الجيش إلى قائده كتبغا : وآعد قطز العدة للقاء 
التتار > وسار نحو فلسطین والتقی الجیشان في عين جالوت : فدارت الداثرة 
على الغول وقتل قائدهم كتبغا وأسر ابنه وتفرق جنده . وغنم المصريون 
فنائم عظيمة . ولكن تأمر على قطز . بعض مالیکه وقتاوه وهو في طريق عودته 
على رأس جيشه إلى مصر » ولم يدم حكمه الا" نحواً من سنّة ۰ وولوا مكانه 
المملوك بيبرس البندقداري (588 5لا" ه - 1١١6١0‏ - ۱۲۷۲ م ) ۰ وكان 
رجلا حازماً بطلا سار بالناس خير سيرة» واتخذ الأمير الصالح بلباي الخازندار 
نائياً السلطنة > لما يعرفه عنه من الإخلاص والإقدام والدهاء » وسلمه إدارة 
شئون البلاد » فأطلق من" كان في الس‌جون من المماليك > ووزع عليهم الأموال 
د 3 واحن ۷ 0 3 و۳5 7 الاك يه سك ۳ 
وكوي الظالمة : وأحذ و الزكاة بحسب الفريضة الشرعية > 99 ۷۳ 
قصره لاستماع شکاوی الناس . وأرسل کتباً ورسلا إلى عمال الولايات والممالك 
يوصيهم بآن يسيروا بسيرته ۰ ويحذ رهم من الظلم ۰ فعم الحير وانتشرت 

ولا ری التتار في الشام هذه السياسة الحديدة . خافوا مغبتها » فأثاروا 
سنجر صاحب الديار الشامية ضداه : فشق عصا الطاعة ونادى بنفسه سلطاناً › 
فسار إليه بيبرس 3 ولكن جيوش التتار تلفت بيبرس فتغلب عليهم . وسار نحو 
سنجر » فاعتصم سنجر بدمشق التي قنطت من فوزها » ففتحت أبوابها لبيبرس» 
ونال المماليك الموالون لسنجر ما ستحفون 4 ورجع يبر س إلى مصر > وفك 
انتظمت له أمور الشام ومصر » وهدأت البلاد » فعكف على الاصلاح وإشادة 
المدارس الضخمة التى ماتزال آثارها ماثلة إلى اليوم . وف السنة الثانية لولايته 
۱۵٩ (‏ ه ) فكر في إعادة اللحلافة الإسلامية العباسية إلى سابق مكانها » لیقوی 
۱۹۰ 


وهو ابن الحليفة الظاهر بن الحليفة التاصر بن الحليفة المستنتصر > فكتب إليه بدعوه 

ی مصر ۰ وخرج للقائه بنفسه من المطرية في موكب مهيب ٠‏ ثم توجها معا 
إلى القاهرة ۰ ودخلا من باب التصر . واستقبلا استقبالا" لم يسمع بمثله : 
تم بایعه بالحلافة » ولم يكن هذا الخليفة أي نفوذ سياسي أو عسكري وإنما كان 
سلطانه دينياً ٠.‏ 


اص 


ولا استقرت الأمور لبيبرس في مصر والشام ۰ رغب في العراق » وجهز 
جيشاً أنفذه مع الحليفة لإنقاذ العراق من التتار ۰ فجمع التتار جموعهم والتقوا 
بالحيش المصري الذي جاء بقيادة الحليفة ۰ ففرقوه وقتلوا الحليفة : فتولى 
الحلافة من بعده أحد آبنائه وتلقب بالا کم لامر الله » وما إن بلغ الصليبيين خبر 
انکسار الیش الصري : حتی طمعوا في مصر من جدید . وعلم بذلك عیون 
بيبر س بالشام فاخيروه ۰ فاستعد طم . وکتب إلى صاحب بلاد القفجاق عدو 
أبقا خان ملك التتار ۰ يطلب إليه أن يحالفه ضداهم > يما كتب إلى صاحب 
السطنطينية یحالفه ضد الصليبيين والبابا خصم القيصر صاحب القسطنطينية » 
فقويت آواصر الودة ين القیصر وبیبرس . حتی شید القيضر .في السصنطينية 
مسجداً للمسلمين » واستحصل من بيبرس على أذن بالسماح لبطريق الطائفة 
الملكانية في دولته » وقوی بيبرس صلته بالعالم وعظماء ملوکه كلك ا ؛ 
وملك نابولي » وسلاجقة آسيا الصغری » فحالفوه ضد التتار الطغاة . وبداً بيبرس 
بقتال الصلیبیین في فلسطین » فهاج م مدينة قيصريّة وهدم آسوارها : وقتلوا منهم 7 
عدداً کبی رآ » ثم توجهوا إلى دمشق ففتحت هم آبوابها » ولم يجد وا فیها عدواً. 
لان هولاکو كان قد مات » فتشتت شمل جنوده . ثم عاد بيبرس إل القاهرة ‏ 
ومن هناك وجه حملة إلى إرمينية » ففتح بلادها وهدم عاصمتها ( سي ) . وي 
از امات حرو عل تا ما + الاستول عل E‏ 
وصافيتا ومرقب ثم جهز آسطولا" قوباً لفتح جزيرة قبرس التي كان الصليبيون 
يستعملونها قاعدة هم » ولكنه لم يوفق 6 واتجه بحملته إلى قلاع الصليبيين 
في سورية » فحطمها حصنا حصناً » وبعد أن تم" له الاستيلاء على قلاعهم كافة 
۱۱۱ 


في الساحل السوري : وفي سنة ( ۱۷۰ ه ) سار لمحاربة الباطنيين الملاحدة في 
E‏ وس سا ی ا "تیا 
سورية من جدید » والتقی الحيشان عند البيرة » وانکسر التتار . ثم توجه إلى 
ارو حياس چنیا SS‏ عونتم . وق سنة ( ۱۷ ه ) 
قام بحملة على النوبة الذين هاجموا جنوي مصر : فأد بهم وتعهدوا له بدفع 
الحزية مع عدد من الفيلة والزرافات والتحف . وف سنة ( 505 ه ) وافته الأخبار 
أن التتار آغاروا على آسية الصغرى وشمالي الشام » فتوجه إلى حلب والتقى 
بجمعهم وکان له النصر وق بسنطانهم افارب آباقا حان عند ( الأبلستين  )‏ 
وکانت معرکة هلك فيها من الطرفین عدد کبیر وانکسر التتار : وي سنة 
515 ه ) سار نحو إنطاكية ازيارة جنده الرابطین في الثغور وبینما هو في رحلته 
هذه شعر بالحمى » فقصد دمشق ۰ وأدركه الأجل وهو في طريقه إليها » فكتم 
الامراء خبره إلى أن وصلوا إلى دمشق ٠‏ فدفنوه في الثامن عشر من الحرم تحت 
قبة المدرسة الظاهرية سنة ( ۱۷ ه ) » وعوته انطوت صفحة خالدة فيها كثير 
من أنباء البطولة والصلاح وحب الحير وحماية الإسلام ونشر الفضل والعلم » 
وقد امتد نفوذه من جنوي مصر إلى أقاصى الفراتين ۰ ومن تخوم آسية الصغرى 
إلى سيف اليحر الأحمر » وقد شيد في كثير من عواصم هذا الملك كثيراً من 
القصور والساجد والمدارس والمستشفيات والحو انق والربط واللخانات . ومن 
أجمل هذه الآثار دار الكتب التي تضم رفائه ی دمشق . 

واتفق الأمراء على تولية الأمير محمد بركة خان بن الظاهر بيبرس في سنة 
( ۸۲۷۲ - ۱۲۷۷ م ) وتلقب بال ملك السعيد » وكان الملك لايتجاوز التاسعة عشرة 
من عمره » وكان فيه كثير من نزق الشباب وطيشه » ولكنه ورث عن أبيه 
شيئاً من الشدة والحزم » ولكنه أقصى الأمراء والمماليك الذين كانوا مقربين من 
أبيه » وقرب إليه طائفة من المماليك الشباب الأغرار » فتباعدت عنه رجالات 
الحل والعقد والكياسة » وتألم رجال البلاد من هذا التصرف الاخرق » وعزموا 
على التخلص منه »> ولكن فتنة وقعت في دمشق جعلتهم يغضون النظر عن الملك 
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السعيد وتصرفاته » فقد وردت أخبار من الشام أن الأمير سنجر الأشقر صاحب 
دمشتق قد آعلن عصیانه عل مصر ۰ وسمی نفسه واد ار بالك الکامل + 
فسار إليه اللك السعید وحاصره في دمشق . ووجد آحد آمراء اللك السعید أن" 
جنده آخذوا يتسللون هرباً » فاعلمه بذلك ۰ فعلم أن" جنده سیخذلونه » 
فر جع إلى القاهرة : ولكن جنده منعوه من دخوها > فلجأ إلى قلعة الحبل 3 
ولكن الحند حاصروه : فاضطر أن يسلم نفسه » وكادوا يقتاونه لولا أن" اللحليفة 
الحاكم بأمر الله منعهم من ذلك » ۰ فخلعوه في رییع الاول سنة رامل - 2۱۲۷۹) 
ونفوه إلى قلعة الكرك : ولم يطل عمره بعد ذلك . ثم ولوا آخاه الأمير بدر الدين 
سلامش ولم يكن له من العمر إلا" سبع سنوات وأشهراً » وأقاموا سيف الدين 
قلاوون الألفي أتابكاً عليه ۰ فلم يلبث قلاوون أن خلع سلامش ونادى بنفسه 
ساطاناً في أواخر سنة ( ۸۲۷۸ ) وتلقب بالملك المنصور » ولم يلبث قليلا حتى 
داهمت جيوش الغول بلاد الشام وأخذت تفتك بالأهلين وتحرق الدن . وسار 
قلاوون على رأس جيش إلى الشام > فالتقى الحيشان وتشتت شمل المغول وقتل 
أمير هم منکو تمر وانتهزت فلول الصليبيين لين كانوا في بعض نغور الشام 
فرصة هجوم المغول > > فأغاروا على البلاد » وفتکوا ببعض المدن والقرى » فلما 
انتهی قلاوون من تشتيت المغول » زحف على أولئك الصليبيين فأخضعهم » 
وعقد معه الأمیر بومنت الصليبي ملك طرابلس هدنة » آعلن فيها خضوعه › 
م رجع السّلطان إلى مصر . وزحف رب الصلیبیین » وقصد طرابلس الشام » 
وکانت تحت نفوذ الصليبين منذ أكثر من قرن ونصف قرن » فافتتحها وذیح من 
الصلیبیین مذبحة عظيمة م رجع إلى مصر » فمات سنة ( 2٩۸۵‏ = ۱۲۹۰م ) 2 
فحزن الناس لموته » ودفن في المستشفى الكبير الذي شيده في القاهرة » وكان 
قلاوون ملکاً عادلا شجاعاً مقداماً » وطد الامن في البلاد الشامية والمصرية 
والحجازية » وأذاق الصليبيين والمغول مر العذاب » وله آثار عمرانية جليلة . 
وتولى الملك ابنه من بعده السلطان صلاح الدين خليل ( ۸۸۵ > ۱۲۹۰ م ) 
وتلقّب باللك الأشرف ؛ وكان ملکاً حازماً » جهز في سنة ( 594٠0‏ ه ) جملة 
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بقيادته على الصليبيين في عکنا ۰ التي كانت الحصن الحصين الوحيد الذي 
بقى بيدهم » فدكه وشرد جموعهم . وعلى آثر سقوط عكا » خاف الصليبيون 
على انفسهم من المسلمين » فتركوا سائر قلاعهم وحصونهم في بيروت وصيدا 
وصور › وفر قسم كبير منهم من البلاد > وعاد السلطان إلى القاهرة ظافراً 
وبين ااا ا 
تر تفع شم عقيرة بعدئذ . ووجه السلطان همته ال قتال الغول > ففي سنة 
545 ه ) اتجه نحو : حلب ومنها إلى آسية الصغری » حيث اعمل السیف فیهم 
وفيمن معهم من الأرمن . وفتح بلاد ارزن الروم » وذاع صيته وهابه الناس > 
ثم رجع إلى القاهرة » فلم يلبث إلا قلبلا" حتى فاجاه أحد الماليك بضربة 
خنجر اردته قتيلا في سنة (5919 ه = ۱۲۹۳ م ) > ونادی هذا القاتل > وكان 
اسمه بيدار بنفسه ساطاناً » وتلقب بالملك القاهر ۰ فلم پلبث إلا يوماً واحداً حتى 
قتله أحد مالباث السلطان خليل وبايعوا أنحاه 0۳ 5 دن قلاوون ملكا 3 و لقبوه 
باللك الناصر » وکان فتی في التاسعة من عمره » فأقاموا الامیر زین الدين 
كتبغا قیماً عليه وأتابكا » وکان من مماليك ابيه » ولکنه لم يلبث أن خلع الناصر 
ونفاه إلى الكرك » ونادی بنفسه سلطاناً » وتلقب باللك العادل فى سنة (5915"ه - 
85 م ) » وفي عهده اصابت مصر مصائب عظام من طاعون وقحط وبؤس › 
وهلك من أهلها خلق كثير » لسوء إدارته . وكانت من المصائب فرار قبيلة من 
الغول هي العويراتية » إلى ديار الشام › فاستقدم كتبغا أكابرها إلى مصر لانهم 
من جنسه » کنو نحواً من ثلاثمثة رجل ‏ فأنهم على رئيسهم طرفاي بر 
عااية وآنسم عنم مج 3 ومكاهم من ی الدولة > فعائوا فيها فساداً » حتى قال 
محمد بن دینار الشاعر يصف حالة البلاد بسببهم : 

ربا اکشف العذاب عتا فإتَا قد تلفنا فى الدولة المغلية 

حاءنا الغل والغلا > فانسلقنا ‏ واتطبخنا فى الدولة المغلية 

ولكن السلطان سكت عنهم وشجعهم على كل اعماهم الظالة » فخضب 
أهل مصر وكثير من امراء المماليك وثاروا على السلطان » فهرب إلى د 
۱۱ 


ولكنه فوجىء بأن ناثبه على الشام ملع طاعته ونادى بنفسه سلطاناً » فاذعن له 
واشهد على حلع نفسه . 
ثم إن لاجين نائبه عا لى الشام نادی بنفسه سلطاناً عل مصر والشام في 
سنة 5956 ه - ۱۲۹۰ م ) وتلقب بلملك المنصور » وسمح لكتبغا أن يقيم 
بصلخد » وأمسك طرغاي وكثيراً من امراء العويراتية وسجنهم في الإسكندرية» 
ثم انصرف إلى تنظيم البلاد ومحو كثير من الضرائب الظالمة وتقوية الجيش > 
حتى تمكن من تسيير حملة قوية إلى اسية الصغرى » ففتحت بلاد سيس وآدنة . 
وفي سنة ( 594 ه ‏ 11484 م ) بعث الأمير قفجاق على رأس فرقة عسكرية 
إلى حلب » لأن المغول ينوون مهاجمتها » فسارت الحملة إلى حلب » ولكن 
الامير قفجاق تآمر مع المغول وانضم إل ملكهم غازان » فغضب الساطان 
وعزم على التوجه بنفسه إلى حلب > ولكن بعض أنصار الأمير قفجاق انقض 
عليه وقتله وهو يلعب الشطرنج في اواخر تلك السنة . ثم تولى الامیر سيف 
الدين جقجي على السلطنة وتلقب بلملك القاهر > ولم يلبث الا يوماً واحداً > 
إذ قتله آنصار الملك الناصر بن قلاوون ٠‏ وآعادوا صاحبهم من منفاه في قلعة 
الکر لك سنة (/59ه)» وکان عمره مس عشرة سنة » فساطنوه وأقاموا آحدهم 
الامیر سلار النصوري نائباً اسلطنة ۰ ثم آقاموا الامیر بيبرس الجاشنیکر رئيساً 
لقصر . واشتد التنافس بين هذين ۰ وکادت الفتنة أن تقع بينهما » لولا أن الخطر 
الغولي داهم البلاد » فان غازان عاد من جدید يريد الاستیلاء على الشام » 
فلاقته جیوش مصرية ( 548 ه ) عند مدينة سلمية » وکان عدد الغول نحواً 
من الثة ألف مقاتل » والجیش الصري يبلغ ثلث هذا العدد » فدحر الجیش 
الصري بعد أن أبلى بلاء حسنا » ونکبت البلاد من جدید بالغول : فتهدمت 
مدنها » واحترقت زروعها وهجرها الناس . وزحف غازان إلى دمشق وآخذها > 
فلما بلغت آخبار احتلال دمشق اللك الشاب › ارت اثرته » فسار نحو الشام > 
والتقی بالغول » فشتت شملهم ودخل دمشق ‏ وطهر البلاد من الغول » ثم 
عاد إلى مصر . وجهز حملة على الصليبيين في جزيرة ( آرواد ) ففتحها واستولى 
۱۱۰ 


على بعض القلاع التي كانت باقية في أيديهم . وفي سنة ( ۵۷۰۳  )2۱۳۰۳-‏ 
زحف الغول من جديد على الشام » فلاقاهم السلطان وانتصر على المغول . 

وفي سنة ( ۷۰۸ ه ) شجر خلاف قوي بين الأمير سلار نائب السلطنة وبين 
الامیر بیبرس رئیس القصر ‏ فآراد الاك الناصر التدلض منهما جمیعاً » واتفق 
هو وأمير القلعة على قتلهما » فأحسًا بالأمر واتفقا عليه ورادا الفتك به » فاستطاع 
أن يفلت من حبلهما » وتوجته يريد الحجاز » ثم تخلّى عن الماك موقتاً » 
فاعلن تنازله عنه . واجتمع أهل الحل" والعقد سنة (۷۰۸ ه ) » وأجمعوا أمرهم 
على انتخاب بيبرس سلطاناً عليهم » ولقبوه بالملك المظفر » فانصرف إلى إدارة 
البلاد بحزم وكياسة » وشید بعض المساجد والقصور » ولكن فوجىء بتحرك 
أنصار الملك الناصر بن قلاوون وعملهم على إقصائه » فثاروا على بيبرس > 
واضطروه إلى أن يخلع نفسه ويفر إلى الصعيد . في سنة (۷۰۹ ه ‏ 0۱۳۰۹ > 
ولم تمض غير مدة قصيرة حتى دخل الملك الناصر مصر » فرحب به أهلها 
وبايعوه للمرة الثانية على عرش مصر . ثم هاجم آسية الصغرى وبلغ الجيش 
المصري ملاطية وفتك بأهلها . ثم كتب إلى السلطان آبي سعيد ملك المغول 
وصاحه » فعاشت البلاد المصرية والشامية فى هدوء وأمن من المغول » إلى أن 
كانت نكبة تیمورلنك . ۱ 

ومات الناصر سنة ( ۷6۱ ه = ۱۳۱ ) » فتولی الملك من بعده ابنه سيف 
الدين آبو بكر » وتلقّب بلملك النصور » ولکنه لم یلبث طويلاً حتی عزله 
الماليك ونفوه إلى ( قوص ) إلى أن مات سنة ( ۲٤۷ھ‏ د 1847م ) » فولوا 
آخاه علاء الدين كجك ۰ فتلقب بالملك الأشرف » وله من العمر ست سنوات » 
ولم يبقوه الا خمسة أشهر » حبسوه بعدها في القلعة ثم قتلوه » وبایعوا أخاه 
شهاب الدين أحمد الماك الناصر » الذي كان منفياً في الكرك » ولم يبقوه كثيراً 
حتى أعادوه إلى منفاه سنة ( ۷6۳ ه ) » ثم بايعوا أحاه عماد الدين آبا الفداء 
إسماعيل الملك الصالح » فظل في الملك ثلاث سنوات ۰ قتل خلافا أخاه الناصر > 
وفي سنة (747 ه ) بايعوا أخاه الخامس زین الدين شعبان الماك الكامل » ولم 
۱۹ 


ببق أكثر من سنة وبضعة أشهر ذبحوه بعدها في سنة (۷4۸ ه ) وبايعوا آخاه 
السابع ناصر الدين حسن اللك الناصر > فحکم ثلاث سنوات وعشرة آشهر 
خلعوه بعدها وسجنوه » وولوا في سنة (۷۵۲ ه ) آخاه الثامن صلاح الدين الماك 
الصالح » فحکم ثلاث سنوات وثلاثة آشهر خلعوه بعدها في شوال سنة (۷۵۵ه) 
ثم طلقوا سراح الملك الناصر من سجنه وأعادوه إلى العرش » فبقي ست سنوات 
وسبعة آشهر ثم قتلوه في سنة ( ۵۷۲۲  )‏ ثم بایعوا ابن آخیه محمد بن اللاك 
المظفر وله أربع عشرة سنة ولقبوه بالملك النصور في سنة ( 22۷۹6 855١م‏ ), 
ولم يبق طویلا حتی اضطروه أن یتنازل لابن عمه شعبان بن حسن » وله من 
العمر سنوات عشر ولقبوه بالملك الاشرف ‏ وجعلوا الامیر یلبغا العمري نائباً 
للساطنة » وکان رجلا حازماً مدبراً» وکانت آیامه أيام سكينة لولا آن سنة 
( ۷۹۶ ه ) كانت سنة قحط اضطر الناس فیها إلى أكل لحوم الکلاب والقطط . 
وفي سنة ( ۷۷۹ ه ) وقعت فتنة أهاية ۰ فقد قتل بعض الماليك الامیر يلبغا 
العمري » وکادوا أن يقتاوا الساطان نفسه » ولکن أنصاره تمکنوا من إنقاذه › 
فوقعت البلاد في هرج ومرج عظیمین » ولم ننته هذه الفتنة » حتی تمکن المماليك 
من قتل السلطان عنقاً في سنة (۷۷۸ ۸ ) » وولوا ابنه علي علاء الدين » 
ولقبوه بالتصور ‏ وآقاموا عليه سيف الدین برقوق وصياً إلى أن مات علي 
سنة ( ۷۸۳ ه ) » فبایعوا آخاه زين الدين حاجي لك الصّالح » وکان طفلا" 
له ست سنوات » واستمر برقوق في ولایته » ولكنه عزم أخيراً على القضاء على 
هذه الأسرة من المماليك البحرية أو الت ركانية » ونصب نفسه ملكا لاسرة من 
المماليك جديدة » هي أسرة الماليك الشراكسة » المعروفة بالبرجية (4۳) . 


ا ( ۱۹۸/۲ - ۳ ( ) والدولة الملوكية ( ( ۲۵۳۲ = ۲۹۷ ) .۰ 


۱۹۷ 


مصارع السلاطین المماليك البحرية ومده سلطنتهم 


ت اسم السلطان وشهرته مدة حكمه مصرعه وطريقة 


تخليه عن الحكم 
الحو ظات 


١‏ شجرة الدر - آييك 1۵6-14۸ ه۱۲۵۷-۱۲۵۰م ‏ قتلا 


۲ قطز الاك الظفر ۵ هت۹ ۱۲۲۰-۱۲۹ م قتل 
۳ بیرس البندقداري ‏ ۰ ۱۲۷۲-۱۲۹۰-۵۱۷۹۲-۹۵۸م ‏ مات على فراشه 


4 محمد بركة خان بن پبیرس۲۷۸-۲۷۲ه-۱۲۷۹-۱۲۷۷م ‏ خلع 

ه بدرالدين سلامس بن‌بییرس ۱۷۸-۲۷۸ ه-۱۲۷۹-۱۲۷۹م خلع 

۷ خلیل‌الاك‌الاذرف‌بن‌قلاوونه۹۹۳-۹۸ه-۱۲۹۳-۱۲۹۰م قتل ۰ 

۸ بدار املك القاھر ۰ 7وكسم9<ه"9١١1م179م‏ قتل حکم یوما 
۵۷۰۸۸ ۱۳۰۸-۱۲۹۸م (الثانية وخلع 
48--11اه09١41-1١1م‏ (الثالثة) مرتين 

٠‏ كتبغا الملك العادل 5945-15ه-1195-1194م خلع 

١‏ لأجين الاك المنصور ‏ 5985945ه595١19141-1١م‏ قتل 

۲ سبرس اللاك المظفر ۱۳۰۹-۱۳۰۸۷۰۸ خلع 

۳ أبو بكر المنصور ۱۵۷٤۲-۱‏ ۲۳٤۳م‏ خلع 

۵ أحمد الناصر ۳-۳ ۳۳۳۷م خلع 

۱۸ 


۳ 


اسماعیل الملك الصالح ‏ ۷۹۲-۷۵۳ه-۱۳۹۱-۱۳۹۳م. قتل 
شعبان الملك الکامل ۷6-1 هت 6 ۱۳۲-۱۳ م خلع 
حاجي الملك الظفر ۹۸-۵ ۷ه-۱۳۵۷-۱۳۲م _ قتل 


حسن الک الناصر ۲-۸ ۱۳۵۱-۱۳۷-۸۷۵ م(الاول) فتل 
۷۲۲-۵۵ ه<6 ۱۳۲۰-۱۳۵ م(الثانية 


صلاح الدین الملك الصالح ۵۷۵۵-۷۵۲ ۱۳۵۹-۱۳۵۱م ‏ خلع 


محمد بن الك الظفر 

( املك المنصور) 4 لاه 1111م خلع 

شعبان بن حسن اللك‌الاشرف الاسم 1111م قتل 

علا"ء الدين بن شعبان 

الملك النصور ۱۳۸۱-۱۳۷۹=۵۷۸۳-۸م مات على فراشه 


حاجي الاك الصالح ۱-۵۷۱۳ ۸۱۳۸۹-۱۳۸ خلع 


۱۹ 


والخلاصة : 

)١‏ . أن أربعة وعشرين ساطاناً » توّوا حكم مصر خلال ثلاث وأربعين 
ومئة سنة » تكرر اعتلاء أثنين منهم اسرة الحكم أكثر من مرة » هما محمد بن 
قلاوون الناصر الذي تولى الحكم ثلاث مرات وحسن الناصر الذي تولى الحكم 
مرتين» أي آن سبعة وعشرين سلطاناً تولّوا سدة الحكم خلال هذه الدة القصيرة 
من عمر الزمن » أي مدة حكم كل سلطان خمس سنوات فقط . 

ب) . ثلاثة سلاطين منهم لم يخلعوا » والباقي خلعوا مرة أو مرتين › 
وعشرة منهم خلعوا وقتلوا » وهذا يدل دلالة واضحة على اضطراب الوضع 
السياسي للا سباب التالية : 

أ. قصر مدة حكم السلطان . 

ب. 5 منهم خاعوا . 

ج. 4۲/ منهم قتلوا وخلعوا . 

هذا هو الجو السياسي الذي عايشه ابن منكلي » لم يكن مستقراً ولا شبه 
مستقر » بل كان مضطربا . 

ب. الموقف العسكري . 

لاشك في أن التظام العسكري المملوكي » بني أساساً على التربية التقنة 
في الطباق(45) المادفة إلى تطوير العلوم الاجتماعية والدينية للمملوك » وإتقانه 
فنون الفروسية » هذا إذا أعتق المملوك بقيت تلك العلوم تعمل في نفسه طيلة 
حياته » وتغدو رادعاً له عن اقتراف العاصي » دافعاً له للولاء والتضحية في 
سبيل من يخدم . 

وبجري تربية الماليك الساطانية بعد أن يتشتري الساطان مالیکه » فيرسلهم 
إلى الطباق » بحيث ينزل کل" واحد منهم في الطباق الخصّص لبني جنسه » 
(0)) الطباق : (ج) : طبقة » والطباق : هي کنات المماليك السلطانية التي 

بتدربون فيها وبعيشون في غر فها . 

۱۳۰ 


ان" السلطان الأشرف خليل ( 588 - 1٩۳‏ ه - 1198-0 م ) رتب 
الماليك السلطانية حسب اا نهم العرقية » وجعلهم فرقا . ولا شك في آن" 
oS‏ من العنصرية 
والتباعد بين أفراد الحيش . وكل طباق كان موزعاً على عدد من المساكن › 
0 الألف ملوك (ه4) . 

والسلطان بيبرس الأول ( 56۸ = ٩۷٩‏ = ۱۲۹۰ - ۱۲۷۲ م ) أوّل من 
بنى الطباق في القلعة » فبنى طباقين فيها > م شید برج ج الزاوية » وبنی بقر به 
طباقاً جديداً رای . 

وكان السّلاطين يجلبون المماليك صغار السن" » كي بصار إلى تربيتهم 
تربية إسلامية )٤۷(‏ » فقد كانوا يتعلمون قراءة القرآن واللحط وآداب الشريعة 
والصلوات والأذكار : وعندما يشب المملوك بعلمه الفقيه شيئاً من الفقه › 
ومتى بلغ سن الحلم يتعلم فنون الفروسية » ومن ثم یعتق ویتدرج في 
الإمرة (/4) . 

وخلال إقامة المملوك في الطباق » كان يخضع لنظام قاس ۰ فقد كانت 
تحصی عليه حركاته وسكناته » من هنا تخرج الماليك وهم على درجة عالية 

من الضبط المتين » طائعين لرژسائهم ول اظان ونت الذولة ق ان اون 
عهدها بهؤلاء المماليك الذين كان مثلهم الأعلى أن يظلّوا الطبقة اما کة الميزة > 
لأنهم كانوا أعظم الأجناد ثأناً وقدراً » وأوفرهم إقطاعاً وأقربهم إلى 
الساطان (59) . 

ولکن" جلب الماليك لم يقتصر على الأرقاء الصغار » انا جيء بابطلبان(۵۰) 


) صبح الاعشی (۲۷۵/۲ - ۲۷۰) . 
) النجوم الزاهرة (۱۹۰/۷ - ۱۹۱) ۰ 
) بدائع الزهور (۷۰/۲ و ۸۷) . 
) العرئى ‏ الماليك (85) . 
) صبح الاعشی (۲۲۷/۲ - ۲۸) . 
) الجلبان : الارقاء البالفون الذین بدخلون الى اراضي السلطنة بناء على 
رغبة السلطان » و بعتبرون من مماليك السلطان . 


۱۳۱ 


كبار السن > ومع مرور الزمن كثر عدد الر جال في الحلبان » فمنهم من ثقل 
عليه العيش في بلاده » ومنهم من ل وا أو مهنة كتلاح أو وقاد 
السفينة » ها آدی إلى انخفاض مستوی التعلیم في صفوف الماليك السلطانة 


في الدين والتدريب (١ه)‏ . 

والماليك السلطانية » کانوا یعتبرون العمود الفقري الجیش الملوکی > 
وذلك قبل تطعيمهم بالحلبان الكبار » فقد تلقوا أفضل تدريب 2 
وأتقنوا فنون الفروسية كلها » وکو نوا القوة الرئيسة في الحملاءت الرئيسة (۵۲) . 
ولكن يبدو أن هذا الأمر تفر مع تغیر اازمن + وذلك ناتج عن قصر المدة 
التي عاشها الماليك في الطباق » وعن قصر مدد حكم السلاطين ۰ اضافة" 
إلى اعتلاء السلطنة عدد لابأس به من السّلاطين الأطفال » ولل تنواع فتات 
الماليك السلطانة . 

ان" کثرة تغییر الستلاطین ؛ بعد موت الساطان عبد الناصر سنة ( ۷6۱ د 
۱ م ۰ ومارافقها من تعد"د في الفرق الملوكية » أوجب على الساطان 
أو الوصي عليه تخریج عدد من الأجلاب ني أقصى سرعة ممكنة » لیژازروه 
في الحن والحطوب . 

ولاشك في أن" سرعة تخریج المماليك» انعکس على قلة ولائهم » وفقدت 
رابطة الأخوة في الحندية (۵۳) جوهرها » حتی غدت أحزاباً سياسية متقسمة 
عل ا وا ا و از الم سر و الكت یه ای 
والارشاد » وقل ولاء الملوك لاستاذه الذي عمل على تربیته وعتقه » وقل احترام 


۰ )۲۸ - ۳6۷/۲( صبح آلاعشی‎ )۵۱( 
Ayalon. “Mamluk”, pp. 204 — 205. (؟ه)‎ 


(۵۳) کانوا بطلقون عليها في العهد المملوكي : ( الخشداشية ) > وهي رابطة 
الا خو ه أو الحز ب الو احا 4 الذى کان تجمع بين الماليك الذ ین تر بو في 
طاق واحد » انظر ٠‏ 

Ayalon, Mamluk Army, P 0 
۱۳۲ 


وانصياع المماليك لطواشيتهم (۵4) ومقّد میهم (۵۵) . 

وي ذلك الحضم من الفو ضى . ازدادت عدد الفرق المملوكية وتشعبت 
وتشابكت وتنازعت على النفوذ والبقاء » ولا آدل على ذلك من تعاقب اثنی 
عشر س‌اطناً خلال سني ( ۷۶۱ = ۸۷۳ ه = ۱۳۱ - ۱۳۸۲ م ) . زد عل 
ذلك » أن المماليك السّلطانية في تلك السنين اتيم ومهابتهم تجاه 
طغيان مماليك الامر اء الذين زادت أعدادهم أضعافاً على آعداد الماليك السلطانة > 
وفتح أساتذتهم أمامهم أبواب الترقية والتسلط . فحقدت الفرقتان كل على 
یمه ا ل عل ل ال ل 
السلطانية من عرق واحد > ها أذكى نار الفتن العنصرية في البلاد . 

اي کم ردن یی میتی کم من اه ۳ القاهر ة 
لاني الفكنات › والتروج من القاهريّات » مما آدی إلى إضعاف النظام العسكري 
الذي كان سائداً » والمتميز بالضبط الشديد والنظام الصارم » وما أذ إل حمول 
الحيش ونسيانه التقاليد الحيدة التى اتبعت في عهد الدولة المملوكيّة الأولى (*ه) > 
هذا فضلا عن إبطاله التمرينات العسكرية في الميدان السلطاني اعتباراً من سنة 
ر ۷۹۱ ه = ۱۳۸۹ م ) إثر مؤامرة تعرض ها » فانحصرت غرینات الفروسية 
في الحوش السلطاني 50) ۰ ليكون المتدربون تحت إشراف السلطة > ولحي 
لايُسمح بالتمرين إلا لمن يعتمد عليه ويوثق به . 

وتفاقمت مساویء النظام العسكري وازدادت خللاة » حين شرع السّلاطين 
والأمراء اعتباراً من النصف الثاني من القرن الرابع عشر اليلادي باستقدام أقاربهم 
والبالغين من الرجال » بعد أن تأصلت فيهم عادات بلادهم » مما حدا بالمقريزي 


(۵6) طواشيتهم ۰ طواشي : الخصي (د) » والطواشي هو الذی بخدم في ثكنة 
تدريب المماليك ( الطباق ) » وبريد بهم هنا : الاداربين على الثكنات ٠‏ 
(۵ ۵) المعدم ۰ الفاند » الآمر 5 
(كه) خطط القر بز ی (۲۲۹/۲) ۰ (۵۱۷) خطط ا مغر بز ی )۲۲۹/۲( 
۱۳۳ 


أن قول فيهم : « وصارت الماليك أرذل الناس وأدناهم وأخدسهم قدراً ع 
وأشحهم نفساً . . . ما فيهم الا" من" هو أزنى من قرد » وآلص" من فأر » 
وأفسد من ذئب » ولا جرم أن خربت أرض مصر والشام . . . بسوء أيالة 
الحكتام وشدة عبث الولاة » وسوء تصرف الأمراء »> حتى إنه ما من شهر 
إلا" ويظهر من الل العام مالا يتتدارك فرطه » (08) . وهؤلاء الأقارب 
والوافدون منحوا الاقطاعات والناصب: بالرغم من جهلهم للعادات والأصول 
المتبعة في المجتمع المملوكي ۰ فأساءوا استغلاها » وساهموا إلى حد بعيد في 
إفساد التنظيم العسكري والإداري المماوكي . 

وبدون شك » فن المساوئ التي تسرّبت إلى النظام العسكري المملوكي > 
انعكست سلبياً على التنظيم الإداري » لان القيمين على الإدارة المملوكية › 
کانوا آمراء احیش ١‏ فضل" عن قبلة ضتيلة من رباب القلم الوطنيين (9ه) . 

ان" التناقض الداخر بل" بین ماليك السلطان لتنوع الاجناس وتفاوت الندریب 
العسكري والتعليم واختلاف التر بية > ومن جراء الطامح الشخصية > والطامع 
الذاتية » وتناقض ماليك السّلطان ومماليك الامر اء الذین كثيراً ما بطمحون ال 
اعتلاء سدة السلطنة > لآن” السلطان ملوك مثلهم ع أصبح سلطاناً بالوراثة 
أو بأساليب شتی منها المغامرة » جعل من جيش الماليك » جيشاً ني مظهره ۰ 
عصابات في مخبره » يتناحر في أيام السلام سرا أو علانية » ويقاتل يداً واحدة 
في أيام الحرب . وكثيراً ما يتساءل المتسائلون : كيف أحرز هذا امیش انتصارات 
باهرة في حروبه » مثل انتصاره على التتار في عين جالوت > وعلى الصليبيين في 
دمياط ؟ ان" هذا الحيش بتحد حين يهد ده حطر حارج » مثله مثل العائلة 
الواحدة المتناحرة ني داخلها ۰ والتى تسكن داراً واحدة 5 فإذا شب الحريق 
في تلك الدار آو اقتحمها اللصوص سق كلها لاطفاء انار أو لصد التصوص » 
وتتناسى ني وقت اللحطر خلافاتها الداخلية » فإذا زال الحطر المحدق بها » 
عاد إليها تناحرها من جدید 


mn‏ سور سورع سس صمو توس 


(۵۸) خطط القر بزي ))١15/5(‏ . (5ه) الدولة المملوكية ( ۷١‏ ۷۹ ) ۰ 
۱۲ 


وهكذا هو واقع جيش الماليك ۰ توحده الخطوب والأحداث ٠‏ وتفرقه 
المباهج والاة راح : وول ردا قوياً في نکر بيه وتنظيمه » وفي معنوياته ار 
بالتدريج 4 بمکس سنةالنشوءوالارثقاء دا الطفل صغيراً ضعيفاً نم یقوی وتك 
بالتدريج 3 حتى يصبح رجلا 3 أم اجون المملوكي ۰ فقد بدأ قوياً في معنوياته 
وماد ياته » ثم ضعف بالتدريج » حتى اصبح جیشاً بالاسم » وعصابات بالفعل . 

لا عجب أن نرى ابن منكلى يبدي تذمّره من حالة الجيش ضباطاً ومراتب 
ومقاتلين » لآن الجيش تخلی عن تقاليده العريقة التي أصبح بها جيشاً له مکانته 
بين الجيوش » وسناتی على تفصيل ذلك فى نهاية هذا الفصل . 
ج . الموقف الإداري : 

كان التنظيم الإداري العسكري في بداية العهد المملوكي ۰ نظاماً فعالاة 
صارما » عندما كان يعتلي سدة الحكم سلاطين أقوياء » يضبطون الأمور 
بحزم وقوة وحكمة » ولكنه بدأ يفقد فعاليته تدريجياً . إن" الصلاحیات 
لواسعة التي منحها سین 0 ضماناً ولائهم ‏ أساء آولئك الأمراء 
استعواطا 1 فالسلاطين أ الفسهم لم 9 وا تلك قات 4 باعتمادهم على 
شين الأعر اف والتقاليد التي EE‏ أولوية الترقية » بل اعتمدوا على ترقية 


القر بین مهم آو الذين يحشولد جانبهم : فأفسحوا الحال آمام الغامر ین للخروج 
عن الطاعة وإساءة استعمال صلاحیاتهم (1۱۱) . 


(1۰) الترقية داللسه للعسکر بين » تعتمد على الأقدمية وشروط أخرى ؛ مثل 
احتیاز امتحان خاص 4 أو تفوق في معر که معنه : اذا حر ی الالترام 
بهذه االاسس فى الترقية ؛ سادت الفناعه بين العسکر بين . أما اذا غابت 
هذة:الأسسن 4 .و جلت محليا تر فة المقرزيين ال السلطة ان الذين. تخضى 
السلطة منهم » فان التذمر سود فين العسکربین » وتکون النتيجة وبالا 
على السلطة . وهذا ما حدث بالضبط على عهد قسم من سلاطین الماليك: 
آغد قوا التر قیه والهبات على المقربين دون غيرهم » ونسوا أو تناسوا ذوی 
الكفابات العالية والاضي الجید » فاصیح الراغب بالتر قية وبالعطايا 
والهنات » تقرب للسلطة بوسائل شتی » الا المشروعة منها > كالاقدمية »© 
والعلم » والكفاية النظر بة والعملية » والعمل الصالح » ولاذا هذا العناء > 
والجود بفقر والاقدام قتال » والتر قية والهبات تؤخذ بالتقرب والزلفی!! 
لا بالکفابات . 

۱۳ 


ويا تارج في شید بهذا انيم + الاي حمل فى كانه و ساد , 
یجعل تلك البذور تنمو وتفسخ أواصره وتماسکه .فان بدا ا 
ولااحت لأمير الإسطبل الساطانی الكبير )5١١‏ مثلا » بوادر فر صه بستطیع بها 
e‏ جانب اوو نی 9 E‏ رئيس في ۳ 
۳ اء تکار 

وف ال وضع نفسه » فان" الائد العام الجيش المملوتي 517١‏ الذي حو له 
التنظيم الإداري العسكري تنفيذ مهام دون مراجعة السّلطان . هذه الصلاحيات 
كانت نك دن فيه الغرور 3 و توفظ ۴ نفسه ال عه |-لجامحة ۳ ¢ وعندها 


لايبقى نفع من قسم الولاء الذي آداه للساطان . 

ون" التزامات السلطان الماديّة والمعنوية تجاه الأمراء » لم تكن دافعاً 
لكسب ولائهم » بقدر ما كانت سبباً في وثوبهم عليه » على الاحص بعد أن 
دب الفساد في النظام العسكري المملوكي . فدراسة تصرّفات الأمراء خلال العصر 
الملوکی : توضح تماماً أن الامیر كلما ارتقی درجة واکتفي ماديا ازدادت 
طموحاته » دون أن يأبه لنتائج طموحاته على اقتصاد الدولة ومنعتها العسکرية . 

والعرف الملوكي الذي جعل العرش من حق الجميع ۰ زاد نشاط الأمراء 
و اتا + E E‏ ات 
الأتابكية (5) الذي يخو رهم ما السيطرة التامة على الساطان > أو الاطاحة به › 
أو القضاء على الثائر والثورة ؛ وهي في الوقع ليست ثورات بل فتناً داخلية : 


رايد او عا يي ا تور ول 
بين طوائف وڪ ل و التي اثرت بالضرورة في مسا 

1ك أهرة اخووية : ومو ع e‏ السلطان وخيوله » وعادتها 
0 القائد العام الجیش الملوکي CT‏ 5 

(19) الاتابك : القائد العام للجیش المملوكي . 

۱۳۹ 


وفيما يتعادّق بالنظام الإداري المالي » فان السلاطين والاأهراء 1 
1 وو ق قفا ارين E‏ نيا آم وا 
لان وظيفته لم تشكل : في الواقع بيت خدمة ساطاني . من هنا عمدوا إلى اضعا 
الوزارة » وتشتيتصلاحيات الوزير » عا ىدد من النظار آناطو هم بالاستدار(54) 
الذي جعله النظام الاداري المملوكي عا اس لطان » ا إن ت ع أن" 
الوزير الصاحب كان کا لقاال ماه ی ال N‏ 
الحا كمة » بمعنى أنه كان يسوس البلاد انطلاقاً من مبدأ خدمة الشعب والحكام 
على حد سواء ‏ الامر الذي لم يرض عنه الماليك . وعنلما أصبح الاستدار 
أرفع رتبة ومنزلة من الوزير (1۵) : وانحصرت أكثر لطت به : نجده 
يستبيح کل محرم » بفرضه ضرائب استثنائية » وبا رغامه الناس على شراء ساع 
بأسعار قسرية رک » وإذا بالوزير الذي غدا دورهثانوياً وإقطاعات وزارته 
قليلة وضعيفة المردود » يسير على طا الاستدار(1۷) » فارتبك الوضع الإقتصادي 
في البلاد او عت لر وة وانتشر الفساد . وزاد في سوء التنظيم الاداري سماح 
السلاطين الحجاب بالقضاء بين الناس اعتباراً من سنة ۱۳4۵ م ع فأنزلوا 
بهم أشد أنواع المظالم » وتسلطوا على أرباب الأقتصاد (58) . 

والفساد الذي تطرق إلى النظامين العسكري والإداري » انعکس بلاشك على 
باقي القطاعات في الدولة » وعلى الاخص القطاع الإقتصادي > فظهر خال 
رهيب بين مصاريف الجهاز العسكري والانتاج الإقتصادي ۰ واثر دلك 
سلباً فى رعاية الجهازين الاداري والعسكري لأرباب الاقتصاد »> وعلى العاملين 
في لميادين الإقتصادية (58) . 


(16) الاستدار : استاذ الدار » انظر صبح الاعشی ()/10۷) ؛ وانظر کتاب : 
الالقاب الاسلامية في التاریخ والونائق والاثار (۲۸۶) . 


۰ )٩۹۵/۳3/۳۲( السلوك للمقريزي‎ )٩۵( 

(55) السلوك للمقريزي (۸۲۹/۲3/۳) و ( ۲۷۹/۱۵3/6 - ۲۷۵) . 
(1۷) السلوك للمقرىزي ( 1۸1/۲38/۲ - ۸۵) . 

(0۸) خطط القريزي (۲۱۹/۲ - ۲۲۱) . 

(69) الدوله الملو کیة (۸۲/۷۹ ) 


۱۳۷ 


د. ابن منكلي وعصره : 

كان رد" فعل ابن منكلي على مظاهر الإحباط السيامي والعسكري والإداري 
وا ضحاً جلياً في مؤلفاته ديا يه ارون ررم او سا 

وابن منكلي > تدرب وتعلم في ثكنات تدريب وتعليم المماليك : ونشأ 
وترعرع وشب على تقاليد الجيش المملوكي الصارمة ۰ فهو يدافع عن هذه التقالید 
ويراها مثله الأعلى في اعداد الجيش للحرب . ليكون جيشاً منتصراً » إنه 
وی في تدريبه ۰ متين في معلوماته : قويم في أخلاقياته . راسخ في تدينه » 
ايو صمي اه ال شین رقاً وغرياً . 

والذي یمعن النظر بأبحاث کتابه ۰ يجد فيها » منهجاً كاملا لتدریب 
القاتل وتعلیمه في کنات الجیش الملوکي » ویبدو أن" ابن منكلي تخرج من 


صا ©6 و 


نکنات اللحيش المملوكي في عهدها ال" هبي > ثم أخذ هذا الجيش بضعف 
بالتدريج ۰ فما كان من ابن منکلی إلا * أن ينتقد الأوضاع السائدة ة فی الجيش 
لجار ون الت و اميك فى وملسي ل لك سس وا وی ها 
او سره ار ۱ 

ولم يكن الدافع لنقد ابن منكلي الة الجيش الملوکي الا" من أجل إصلاحه 
یعود إلى سابق عهده عزيزاً وب » وما كان الدافع له في نقده کره الجیش 
أو كره القائمينعليه» أو التنکر لقيادته» أو تشويه سمعة السلطان القائم في حينه ؛ 
فذلك ضد طبيعة ابن منكلى المؤمن بالضبط المتين والطاعة الصارمة » المخلص 
قلبياً السنطان والداعي إلى الالتفاف حوله وشد أزره > ومعاونته في ! مال 
نواقص جيشه ؛ بالعمل الجاد : والعلم العسكري المفيد » والتدريب المستمر > 
والتمرين الدائب » وتوحيد الصفوف ۰ وجعل الضباط والقادة نماذج يحتذى 
بهم في علمهم وعملهم وخلقهم الرفيع . 

إن ابن منکلي في نقده » يريد أن يني لا أن يتهدم ؛ ويشياد لا أن يلحم ؛ 
ويرتق الگغرات ‏ ويغطي العورات ۰ ويحرم أعداء بلده وأمته وعقيدته من 

تحقیق آهدافهم : فهو مع الصدیق على العدو ۰ ومع الجماعة على التفرقة » ومع 

۱۳۸ 


الطَاعة على العصيان » إِنّه نقد للبناء لا للهدم » وهذا ما لم بخف على السلطان 
القائم » فأبقى ابن منكلي في منصبه نقيباً لجیش » ولم يعفه من منصبه بعد أن 
اطلع على مؤلفات ابن منكلي وشاع أمرها بين الناس » وبخاصة منهم العسكريين 
المثقفين » وتقبل نقده قبولا حسنا . 

ولا يمكن التطرق إلى كل ما ورد من نقد في كتاب ابن منكلي : ( الأدلة 
الرسميئّة ) لاه كثير » فلابد من الاقتصار على نماذج منه » تعطي فکرة" 
واضحة عنه » باختصار الطريق إليه » بعد الذي عرفناه من بواعثه وأهدافه 
ومرامیه . 

قال عن العلوم العسکرية : « وقد وضع في هذا الفن” من العلماء كتباً › 
فدرست تلك الکتب بما فیها من اشکم » فصارت وهي من الرمم » وقل 
الطب هذا العلم من كثرة اللهو والغفلات ؛ حتی صار الأمر إلى الحسرات 
والخسارات . وصار المتظاهرون بهذا الثأن مسخرة لذوي البطالات : وتنبه 
العدو الخذول لتعرض السلمین والمسلمات » . 

وذكر ابن منكلي سببين لتأليف كتابه هذا » هما : أن يعرف أن في 
المعسكر الإسلامي من" له اهتمام في العاوم العسكرية » والثاني » أن يستثير 
همم المسؤولين للاستفادة من طاقات الرجال وكفاياتهم المعطلة » لأن” تلك 
الطاقات والكفايات مغمورة بالفقر والعوز . وهذان السببان فى ظاهرهما 
توجیه وتعلیم ۰ ولکنهما في الواقع نقد مریر » فالأول يدل" عل آن" الجهل 
الطبق في العلوم العسكرية هو السائد في الوطن الاسلامي » وأصبح ذلك 
معروفاً مقرراً ليس بين السلمین حسب ۰ بل بين غير السلمین أيضأ » ما 
جرا أعداء السلمین على التعرض بالسلمین » وما غنزي قوم في عقر دارهم 
5 ذتوا . والثاني يدل على أن الشعب بواد والسژولین عنه بواد آخر > 
لا یعرفون عنه شيئاً » ولا یدرون بطاقات رجاهم المعطلة دون مسو غ > لا 
جهل الحكام بواقع الشعب وحقيقته » وهذا نقد بالصميم دون مراء . 

۱۳۹ 


ویقول عند حديثه في المشورة في الحرب : ١‏ أما أهل المشورة في العلوم 
التفصيلية والإجمالية اليوم » في وقتنا هذا البارك '. فَقَل أن يوجدوا کا 
قيل » وقد كتا نَعُدهم قليلاة » فصاروا أقل من القليل» » وهذا نقد صريح 
جارح » إذ ما مصير أمة قل فيها العلم والعلماء » وشاع فيها الجهل والجهلاء ! 

وكانت الخيول عنصراً هاماً من حناصر التصر ؛ وكان الفرسان أهم سلاح 
من أسلحة الجيش على الاطلاق » ولكن الفرس المستجد كالجندي الستجد لا 
بفيد شيئاً في القتال > إذا لم يكن مضرآ ضرراً بالغا » والجيش غير الدرب 
تدريباً راقياً » لا يمكن أن ينتصر في الحرب . 

وقد كانت الخيول في أيام تأليف كتاب ابن منكلى غير مدربة » فهو 
يقول في وصف تلك النیول : « اتخاذ الفرس الصحيح الوداب ‏ بأنواع 
الأدب التداول بين أهل الفروسية . 


« آما الأدب المشار إليه في الفرس » فهو في عصرنا لا يكاد يوجد » 
ولذا وجد یکون تادرا » وإذا وجد من يؤدب : فلا يساعده الزمان » . وفي 
أمثال اقدماء : « قتل الفارس 9 3 لا عدوه ا رین أن" الفر س غير 
المدرب » يقتل فارسه » لأنه يلقي به في المهالك ؛ ولا يسللمه إلى الأمان . 

ويقول عن التباهي بالسروج , المترفة jS‏ ولبتخذ من السرج الصحیح 
القليل الفغيّة مالا ترونه اليوم في السروج المغرقة» فهي لا تصلح لأحد من الناس . 


o م‎ 6 


» أما الرجل, العاقل » فلا بستحسن مثل ذلك . وأما الشاب الأمرد‎ ١ 
فيقبح عليه استعماله من وجوه شتی منكرة ذرعاً » ولا يصلح استعماله إلا"‎ 
. » من شاء ذلك من الحمقى - أصلحهم الله‎ 

وهكذا أصبح الفرسان یتخنون السروج الزوّقة المترفة للتباهي بها لا 
للحرب » فهي سروج قد تصلح لأشباه الرجال » ولكنها لا تصلح للرجال . 

والتباهي أيضاً تعليق القمصة في عنق الفرس ۰ وتعليق ذنب حمار الوحش 
۱۳۰ 


قلادة في عنق الفرس ۰ فیقول : لا نما الب رجم(۷۰) في عنق فر سه ۱ 
الا من" كان قد قتل عدواً لمسلمین » لا ما ترونه اليوم من فعل من" لا حیاء 
له ولا معر فة » نسأل الله الستر . 

0 وکذلك لا تغل ذنب حمار الوحش والبقر الوحش فى قلادة فرسه ‏ 
الا من" رمی الخد ایوان امد كور + ویدو أته رأی فرسانًبلقون لبراجم 
في اعناق آفراسهم : وهم لم یقتلوا عدوا للمسلمين » بل لم يقتلوا فأرة ! 
ورأى من" يعلق في قلادة فرسه ذنب حمار الوحش آو ذنب بقر الوحش > 
وهو لم يترم ذبابة . وبذاك تظاهر بالکذب »م وهدفه السمعة لا الجهاد والجر. 

ويوصى بالتدريب الستمر راجلا وراکباً : ویحذ ر من الغفلة ۰ أي ا 
التدريب ال ۰ فیقول : « وعليك آبها المجاهد بالرياضة ما أمكنك اريم 
وراجلا » وإذا رأيت الغافلین » قل : الله » ثم ذرهم" > وادع توب 
وجهراً » ولا تكن من القانطین ولا من التکبرین » ولا من المجبین » فتکون 
من الخاسرین . واشتغل بما ینفعك وما آنت مطلوب به » واشتغل بالعلوم 
الحربية ما آمکنك تعلیمه من غير ازدراء آحد من السلمین » فهذه وصايا 
أشياخنا رحمة الله علیهم » . 

ثم يجد المقاتلين الذي عرفهم من قبل » غير المقاتلين اليوم » في معنوياتهم 
وسجاياهم وسماتهم » فيقول ۵م مذ كراً: ۱ وليعلم أن" الجند هم زهرة 
المملكة وبهجتها > فينبغي أن يكونوا کا ذكر : ( فرسالاً بالنتهار » 
رهباناً الیل ) » وحينئذ يكونون من أهل الحروب ومن رجال التعابي » 
مکذا ينبغي أن یکون القاتلون حقاً » ولا فلا » وينبغي أن يجعل القاتل 
الارتزاق من الجیش » « وسيلة ) لا ( غاية ) » وشتان بين الغرضين . 

ویستنکر إشاعة الترف فى الجیش ۰ فیقول : « ولا یکون هژلاء المقاتلة 
من تربی مسرا بالتنعيم وأكل الطیبات مرا » وصقل السرّوال اللذوذات 


۱۳۱ 


و صقل لفافة الخف > وصمل القميص مطرزاً » ولبس الحرير » والتوسد 
بالوسائد التاعمة والفرش الوطيئة » والطرز المذهّبة » الى لا تليق إل" 
بالتسوان » فما يستحي فاعله من الله تعالى . اللهم تب علينا وعليهم » .. 

« فيا سيدي ! من" كانت هذه معيشته » كيف يختار الوت » أو يحب 
القتال مع المصابرة وشظف العيش ؟ فأحوال المصابرين على المحاصرة غير ذلك». 
وهذا نقد جارح جداً » للترف السائد في تلك الأيام » بين المقاتلين » ما حمل 
ابن منكلي على استنكاره بشدة » وتحذير المقاتلين من مارسته . 

ويستنكر تفشي القمار بين المقاتلين » فيقول ناصحاً مرشداً موجها : «وقد 
ال ا القمار ) 

« هذا من عموم البلوى ..... وقد اتفق لنا نصائح في مثل ذلك هم 3 
فموفّقهم يسمع ويعترف » والجهلة يحاجون بلا علم » أرشدهم الله » . 

« ووجدت الوفقین ين أقل” من القليل » ويفعلون في الرهان قماراً فاحشاً » . 

ورأی المقاتلين بهتمون بجیوبهم أكثر من اهتمامهم بقلوبهم 1 ف 
ای ا ببغی أن یکون عليه القاتل الحق” : « والواجب على الجندي 
أن يهتبل بالعدد ولان مع القدارة لذلك » آکثر من اهتب‌اله 
بالقوت » لاه ذا فقد " يمكن أن يمتار من أرض العدو » وإذا عدم السلاح 
لم يقدر على وجوده » والقتال بغیر ذلك لا یمکن 

« والواجب على الجندي » أن يكون متأهباً لقهر عدوه » وامتثال ول" 
امه مون هش كد او اما ات بفعلون کل يوم » ولا يقطعهم عن ذلك عيد ولا 
مطر ولا سبب من الأسباب » ولا یفرز عندهم يوم الحرب من يوم السلم » 
ونحن الآن منوعون من ذلك الب » لوجوه نشكوها إلى الله » لا إلى سواه > 
إذ ليس لا من دون الله كاشْفة ) . 

وجملة : « ونحن منوعون من ذلك التأهب » ۰ قاسية في نقدها »> صريحة 
في توجيه الاتهام إلى قمة الا > وهي تستحق الدراسة والتفكير العميق » 
۱۳۲ 


والوقف العسكري الذي فصّلئاه » يفسر ما خفى فى هذه العبارة الصريحة 
القاسية » على الذين لم يعيشوا تلك الأيام الصعبة على الجيش والجنود . 

ثم يقول في سمات الجندي الق" » الذي جرى التخلي عنها بالتدريج : 
١‏ والواجب على الجندي : مع الاستطاعة لذاك » أن يقتني الخيل الصحاح 
المؤدابة ۰ لیتفع بها من" احتاج إليها في الهمّات السلطانية » ولا بتخذها 
للزينة والتفاحر » ۰ فالخیل السليمة الدربة » هي للجهاد » لا للتفاحر والزينة . 

وحین بتحداث عن سمات القد م > يقول : « ومن آحوال القدم ۳ 
یقف في الاسواق التي لا بلیق بمثله الوقوف بها ۰ کأسواق العطارين > 
توا الساء ۰ وسوق الصاغة . ولا بلیق برتبته أن قف ال" 
في سوق الخیل » وسوق السلاح » وسوق الکتب - إن كان ممن بحسن 
القراءة والکتابة » وهما من کال صناعة الجندية » ۰ ومن الواضح أن ابن 
منكلي مضه وقوف القدمین وقد ارتدوا باتهم العسكرية » في الأسواق 
التي تزدحم فیها النساء » فرفض أن یفعل القدم ذلك رفضاً قاطعا » وحد"د 
الاسواق التي يستطيع القد"م الوقوف فیها » دون أن یکون ملوماً ولا مقتصرا . 

ومن الواضح أيضاً » أنه وجد الْقّدمین لا بحسنون القراءة والكتابة » 
بل ( آغوات ) جهلا" » فقال قولته مرتفعاً ينقده ارتفاعاً سامقا : « إن كان من 
بحسن القراءة والکتابة » وهما من کال صناعة الجندية » . 

وکان ابن منكلي على علم بالقیود الفروضة على التدریب العسکري » للظروف 
العسکرية فى هبوطها الذي تحدئنا عنه » ولکنه وهو الحريص على طاعة أولى 
الأمر » المتمسّك بأهداب تطبیق الأوامر نصاً وروحاً » بقول علناً : « ومن 
أحوال القد م ألا يقطع الرياضة ( يريد التدریب والتمرین ) کالر مابة ۰ 
وأن يتفقّد لبس جوشته كل جمعة » ويجري به وهو لابسه خفية › 
ثلا يتهم بأمن » » ومعنى وصية ابن منكلي هذه واضحة » وفيها نقد عنيف » 
بأمر بالخروج عن الطاعة » وعدم تنفيذ الأمر الذي يقضي بمنع التدريب العسكري 

۱۳۳ 


لصلحة البلاد والآمة والعقيدة التي تقتضي بل تحتم الاستعداد في التدريب 
للقتال . إذ أوامر السلطنة في حينه » هو منع التدربب العسكري إلا ما كان 
با شراف السلطة الحا كمة في حينه وبموافقتها . 

ثم یقول » وكأنه یعرف أنه سیکون ملوماً من أهل التکاسل والتبطّل من 
المقد مین » الذین اتخذوا من مهنة الجندية وسيلة من وسائل العیش الضمونة > 
والانتفاع بمظاهرها الخلابة للمصلحة الشخصية دون الصلحة العامة » فهي 
جنديّة الدنیا وللناس » لا للاخرة ولا عند الله من آجر ؛ فیقول بصراحة ووضوح» 
واصفاً مقدمي زمانه : « ولو ذکر آحوال القدم » وما هو الطلوب منه > 
ووقف عليه بعض آهل التکاسل - آرشدهم الله - حصل لنا السب منهم » 
بسبب ذکر ما يليق بالمقد مين » . 

ومثل هذا التقد في الکتاب كثير » وقد آطلقت عليه تعبیر : امد البتاء 
وربما يطلق عليه غيري تعبیر : التذمر الشروع » ولن نختلف في التعبیر › 
فسواء أكان ابن منكلي ناقداً أم متذمرا » فما راد بنقده اوتذمّره الا" الاصلاح 
والصلاح » ما استطاع » وخیر البلد ومصلحة الأمة ومستقبل العقيدة » وکان 
سبيله إلى ذلك قلمه » فقد جاهد بسیفه حق الجهاد » ها جاهد بقلمه » فلم 
يسكت عن الانحراف » وهاجم النحرفین » وشخص الداء » ووصف الد واء . 

اه ال ما ويج أن یهار ان لا ما دنت ۵6 سه 
السلطان ۰ فادی الأمانة حق" الاداء » وبقي بقلمه حاضراً في سمع الزمن » 
مرموق الکانة والکان ‏ لاه آدی واجبه حاهداً ومعلماً بأمانة وإخلاص و صدق. 

آدعو الله عّت قدرته أن ینفع بهذا الکتاب وبهذا التحقیق » وأن بجعله 
خالصاً لوجهه الکریم . 

والحمد لله كثيراً على فضله » وصلّی الله على سيدي ومولاي رسول الله › 
وعلى آله وأصحابه أجمعين . بغداد فى ٩‏ ذو الحجة ۸۱۰۸ 

۲۳ حزيران 1م 

۱۳ 


۳۵ 


۱ 


سوه : تفشرحز اج 


ليه إن فنا لذن نين فاوفوازء رقاب 
"ارم م مایق ورويعك سل انیت 
ماه یبا من عفت دا ہکا ن نوہ ان سرن سين - 
| ان تنتيغيلهه اننام ررعايا لاوخ نحي . 
يدجم تيه اموي مومنمه ا 


سوام وضرم 8 ۳ زبس بر ډو وب الى مہا سید 


2-6 
۱ اواج سل وک له ی وای ارما فاكان نولا نوناک فك 


سس کی ور او رالاتا روعي 


اتکی سابل 


۱ ۵ ی وت و عله 
2 


لمات نش ت بوسنم 
زرط ع 5 سرد اعد فا ری 
وامانوارئةالناس نها ماو نك كد تال ہھ م ویکرن مرت 


رم من 


مهم مامتان ولب اند کرت تلا شا 
به مه راب مد بين و جنا دمر تا ریب لیخ | 
سنا را لماج رن بانیم الین ونار ار ر EN‏ 
وشماد لاوس با | + وت امیش ن رای 

جِهجیث مار ّمنحقرقوار : موف رفوالا 
نموت عا بارع 9 نان مزا تفج انال افوا 
جبوت؟ع. e POE‏ وتال 
ا 


E 


۱۳۹ 


والرتکرب اال جب کرم راا سرك د دشنن( اننع رت 
میس امک لد تمه دراه لم 
کی BG‏ تیف )میات ست لمم مان لانن 
راك یرد ع قوس مانن رت ی جرج فان لتر | بع أذ تال نک رانا و ور ماش تاھ رالمور 
نا يل زد كوس ھاو لورلا وکزن سای امن متفه 1 رح 2 3 ابي ون اوعد 


دارم تفن ریش منت دكاديجالعنا نار و 
ف الو( کو الخ هتوب این کدی اسم رجن با یتفن 
مسا هش بذ ارس میک بت | نی شاذ لك لبر من لد عت ېرو الكل بان ٠‏ 
انرز لك ان کر ن نوا لالهلاب يما بكري 5 “ذصكرنه نامرغ رربي وناش دمک كلع 


سیم وعليك يما راصال انا سکلت زار ورگ و ۱ دم رمن الاک دبي ډنف نکر ز کا ڪر 


۳ ۱ 
ال یز حرم ودع سر ایک من‌انطین ناا نان نانبل [وحينئد یراهب دمن 


سس اسم مارو ولتت ي aw‏ 


5 ی نت س ۵ كه عمسم ggg‏ 


الاد تة الر "سمیه 


تأليف 


( ت ٤۷۸ھ‏ = ۲ ) 


6ه و .. عليه 


اللواء الركن 


۱۳۷ 


بسم الله الرحمن الرحيم 


منقد"مة المؤلتف 


اليد لله“ 4 ناصر الغزاة > وكاسي العراق ۰ ومخذل. البغاة 


الختار لقربه من" جاهد ولم یقصد بناك سواه 4 لمان بفضاه على خواص 
جنند ه » بجعلهم خير الرماة + وعلّمهم کل فن" لنكاية عداه » وباهى بهم 
حواص اال سماه . 


e 0 5‏ ۴ سا ع ےت و“ وس و ۴ بحاص ص 
وصلى الله على أ كل البشر »> سيدنا محمد ما نطق ناطق وفتح فاه » 


وعلى آله وأصحابه ماناح قمري (۱) بأرض فاه (۲) . 


أما بعد » فقد استخرت الله تعالى » في تأليف هذا الكتاب » المسمى : 


ب ( الا له اارسمية في التعابي (5) الحتربية ) » وأرجو أن يكون تأليفي له 
خالصاً لوجهه » مع فوز قربه . 


وقد وضع في هذا لفن" [ تفر ] (4) من العلماء كنتبا » فد رسيت (6) 


قمری : ضرب من الحمام » مطوق حسن الصوت . (ج) : قمر . والانثى ٠‏ 

قمربة . (ج) ۰ قمارى .. 

فاه : رجل فاه » ببوح بكل ما في نفسه . وقمري فاه ۰ ببوح بكل ما في 

ال و ل ل وا ی 

التعايي ۰ حمع تعبئة . والتعبئة ۰ تهیئه موارد الدولة » واعدادها عند 

الحرب . والخطة التصوبة : خطة معركة واحدة من معارك الحرب »> 

وهی : 1866165 وکان يعبر عنها في قسم من الجیوش العربية ب 

«تكتيك» » مع أن كلمة : التعبئه » قدیمه في (تراننا اللغوی » وقد استعملها 

محمد بن منكلي في کتابه هذا سنة ( ۷۷۰ه = ۲۱۲۹۸ ) » وقد عاد الیوم 

استعمال الکلمة : ( تسه ) في الجيوش العربية کافة . 

لكر تفت لاض ات کال ای فى اف و 

درس : عفا وذهب أثره . وتفادم عهده . درس الثوب ۰ خلق وبلى . 
۱۳۹ 


تلك الکتتب بما فيها من الحكتم > فصارت وهي من الرمم (5) » وقل" 
الطب هذا العلم من كثرة اللهو والغفلات ؛ حتی آل الامر » إلى اسر ات 
والخسارات » وصار التظاهرون بهذا الشأن 3 لذوي البطالات (۷) ۰ 


ون ار او ی ی اس E‏ ی 
أن پنهلکهم بأسواء (ف) افلکات . 


والسبب الداعي لهذا التأليف آمور : آحدها لیعلم أن في العسکر 
الا سلامي من له عناية من ربه تعای بخدمة أولى الجد" والاجتهاد » ممن 
مضى من الأولياء الأجناد 

فا تخر ليل وت هله اجه من لام مرو اق اا 
والتبصرة ۰ ليجد قلوباً (۱۰) متكسرة » يمنعها قلة الا رزاق التمرّن" لقتال 
الكفرة > وليعلم آن في العسكر الاسلامي رجالا (۱۱) قا س أحدهم برجالٍ 
ليس لهم كفاية » ولا بشعر بهم > کأن" و ع لس عل 


۶ و سے 


الضعفاء > ولا على الرضی ۰ ولا على الذين لا بجدون ما بتفقون 1 


5) الرمم : (ج) : الرمة » وهی العظام البالية . 
۷ کک EI‏ : عطله . وبطل العمل : قطعة ( محدثة ) . 
والبطالات : (ج) : بطال أو متبطل عن العمل . و مصد هنا : الذين لا عمل 
لهم » الکسالی » الذين لا نهشون بما تفع بلدهم وآمتهم »© الذین لا فانده 
فیهم . 
(۸) تعرض : تصدی . شال ۰ تعر ض العروف » وتعرض له . وتعر ض فلان 
لكذا ۰ صار عر ضه وهدفاً له . 
وبريد هنا : أن العدو » انتهز فرصة غیاب العلوم العسکربة عن 
السلمین وحیوشهم » وحهلهم بها » واستخفافهم بفوائدها » لهاحمة 
السلمین في عقر دارهم واذلالهم . 
ومبدأ التعرض : مدأ من مبادىء الحرب الهمة » وهو الادرة 
بمهاجمه العدو . 
)٩(‏ أسوأء. (ج) ٠‏ سوء . والسوء : کل ما سسوء الانسان » وکل ما فح ۱ 
۰ في الاصل : قلوب . 
(۱۱) في الاصل ۰ رحال . 


ساس كو 5 ص و ۳ ےر ۶ هم و o‏ 6 م 0 ت ۵ 


ويلزم أمراء جيوشنا : آبد هنم الله بنصره ٠‏ التأسي بفعل النبي عليه ااسلام() 


بتعاهده (۱۳) الر جال والخيلء فما لم يصلح منها للحرب » منم من دخول 
الحرب » لا نه تغرير )١54(‏ من غير فائدة » ولا بأآذن لمخنال (۰ ولا 
من رجف (15) السلمین » ولا بجاهد أحداً من آحرار السلمین عن آحد 
بعوض أو غير عوض . لآنّه فرض على الكفاية )١1/(‏ » ويجب عليه 0 


ا 


۱ ۲( 
(e) 


الابه الكريمة من سوره التوبة ( ٩1/١‏ ) . 
والصحيح ان بقال : عليه الصلاة والسلام » كما أمر الله تعالى في الآبة 
الكردمة : (... با أبها الذین آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليماً ) » 
الأحزاب ( ۳۲۲ ۵1۰ ) . 
تعاهده ۰ تفقده وتردد اليه بحدد العهد به . 
بغرر به تفر بر : عر ضه للیلکه . 
الخذل : الذی تحمل أصحابه على الفشل وترلد الفتال . 
برجف : بخوض بالاخبار السیته وذکر الفتن » و في التنزیل ۰ ( والر جفون 
فى المدئة ) . 
الفريضة أو الفرض : في الشرع ما شبت بدليل مقطوع كالكتاب والسنة 
والاجماع » وهو على نوعين ۰ الأول ٠‏ فرض عين ۰ بعمله الجميع » واذا 
قام به البعض لم بسفط عن الاخرين » خلاف فرض الکفابه . وفر ض 
العين بلزم کل مسلم باقامته » ولا سفط عن البعض باقامه البعض له » 
کالانمان ونحوه . ونطلق عليه فى المصطلحات العسکر بة الحديثة ‏ فیما 
بخص الجهاد - النفير العام » وذلك في حالة مهاجمة اعداء السلمین بلاد 
السلمین » وحینذالد بصبح الجهاد فر ضا عينيا . والثاني : فرض الكفابة» 
ما بلزم جميع السلمین اقامته » وسقط باقامة البعض عن الباقین » 
کالحهاد و صلاة الحنازة » وتطلق عليه فى الصطلحات العسکر بة الحدشة ب 
فیما بخص الجهاد - النفیر الخاص »> یکفی أن ینفر قسم من المسلمين ) 
وذلك في حالة مهاجمة السلمین بلاد اعداء السلمین للفتح . انظر سفرة 
الزاد لسفرة الحهاد - أبو الثناء شهاب‌الدن محمود الالوسی - بغداد - 
كف 6.وانظير کات له ات ب اليك القرنك الخ ر جائ 
القاهرة ‏ لاهاه . ١‏ 
۱۱ 


6 سم 6 


ولتعلم" عطاق ایس فان رخ أن" ذوي العلوم الر اسخة و العقول الرّاجحة > 
عالمة ان علم التعابي الحربية 4 مطلوب لأهله شرعاً وعمّلا” 4 وذلك آن ال" 4 


صانى الله عليه وسلّم ٠‏ والأنبياء صلوات الله عليهم أجمعين قبله > كلهم قد 
رت حر و به التعابى 4 قال الله تعالى » ممتناً به على طالوت (۱۸) 


بقوله تعالى : ( وزاده بسطة في العلم والجسم ) (19) ۰ وقال آهل 
التفسير : كان من بعض علمه علم التعابي » والسياسة فيها . 

وأما القدماء من الا مم » فلهم الموانع اصديّة على اختلاف تنوّعها > 
بأفعال خيالية وحقيقية هندسية » يقصدون بها إيهام عدوهم وغلبهم . 


آما علماؤنا المبصرون مواقم الحروب : إذا رأوا في وقتنا مثل ذلك أبطلوه 
في طرفة عين . بعون الله تعالى » بعلم علمها 1 العليم جل جلاله . 


) طالوت : من الاعلام الواردة في القرآن الكريم » وهو شاؤول أو (شاول) 
الوارد ذكره في التوراة . جاء اسم طالوت مرتين في سوره البقرة في 
سياق قصة داود » قال تعالى : ( وقال لهم نبيهم ان الله قد بعث لكم 
طالوت ملكا » قالوا : أنى كون له الملك علينا ونحن أحق بالك منه ) »6 
و قوله بعد ذلك : ( فلما فصل طالوت بالحنود » قال ۰ ان الله مستلیکم نهر » 

تمهد قصة طالوت لظهور النبي دارد . ذلك أن حماعه من بنى 
اسرائيل طلبوا من تبيهم ( وهو صموئیل أو صمويل ) في التوراه » أن 
بعين عليهم ملكا بقودهم في قتال أعدائهم العمالقة » فاختار لهم طالوت > 
فتذمروا واحتجوا لانه فقير » وقالوا : ( نحن أحق باللك منه » ولم وّت 
سعة من الال اس و و ویو ب وا 
( وزاده بسطة في العلم والحسم ) » وجمل له آبة أن بأتيهم بالتابوت > 
فلما خرج طالوت ببنی اسرائیل لقتال عدوهم » جبنوا عندما راوا کثر تهم 
وعلی راسهم جالوت » وکان من بینهم داود الذی تمك رن یا وف 
انظر التفاصیل في : القاموس الاسلامي - احمد عطيةالله ‏ ( ۲۳۳/۲ - 
۶ ) - القاهره ب ۱۳۹۲ هه . 

)۱٩(‏ الآبة الكريمة من سورة البقرة ( ۲ ۰ ۲۲۷ ) » والبسطة : الزيادة » انظر 
تفسير الآبة في ٠‏ تفسیر مجاهد (۱۱۳) وتفسیر القرطبي (۲۵۰/۲ - ۲۵۸) 
وتفسیر الزمخشري (۳۷6/۱ - )۳۷١‏ وتفسیر البيضاوي (۲۵۲/۱ ل 
7 ) » وتفسير في ظلال القرآن ۲۱۹۱/۲ - ۲۲ ) ۰ 


۱ 


وتقد ست اما 4 ۳1 اتفق 2 وفت لاد المغرب 3 أن“ السلمین تر اصوا 


لقتال مع الشرکین . فخرج راهب من الشرکین ۰ ووضع آکنرة"  )۲۰(‏ 
ار ان يضربها و بل كان معه 3 فصار ت دده مخلو 2" لایستطیع 


رد ها 3 فأنهز م الث دول منهم تعلق ۳-3 (۲۲۳) . 

وکان من عادة هذا ار اهب 3 صرب تلاك الكرة > وصارت. (۲۳) 
نحو السلمین > ينهزم (۲۵) السلمون . 

وهذه الحكاية » ینقلها (۲۵) ثقات (55) الغاربة . ولا يظن” ظان" » آن" 


سرع 


هذه الأحوال . لاتوجد في عصرنا في السلمین ۰ فيقع في المحظور ٠+‏ وكأنه 
بعطل الاسم الوهّاب والفعال ۰ فهذا من آجهل الحاهلين (۲۷) . 


؟) أكرة : الكرة . 

(۲۱) الصولحان : عصا معکو ف طر فها » بضرب بها الفارس الكرة > وهی كلمة 
( معربة ) » استعملت على العهد العباسى الاول : لعبة الكرة والصولحان» 
وكان الفرسان بمارسون هذه اللعبة » ومنهم قسم من الفرسان الخلفاء » 
كما بمارسها الفرسان اليوم شرقاً وغرباً » ويطلق عليها عند فرسان العرب 
في الجيوش العربية : لعبة الكرة والصولجان » ويطلق علیها فرسان 
الانكليز لعبة : ( ۳۵۱۵ ) انظر المعجم العسكري الموحد ( انكليزى ‏ 
عربی ) - ص (۳۵) - القاهرة ‏ ۱۹۷۰م . 

) في الاصل ۰ خلقاً کثیرا . 

) هکذا 0 6 انا سارت » بالسدين لا بالصاد . 

) في الاصل, ٠‏ 

) في الاصل : تنقلها . 


E 
تبدو هذه القصة غرية لا تصدق بالنسسة لهذا العصر » ولكنها وامثالها‎ 
لنت فرسة بالقدسية لعطير الو لك © كما كانت شائعة متصدافة فى القرن‎ 
© الثامن الهجرى والرابع عشر الميلادى » ليس في نطاق الشرق حسب‎ 
بل في نطاق الغرب أيضآ » بل كانت في الفرب أكثر شیوعاً كما كانت‎ 
مصدقة معمولا بها » فكان لكل جيش أجنبي ولكل ملك أجنبي عراف خاص‎ 
۰ وساحر رسمي وسطل سحر آعداثه‎ 
ومهما قيل في هذه الامور وأمثالها ؛ فالعراف والساحر عملان‎ 

على تقوبة معنوبات من بكونون معهم »© ومادامت الجیوش غربية وشر قیة 
تصدق بها تصدشا كاملا » فان وحودهما موی العنو بات و شد آزرها » - 
۱:۳ 


وقد جری لكثير من التاس مثل هذا > ولو ذكرت مثل ذلك » لخرجنا 
ثور و - 


یهد 0 TEE‏ ل يي لا لأهلها : 

وقد صح عن اتب سای الله عليه وس ۲ یت و یه 
منه حين القتال ؛ کقوله عليه الصلاة والسلام : « الهم : نا نجعلك في 
نحورهم : ونعوذ بك من شنرورهم ؛ (۲۹) : وکقوله عليه الصّلاة والسّلام : 
( حم . تش وت ) (۲۰) > و : « شاهت الوجوه » (۳۱) ۰ وتکبیره 
على الکفار حين القتال » وأخذه الحتصباء ووضع‌ها ورميها في وجوه الوم » 
ولتعلم أن دعاءه (؟) وأفعاله : صلّی الله عليه وسلم ؛ في الحروب وغيرها > 
له الشأن العظيم » وينبغي لنا التأسي بهذه الامور والتماس بركتها » وتحقيق 


(1؟) 


(TY) 
۱ 


والجیوش في العالم القدیم ( مؤلفة من ۸۷۵ من العنویات و ۲۵ من 
الماديات » واثر العنوبات في احراز النصر اثر حاسم بلا مراء . 
آما فى نظر العسكربة الحدثثة » فان مثل هذه التهو بمات اصبحت 
خزعبلات » وهی حدث خرافة » لا بصدقها احد ؛ ولا بعمل بها أحد > 
على الرغم من لجوء شخصیات عسكرية وسياسية عظيمة ؛ حتی في 
الحرب العالمية الثانية ( ۱٩۳۹‏ - ۱۹۵ ) الى السحر والعرافین ؛ كما 
حاء ذلك في مذکرات ونستن تشرشسل » حيث كان بلجأ الى عراف 
مصرى » حين يزور القاهره في أثناء الحرب العالمية الثانية » حيث بزوره 
قبل أن يزور سياسي البلد والعسكربين البريطانيين الكبار الذين جاء 
من اجلهم . 
الآبة الكريمة من سورة نونس ( ۱۰ ۰ ٠١١‏ ).ء 
رواه أبو داود والترمذى ومسند الامام أحمد بن حنبل ؛ انظر التفاصيل 
في المعجم المفهر س لألفاظ الحديث ( ۲۳۷/١‏ ) » وانظر : رياض الصالحين 
کتاب الحهاد . 
ورد في حدت رواه ی وأبو داود » انظر تفسیر ابن كثير 1/0( 
في أول سوره غافر ( المؤمن ) . 
ورد في حديث رواه الترمذی وأبو داود » انظر تفسمير ابن كثير (/۹) 
واسناده صحیح » وانظر التاج (۲۷۲/6) 
) في الاصل ۰ دعاوه . 


تأثير اتها في أعداء الدایلن . ومن دعائه » صلى الله عليه وسلّم » يوم بندر(۳۳) : 
۱ الله اب ل الكتاب 4 ومجري | : لسحاب 4 وهاز م الأحزاب 4 


له 


روي عن علي ۰ کرم" الله وجهه قال : « ریت اضر (۳۵) » فقلت 


: علمني شيا : أنتصر به على الأعداء » فقال : ۱ قل" : بسم الله 


ارحمن الرحيم . الهم بحق" : آلم (5”) » وآلم (۳۷) » وآللص (۳۸) ؛ 
والر (۳۹) » والر (4۰) ء والر (4۱) وآلمر (4۲) > وآلر (4۳) » والر )٤٤(‏ > 
و کهیعص (4۵) ۰ وطه(":1) ۰ وطسم )٤۷(‏ ۰ وطس (58) » وطسم (59) > 


(۲ €) 


۲ ۵( 


كما سيتضح ذلك في الاده التالية » التي ترد مباشره بعد هذه الاده . 
رواه البخارى في كتاب الحهاد » ومسلم في كتاب الجهاد » وأبو داود 
في كتاب الجهاد أيضا » وأحمد بن حنبل في ( ۲۵۳/۲ و ۲۵۵ و ۳۸۱ ) ۰ 
ونا سول الله فلم الله عليه و محلم .40 و اوجرا ر ۶ 
ونصه كما جاء في ری اب عيبي و (۵ /۱۰۸) 
وفي صحیح مسلم ©» في حاشیه ۰ ارشاد الساری ( (۵/۷ ۰ ۳ : « اللهم © 
منزل الكتاب 6 سر بع الحساب »© اللهم اهز م الاحزاب » اللهم اهز مهم 
وزلزلهم » . وفي اللؤلؤ والرحان فيما أتفق عليه الشيخان (1۳۸) ورد 
بالنص التالي ۰ « اللهم منزل الكتاب » ومجرى السحاب » وهازم الاحزاب» 
اهزمهم وانصرنا عليهم » . 

يا ) وقي طول معره » وفي باه على قيد الحياة ‏ انر التفاصيل في 


. ۳۷ 

سوره النقره » مدنية . (۳۱۷) سورة آل عمران » مدنبة . 
سورة الاعراف »© مكية . 1 وة ون 6 که و 
سوره هود مكية . (1۱) سوره بوسف - مكية . 
سورة الرعد ‏ مدنية . 59) سور أبراهيم ‏ مكية . 
سور الجر تب کنر (4؟) سورة مریم - مكية . 
سوره طه ‏ مكية . (۷)) سورة الشعراء ‏ مكية 
سورة النمل ‏ مكية . (9؟) سوره القصص - مكية . 


١6 


وآلم (0ه)» وآلم راه) » وآلم (؟0)؛: ويس (57) و ص (54) » وحم (۵0) 
و حم (۵1) » وحمعسق (2۳) > كد (89) » و حم(9ه) > 
وحم (۰) » و ق (۱ ۰ و ه (۲۲) ۰ وياسو » یامن ' لامو إلا هر : 
أغثني > واحفظني وانظري » » فحققت برکتها » ونصرت. بها » وقتلت 
بها يوم يدر جمعاً > وفيها أمور غريبة لابحصی نفعها (5) . 

وقد قيل : ان من" قرأ سورة هنود » عليه السّلام » وجد في نفسه من 
القوة ما ييل إنه لو حاربته أهل الأرض قوي عليهم » وليس إلا تكرار 
هذا الاسم > هو : ( قوي عزريز ) » ولم تذكر العزة على شى إلا 
حعضع وذل“ ۱ 


سوره الروم - مکیه . 


( 

( 
(۵۲) سورة لقمان ‏ مكية . 
(۵۳) سورة سس مكية . 
(5ه) سورة ص مكية . 
(۵۵) سوره غافر ‏ مكية . 
(5ه) سورهة فصلت ‏ مكية . 
(۵۷) سورة الشورى ‏ مكية . 

(۵۸) سررة الرخرف ‏ مكية . 

(69) سورة الدخان ‏ مكية . 

( 


. سوره ق - مكية‎ )6١( 

(؟6) سورة القلم ‏ مكية . 

لل 5 و وا الى توي الف الوا اد 
ا م 
على الامام علي . رضی الله عنه پوریما كان شائعا مقبولا” على عهد المؤلف . 

١5 


الفصل الأول 
تقوی المقاتل ۱) 


وض مطلقة » في اضر والسّفر : قال الّه تعای : ( لدوم ا الذین أُوتُوا 
الکتاب من فلکم وإينّاكم' أن انوا الله )(؟) ۰ فعلنا أن السقوی(۳) 


(۱) العنوان : تقوی القاتل » لیس في الاصل » ولکنتّنا وضعناه في هذا الکان » 
لا براز أهمية التقوى للمقاتل الم الذی توخی احراز النتصر © 
للقاریء حهد الا مکان . 


(؟) الآبة الكريمة من سورة النساء ( ۳ : ۱۲۱ ) > وانظر ماجاء في تفسی رها 
في : تفسیر القرطبی ( 1۰۸/۵ ) . 

(۳) التقوی ۰ الخشیه والخوف . وتقوی الله ۰ خشبته وامتثال آوامره 
واحتناب واهیه . وقد ود ع ابن عون ( عبدالله الفقیه ) رحلا" » نقال : 
« عليك بتقوى الله » فان" التثقی ليست عليه وحشة » . وقال زید بن 
اسلم ( زید بن استلم العتدوی العمر ی" الفقیه الفستر الذی عمل مع 
عمر بن عبدالعزيز ) » « كان يقال من اتقى الله أحبّه الناس وان 
كر هوا » . وقال التوري ( سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري امير 
المؤمنين في الحدرث ) ۰ « ان اتقیت الله كفاك الناس © وان اتقيت 
الناس لن بغنوا عنك من الله شيئًا » . وجمع النبي” صلتى الله عليه وسلم 
بين تقوى الله وحسن الخلق » لان" تقوى الله تصللح مابين العبد وريه » 
وحسن الخلق بصلح مابينه وبين خلفه » فتقوى الله توجب له محبة 
الله » وحئسن الخلق يدعو الناس الى محبته . وكان عمر بن الخطاب 
رضى الله عنه شول لحيوشه قادة وحنودا : « أخوف* ماأخاف' عليكم 


۱:۷ 


هى العمدة العظمى » والفوز الأکبر الأعلى (4) . 
والتشون على طبقات 26 5 


7 زر‎ XK 


ذنوبكم » . ومن التقوی العدل والتسامح مع الفلوب » وقد أعان الا قاط 
الصر بون الذين کانوا مسیحیین » العرب المسامين الفاتحین » على الروم - 
حكام مصر - السیحیین » لأن" الا قباط وحدوا أن العرب السلمین 
الفاتحین منتتسامحون عادلون » ففضتلوهم على الروم السیحیین » لانهم 
لم یکونوا متسامحین ولا عادلين » وقد انتصر العرب السلمون الفاتحون 
بأخلا قهم المحاربة لابعدد هم وعددهم ب كما هو معروف © والتسامح 
والعدل وحْسلن الخالق » ثمرات من ثمرات تقوى الله سبحانه وتعالى . 
انظر كتاب : القوائد لابن فيكم الجوزية ص١7)‏ . 

(؟) هى العمدة العظمى والفوز الأكبر الأعلى : يريد هی أهم أسباب احراز 
النصر على الأعداء في الحرب » فالجيش الذى نسم بالتقوى » تكون 
فرصة انتصاره أكبر من فرصة انتصار الجيش الذى لاتسم بالتتقوى » 
وهذا ما أثبتته نتائج الحروب قدیماً وحدثاً » وشواهد تاريخ الحروب 
على ذلك كثيره حدا » لاتعد ولا تحصى . 

() طبقات : بحسب درجة تقواهم وخشيتهم لله » وامتثال أوامره » واحتناب 
نواهیه . 


الفصل الثاني 


من واحب الفائد 
معر فة سمات الفا تلن بقماد ته( 
رجلة” رحلة” 


( مزايا المقاتل ) 


قال أهل التبصرة بالحرب : 

كنا نحب أن يعرف الرئيس (۲) » من استطاع معر فته هن أصحابه 
وجنده رجلا رجلا » بخاصته في الشَجاعة والحسبسن > مع سائر (۲) أحواله ؛ 
ليضع کل" رجل منهم موضعه » . 

ذ کر عن بعض زعماء الحيوش » أنه كان يعرف آصحابه في الحرب » 
وخواص كل واحد منهم » وهم أربعة آلاف رجل > كل رجل منهم 


» العنوان ۰ من واحب القائد معرفة سمات المقاتلين بقيادته رحلا" رحلا"‎ )١( 
» ليس في الاصل موجوداً في نص الکتاب » ولکننا وضعناه في هذا المكان‎ 
» لابراز أهمية هذه المعرفة » لغرس تبادل الثقة الكاملة بين القائد ورحاله‎ 
والثفه المتبادلة من عوامل احراز النصر » كما أن هذه المعرفة تساعد‎ 
القائد على وضع الرجل المناسب في المكان المناسب » ليستطيع هذا الرجل‎ 
القيام بواجبه بكفاية كاملة ونجاح . كما أن وضع العنوان بعين على‎ 
تقسیم مواد الكتاب الى أقسامه التمیزه الواضحة » دون تداخل‎ 
. افير 640:2 ویمین علی تبسیط مواد الکتا ب‌للقاریء جهد الامکان‎ 

(۲) الرئیس : في الاصل الرتس » وبريد به القائد أو الآمر أو الامیر . 

(۲) سائر ۰ في الاصل سار . 

۱۹ 


باسمه » ونسبه » وبلده » حتى يعرف سيفه » ومتطقته (4) › ودابته ‏ 


ور فقه 3 م مقدار عمله في الحرب 6( 


(6) النطقة ۰ الحزام » وبريد بذلك »© أن من واحب القائد أن بعرف عن کل" 
رحل من رحاله » ادق التفاصیل عن سماته » حتی ألبستهم بتفاصیلها » 
ایب عليه شىء من تلك السمات صغيراً كان أو كرا » مهما كان أو 
تافها . 

(ه) حاء في مزايا القائد المثالية » كما تنص عليها ماجاء في كتاب : ( الخدمه 
الستفرته ) » وهو من أوثق المصادر السکربه الحديثة في الجيوش 
الغربية الحدثة : « شحصر اهم واجب للقائد » في | صدار القرارات . 
ولکی تكون قراراته صحيحة » لاتكفيه الشحاعه الشتخصیه > ولا 
الا راده القوية الثابتة » ولاتحمل المسئولية بلا ترداد » بل فضلا" عن ذلك 
عليه أن یکون واقفا وقوفا تامآ على مبادیء الحرب » وقادراً على ١‏ بداء 
الحکم السریع الواضح » وذا مخبله مقرونة بمزاح لاتأخذه نشوه 
الفوز » ولا تشتط عزیمته کارثه الخیبه » وأن کون سابراً غور الطبع 
البشري . 
« فالشخصیه القوبة » ومعرفة الطبع البشري » وأصالة الرأي الموزون » 

والتفاهم مع الرژوسین » عوامل معنوية جوهرية في تنشة الكفاية المسكرية » 

فعلی الفاند أن تنم کل فرصة سانحة للاتصال بمرءوسیه ورحاله » للو قوف 

على صفاتهم وما فیهم من حداره » . 
وهکذا تنطبق تعاليم هذا الکتاب لابن منكلي » الذی کتب في القرن الثامن 

الهحری » بكتاب الخدمة السفربه التی کتبه المع القادة في القفرن الخامس 

عشر الهجرى ( القرن العشرين الميلادى ) . 


۱9. 


الفصل الثالث 


وصسةه خ هت ص۱4) 


قالوا : ان" صاحب ارب ۰ محتاج فیما يعاني منها » إلى أصناف أكثر 
الناس » وهو إلى بعضهم أحوج منه إلى بعض ۰ فينبغي له أن یعرف ثقاته 
وخواصه وأعوانه بخواصهم » وحالاتهم » ليستعين بكل رجل منهم فيما 
يصلح له » ویضعه للموضع الذي يستحقه (۲) . 

وليعرف متحقّقاً الحافظ للسر » يعرف المساعد للأمر » يعرف ذا الرأي 
الأصيل » يعرف الصدوق اللّهجة » يعرف سليم الناحية (۳) » يعرف التاصح 
الشتفيق ۰ يعرف السامع المطيع › يعرف الواد اللحب » يعرف الصبور على 


(۱( الخصتصه ۰ الصفه التی تمیز الشیء و تحد ده ۰ (ج) 5 خصائص ۰ 


(؟) ويضعه للموضم الذی ستحقه : مانعتر عنه اليوم » وضع الرجل 
المناسب في العمل المناسب . 

07 سليم الناحية ۰ الو تمن الذى لانخون »© أو صاحب الاضی الناصع والستجل 
النظيف » الذى لم بلطخ بأعمال مشينة » کالافعال الخلة بالشرف © 
بموجب تعبير هذه الأيام . 


١6١ 


الشدة » يعرف الدائم )٤(‏ الطريقة (ه) » يعرف الضاد لكل خصلة (5) . 


(؟) في الأصل الدايم . 

(ه) الدائم الطريبقة ۰ المستقيم في سلوكه وخلقه » غير التلوان » لانتافس 
الحرباء في تغير اسمات وجهه » فيرتدى لكل حالة لبوسها » فهو ثابت 
على سلوكه الر“ضبي” » لابتبدال ولا بتفیر" حسب تبدال الظروف 
والأحوال » يوثق به ويعتمد عليه . 

(() يعرف التلی بالمضاد من الخصال الحميدة التى عددها الولف الفاضل © 
ليكون على بينة من أمره » فيحذره » وبراقب سلوکه » وبيرده الى الطريق 
السوى اذا انحرف عنه . 
والزابا التى عد"دها الولف » هى ألوان من الختلق الكريم التى ينبغى أن 

بتحلى بها المقاتل الجيد » الذى بمكن الاعتماد عليه والوثوق به » توكل اليه 

المهمّات الصنعبه » في آصعب الظروف والاحوال » التى هی ظروف الحرب © 
فينهض بها بکفایه وأمانة وحرص ؛ ويبذل جهده في تحقيق النجاح مااستطاع 

الى ذلك سبیلا . 
ومعرفة القائد أو المسئول لهذه الحضال الحميدة فى المقاتل الذى بعمل 

بقيادته أو امرته » هی لاستخدام الرجل المناسب للعمل اناي > على هدى” 

وبصيرة » وبذلك بمكن توقع نجاح المقاتل في مهمته » وتوقع احراز التصر » 

نتيجة لاستفاده القائد أو السئول من الكفابات التیسترة في رجاله » ووضع 

كل كفابة في العمل الذى تستحقه وتستطيع انحازه » وعدم اغفال الكفابات 

أو التغافل عنها » لسسب أو لآخر . 

۱" 


الفصل الرابع 
عنبوب الفاتل) 
التی بنعاقب عليها 
بنبغي لزعيم الحيوش > أن يؤدب کل" من تصدر عنه هذه الافعال 
الني يستحق” بها فاعلها (1) من القتل أو القطع أو التفي أو السّخط أو الضّرب 
أو الحجبس أو الحرمان (۳) » وهذه هي : 
ا مكبر (4) بدون إذان » المُطبل (ه) بدون إذن ۰ القاتل بغير 
إذن ۰ التارك للموافاة يوم الحرب ۰ التقاعس عن الحروج إلى الحرب » 
الْخل: (5) بسصافه (۷) » النائم (۸) عن محرسه )٩(‏ ۰ السالك في 


 )۱( (1)‏ المنوان : : عيوب عيوب القاتل التی بعاقب علیها » غير موجود في الاصل » وقد 
وضعناه لاهمية الوضوع الذی بعرضه المؤلف الفاضل © فلا ينبغى 
دمجه مع غيره » لآن" دمجه قد شلّل من آهمیته » ولا بلفت النظر ١‏ ليه 
كما بنبغى . وقد وضتمننا هذا العنوان لابراز اهمبة هذه الدراسة 
القيمّة التی لاستطیع کاتب عسكري" محندات أن بأتى بمثلها . 

(۲) الاصل : فاعله . 

(۳) الحرمان : من الترقية » أو الحوافز » أو الهبات » أو الا حازة . 

(:) الکبر : التكبير هی الاشارة التعارف علیها لبدء الهجوم » فاذا كبر آحدهم 
بدون اذن » حری الهجوم دون استعداد » والامر بالتكبير من صلاحية 
القائد وحده » او من صلاحية من" بخو”له القائد هذا الحق" > و مرف 
بهذا التخوبل المقاتلون حمیعاً دون استثناء . 

(ه) الطبتل : الذی بدق” ااطبل » بدون اذن » والرب على الطبل ١‏ شارة 
لعملية قتالية : هجوم » دفاع كدي ۱۷ ات “شتير © تعسكر اجه 
الح ... من صلاحية القائد وحده أو من بخواله القائد هذه الصتلاحية . 

(5) المخل” : اخل" بالمكان وبمركزه : غاب عنه وتركه . والخل" : الغائب التارك 

(۷) المصاف : (ج ) : مصتف" » وهو موضع الصف في الحرب »© تقف فيه 
الصفوف . 

(۸) في الأصل : النا 

(9) المحرس : الكو الخشبي ي الصغير » بنعد” لا قامة الخفراء وقو فا للحراسة. 

١ 


غير موضعه » الواقف ني غير موقفه » الجاوز لا بحد" له > القصرلا يح 
له > التارك لما يؤكل به ( إليه ) (۱۰) > التارك إنهاء ما ينبغى إنهاؤه > 
انم معونته فيما يتُحتاج به ( إليه ) (۱۱) ۰ صاحب القلول (۱۲) »> مواري 
الأمير الحارب من الزحف ٠‏ التاقم على رئيسه ؛ الطاعيني روصت 
للعدو بالقوة » الساتر عورة لعدو عن أصحابه > الملجبن لأصحابه عن العدو . 
الد ال للعدو (۱۳) على عورة آصحابه به )١5(‏ . 


قال الو لف مد بن مكل : 
يجب على کل" من" دنا من السلطان عرتبة > أن یعرف هذه الحصال” 


المذمومة » ليتجنبها » ولا فقد ألقى بنفسه في ما لا يحل له . 
سا ال الب هشن شرو اما > ومن جب ات أعمالتا .. 


وتسميه العامة : الخفر" » وهو مكان وقوف الحارس لأداء واجبه في 
الحراسه ليلا أو نهاراً »© ولا نبغى للحارس والحرس ترك محرسه دون 
اذن من السئول عنه » لأن تركه قد دی الى تغلغل العدو من 
ناحيته » فيصيب جندنا بالخسائر المادبة والمعنوبة » وقد بؤدى الى 
كارثة تؤدى الى الهزيمة . 

(۱۰) اضیفت علی حملة لز لت » ليستقيم العنی . 

11۱( اتات اش موی العنی . 

(۱۲) الغلول ٠‏ الخيانه في الفنم NS‏ ( وماکان لنبي 
ان بل » ومن يغلل بات بماغل يوم القيامة ) آل عمران ( ۲ ٠‏ 
۱ .۰ 

(۱۳) الدال للعدو ( على العدو ) على عوره اصحابه ۰ هذا هو نص العبارة »© 
فحذ فنا مابین القو سين ( على العدو ) » لتکرار المعنى والمنى » فاستقامت 
الجملة كما هی فى اعلاه : لتودی العنی المطلوب الذی آراده ال تلف 
بالضط . ۱ 

(۱) هذه هی عيوب الفاتل » التی تخل بالضبط العسکری والنظام »> فیستحق" 
علیها الفاتل أن تلقی العقاب من قانده حزاء ماقد مت بداه فى حق" 
حيشه واخوته في الستلاح وبلاده وآمته » وتکاد هذه العیوب » هی 
العیوب المنصوص علیها في القوانین العسكرية الحديثة ( قوانین العقوبات 
العسكرية ) وفي المؤلفات العسكرية الحديثة العتمدة »> مع أن موّلف 
هذا الكتاب نص" عليها في كتابه قبل ثمانية قرون خلت : مما يدل على 
تميق الفكر العسكري العربي الاسلامي + الحفوظ فى التراث العربی 
الا سلامی العریق » ومنه هذا الکتاب . 


الفصل الخامسی () 
وصيتة"" في المثشورة في الحرب 


قال الله تعالى لنیبه محمد » صلّی الله عليه وسم : ( وشاو رهم في 


خخ و م۶ ۵ ه 


عم ه ۳ 9 و مس ل همه قر و 8 
الا مر ) (۲) : وقال تعالى : ( وأمرهم شورى بينهم ) (۲) »هذا 
مع ما أمده الله به من التوفيق : وأعانه من التأييد . 


وفال 1 صلى الله علمه وسلم : ر ما قاور قوم" الا" هد وأ لأرشد 


آمورهم » (۳) . 


وما آمر الله تعالی نبيته » صلی الله عليه وسلم بالشورة » الا" لیستن" بذلك 


السلمون و شعه فيه الومنون ۲ 


وينبغي ۳۹ الراي السديد ممن رزق ذلك » وذلك أن ابي صلی الله 


عليه وسلّم ۰ استعان بصفلوان بن اميه (4) في حال شیر که لاه كان 


(1) 


ن الرأي في السلمین . 


ی 25 


وصية : ليست في الاصل » وضعناها ؛ لتوضیح العنی القصود للقارىء 

الكرم . 

الآية الكريمة من سورة آل عمران ( ۲ : ٠١١‏ ) . 

الآية الكريمة من سورة الشورى ( 1۲ ۰ ۳۸ ) ۰ 

رواه الطبري » انظر مختصر الجامع الصغير للمناوى (؟259/5) ؛ ونصه 

في الطبري « ما تشاور قوم الا هدوا » . 

صفوان بن أمية : هو صفوان بن أمية بن خلف بن وهب بن حذافة بن 

حمح‌القر شي الجمحي » وأمه صفية بنت معمر الجمحي . بكنى أبا وهب > 

قتل أبوه أمية بن خلف بوم بدر كافرآ » ولا فتح رسول الله صلى الله عليه 

وسلم مكة » هرب صفوان بن أمية الى حده فأتى عمير بن وهب بن خلف »© 

وفق ابن عم صفوان » الی رسول الله صلم الله عله وسلم ومعه ابنه 

وهب بن عمير » فطلبا اماناً من رسول الله صلی الله عليه وسلم » فأمنه 

وبعث اليه بردانه أو رده له » وقیل ۰ بعمامته التی دخل بها مکة »© 

اماناً له » فادر که وهب بن عمير ؛ فرجع معه . وسار مع رسول الله‌صلی- 
۱۵۵ 


قال محمد بن مکی غفر الله له : 


كان رسول الله صلی" الله عليه وسلتم واثقاً بصّموان بن أميئّة » وأما اليوم 


فلا ينبغي أن بستشار مشركك ۰ سواء أظهر الإسلام أو هو باق على شركه . 
إن المتظاهرين منهم بالإسلام » أكثر غشاً من" هو باق على كفره ؛ وان 
اللعين ) الطن) ۹2 آظهر ۳ )1( أموراً ¿ اعتقد صحتها 4 فأطلقه ‏ 
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ما دبره السلمون في هذه اليلاد 3 فلهم - أعني ارت بح عبن" 


الله عليه وسلم الى حنين » واستعار منه رسول الله صلی الله عليه و سلم 
سلاحاً » وشهد حنيناً کافرا . ولا ظفر السلمون أعطاه رسول الله صلی 
الله عليه وسلم بوم حنين » فقال صفوان : « اعطانی رسول الله صلی 
الله عليه وسلم يوم حنين » وانه لابغض الناس الى » فمازال بعطینی حتی 
أنه لاحب الناس الى » . فاسلم © وکان من الولفة قلویهم » وحن 
اسلامه » وأقام بمكة » فقيل له : من لم بهاحر هلك » ولا اسلام لمن لاهجرة 
له » فقدم‌الدنه مهاحراً » فنزل على العباس بن عبدالطلب » فذکر ذلك 
الرسول صلی الله عليه وسلم » فقال ٠‏ « لا هجره بعد الفتح » ۰ و قال : 
« على من نزلت ؟ » ؛ قال ۰ « على الصاس » »© فقال ۰ « نزلت على أشد 
قريش لقر ش حباً » . ثم قال : « ارجع أبا وهب الى آباطح مکه » فقروا 
على سكناكم » » فر جع اليها » وأقام بها » حتى مات . وكان أحد أشراف 
قريش في الجاهلية » وكان احد المطعمين » فكان يقال له : سداد البطحاءء 
وكان من افصح قرش . ومات صفوان بمكة سنة اثنتين وأربعين 
الهجربة » أول خلافة معاوبة بن أبي سفيان » وقيل : توفى مقتل عثمان 
ابن عفان رضى الله عنه » وقيل : مات وقت مسيرة الناس الى البصرة 
لوقعة الجمل . 

انظر التفاصیل في ۰ طبقات ابن سعد ( 11٩/۵‏ ) والاصابة 
( ۲۲۹/۲ ) والاستیعاب دونش وأسد الغابة ( ۲۲/۳ - ۲۲ ) 
وتهذب الاسماء واللغات ( ۲۹/۱ ) 
الطن : أحد الافرنج الذن أسروا وتظاهروا بالاسلام » وحصل على ثقة 
لفا > فلما استطاع معاونة الصلیبیین ؛ کشف لهم عورات السلمین » 
واعانهم على الاستیلاء على طرابلس الغرب » انظر التفاصیل في : کتاب 
النهل العذب في تاربخ طرابلس الغرب ( ۱۷۸/۱ - ۱۷۹ ) » ولیبیا بين 
الحاضر والاضي ( ٠١١‏ ۳ 
هو بلبغا العمري الناصري الخاصكي > وهو آتا بك السلطان اللك الاشر ف 
شعبان بن حسين »© فتله ممالیکه ليلة الاحد » عاشر شهر ربيع الاخر - 


بيننا > وهذا ( الطن" ) هو الذي عنَلم الإفرنج حيلة دخلوا بها طرابلس 
الغرب (۷) » قاتله الله . 


x xXx xX 


سنة أربع وستين وسبع مثه الهجردة » انظر النجوم الزاهرة (۲۹/۱۱ - 
RE‏ 
طرابلس الغرب : عاصمة الجماهيرية العربية الليبية في الوقت الحاضر » 
وه هتفه الى ای متا اف انكو ارهن هر وان زوسن ا 6 
وهی مديئة كبيرة على البحر الابيض المتوسط » واسمها اليوم : در ابلس 6 
انظر التفاصيل في : معحم البلدان (۲۸۰/۱) و (55/56) . 

وكان تجار جنوة بترددون الى طرابلس + فاطلعوا على عوراتها » 
وأضمروا غزوها »> فوافوا مرساها سنه (ههلاه) وانتشروا بالبلد في 
حاجاتهم » ثم بيتوها ذات ليلة ؛ فصعدوا أسوارها وملكوها » انظر المنهل 
العذب في تاربخ طرابلس الغرب (۱۷۹) . 

وسدو أن ( الطان ) أو ( الطن ) > المنوه عله في الفقرة )١(‏ من 
الهامش أعلاه » هو الذى آشار على الحنو بين بهذه الخطة الماكرة » وبخاصة 
وهو "فك كان يلها 6 او فد سل کنیا ول نین اسلامه6: اا 
بالمسلمين » واطلع على عوراتهم وعلى أساليبهم القتالية » فلما عاد الى 
فو مه الا فر نج مرتداً عن الاسلام » كشف عورات المسلمين لاعداء المسلمين» 
فاراد الولف أن بضرب ما حاء به من كيد ومکر » للعبرة » وحتی کون 
السلمون من امثاله على حذر عظیم . 

۷۱5۷ 


الفصل الخامس (ب) 


ولنرجع الى ما نحن بصدده » في الكلام على المشورة 


ا : ان" کل امار عا سر > بعد عن 
وان وافق NEE a‏ 


( تكلتة ) » یذ کر فیها الرأي و آنواعه : وکیف یکون إ كاله من غير زلل . 


والرأي : هو إجادة الفکر فیما وی از ایا 
فما لم يتهيئأ فعله ولم بعول عليه ؛ وما يتهيأ فعله أنعم الفكر ذ فی : كيف 
ل ؟ ولا يجوز أن شرك ممه في الرأي غير أهل النجرية والخيرة » بالذي 
2-5 الرأي فيه » ومن له حد س من ذوي الشفقة 2 وحادي الافهام 
المشبتين ۰ الذین هم غير راكبين هتوى” > ولا عاملين بالوجوه (۱) + بل 
ناطقين بحقائق ما بظهر 4م 4 ار ولا تبطين غشس »2 
لوالو اک وير مؤخرين ذلك إلى غيره من الأوقات - أبلغ 
ما امتحنته 00 . وقد دی (۲( یا 7 6 و اد 


)١(‏ له عدة وجوه » بلبس لكل موقف لبوسه » يقول للمسئول ما يحب أن 
(۲) في الأصل : رأى . 
۱۸ 


الحيثة 3 و لو سمعو | و له 3 عليه الصلاة والسلام ۳ الر )2 م6 
لا فعلوا ذلك . 

قال مؤلف هذا الكتاب محمد بن منكلى أخذ الله بيده : أما أهل المشورة فى 
العلوم التفصيلية والإجمالية اليوم ۰ في وقتنا هذا المبارك » فقتل أن يوجدوا 
كما قيل . وقد كنا نعد هم قليلا ۰ فصاروا آقل من القليل . 

وقد قيل : وا آسفي على (5) فراق 000 : هم المصابيح والحصون والز ن 
والمدن والرواسی » والخیر والامن واا سکون » لم نتخیر لنا الليالي حتى توفتهم 
اننون » فکل كر لا قلوب + وکل" ماء لنا عیون . 

قال محمد بن منكلي : والعبد یذ کر طرفاً مختصراً في صفة آهل الشورة : 

أو ل ذلك م أن يكون متقیاً لله ع وجل 5 

جح گر هس 


الثاى ٠:‏ لا ستفزه الطمع 4 فال 


لثالث : أن یکون عيبا صادقاً ان استشاره . 
6 1 از ان 7 RES‏ ی 
الرابع ٠‏ ان تکون ته خالصة لله : صادقة . اد نشسه (5) الذي 
استشاره . 


ع ام 


مس 1 لا یدیع در من استشاره 3 و لو سم ۰ 
1 ۱ ی و 
اسادس : لا بحد ث نفسه بإعجاب »> کونه صار ممن بستشار ؛ وظن 
لنفسه تمييزاً » فهذا رجل مغرور بنفسه > أ 


الخا 


L2 


السابع ادك على من استشا ستشاره » وکلما قرب منه ازداد احتشاماً : 
ah‏ ان له فى ذلك » لاختیاره له فى هذه المنحة ۰ 


()) حديث حسن > رواه الطبراني في الاوسطلط ؛ ونص الحدبث الشريف كما 
يول ی ابر مر را سس اليف ۱۳ 
لنفسه » » انظر مختصر الحامم الصفیر للمناوي (۲۲۰۱/۲) 
(ه) في الاصل ٠ ٠‏ من . 
(7) في الاصل ٠‏ باذل لنفسه . 
١4‏ 


لثامن : ألا يذيع السر ؛ ولو مات من استسره بسر ۰ فهذا يع عند 


أهل المروءة (۷) من الخائنين (۸) 


التاسع : أن تكون عنده خبرة فيما یستشار به » جملة" وتفصيلا . 
العاشر : وهو البّغسية العزيزة الغريبة » التي لا تكاد توجد الا" في بعض 


الأمصار . وسسا ذكرى 2 لانه مکن وجودها فى الانفس المجوهرة 6 
ى ك ۳ > ۱ و 

بنور الله عز وجل . وصاحب هذه الطريقة إذا استشير فيما يعلمه » ريما استمع 

هاتفاً ما من داخل صفاء باطنه التزيه » أو من خارج, جهن احا اعات سه ٠.‏ 


بون 


(A) 


رده اوجه الصواب في المسألة 4و بری مناماً ( ۰) بد لّه على مقصو ده .)١١(‏ 


فى الاصل : الروة . 
بريد » أن الذی بفشى سر من اثتمنه » حتی في حالة موت الذی اثتمنه 
على السر » بعتبر عند ذوی المروءات ‏ وشفی أن کون الستشار منهم بت 
خيانة لا تغتفر » و عتبر مقتر فها خائناً » لانه خان الامانه . 

والستشار فى الصطلحات العسکربة القدیمة » هو ضابط الرکن > 
فى الصطلحات الحد ثة . ولا آعر ف مصدراً عسکراً حدلثاً » في آرقی 
کلبات الارکان والقيادة » نص على احتفاظ ضابط الرکن » سر قائده » 
حتی بعد انتقال قانده الى حوار الله . 

أن هد هال تة القذة © من مات اسان اه حاط ال 4 كينا 
نسميه اليوم » من المزايا النادرة التى بنفرد بها العرب المسلمون في 
عسكر بتهم الاخلاقية » التى تلتزم بالخلق الكريم قبل كل شيء > وهذا 
مما برفع رأس العربي المسلم ویجعل حربه التى بخوضها حرباً عادلة بكل 
المقابيس . 
المجوهرة : المنورة ننور الله عز وحل . 


م ۱) المنام ۳ الر و با 


وخیال مصیب » بتو قعون به ما بحدث »> أو بحدون بها الحلول لعضلاتهم » 
وذلك بأنهم بضعون أنفسهم في مکان قاده آعدانهم 4 وتو قعون ما عسی 
أن بفعله قادة الاعداء » فيعدون الخطط لاحباط ما بر بده قادة الاعداء بهم . 

لقد نشرت في حر ند ه ا الغدادية يوم ۰ "۱ ا الحر ب 
2 5 028 ذكر الامام الاكر i‏ الدکتور عبدالحليم محمو د شیح 
الازهر » أن تو قعي الذی صدق» کشف ؛ وما کان كشفاً »ولكننى و ضعت ب 


الحادي عشر (۱۲) : إن كان مر نی اهل امن > أو من أصحاب الأحوال 
الصادقة . تا قد صحب > الاشیاخ وتربی (۱۳ بصحتهم 3 لاحتمال 


ات و 


أن نفحه نه خاطر شيطاني فیظته مَتکیاً رولوك آو العکس . وهذه مزلة 
أقدام لم بت . نسأل الله الخلاص من ظلمة حجب اة » بفضله 


ومنه > ولا فرح الا" له . 


عي سمي a‏ ممم و سس 


سے نفسي في مو ضع قائد العدو » وفكرت ما عسى أن بفعل » وكتبت تفاصيل 
ذلك في البحث المنشور في جرددة العرب يوم ۱۹٦۷/٥/۳۰‏ » فكان 
البحث » وعرضه على قسم من أصحابي وتقدیمه للجريدهة » نصحنی 
أصحابي بدون استثناء ونصحنى صاحب الجر بدة » بأن أشطب لوم 
هجوم العدو ؛ ولكن هاجسا داخليا كان بحملنی بشدة على ابقاء بوم 
الهجوم المتوقع » فأبقيت اوعد ولم اشطبه » وقد ذكر سفير مصصر 
في بغداد أنه أبرق بعد قراءة مقالى . الى حكومته عن موعد هجوم العدو » 
لم امح او[ . 
وفي حرب ۱۹۷۳ » كنت مدعوا لالقاء خطاب عن : غزوة بدر الكبرى 
في احتفال جمعية الاداب الاسلامية المقام في جامع الشیخ عبدالقادر 
الكيلانى ‏ رضى الله عنه » وم ۱۷ رمضان » فساألنی الحاضرون بالحاح 
شدید ٠‏ ماذا تتوقع ؟ فذرحت المسالك المفتوحة أمام العدو الصهيوني » 
ثم قلت ٠‏ أتوقع ان يعبر العدو قناة السوس الى الجانب الصری » فعلى 
مصر أن تفعل كذا وكذا لإحباط العبور . وحدث هذا العبور بعد عشر, 
نوما من القاء الخطاب » والمهم أن سفير مدر أخبر دولته بمحمل هذا 
الخطاب » وتوقعاتي » لانه نشر في الصحف »© فلم تسمم للسفير 
نصائحه . 
اك الله ی محفت إحددين , توقعاتي » فصدق الخبير 
الصهيوني في أحد کته بقو له : لا ستفید منه آحد » کنبي في الصحراء . 
تلك امثلة تثبت اشارة الوّلف الفاضل » وهي للعبرة ولیست شخصية 
في حال من الاحوال » لانها معروفه مشهورة » فليس لصاحبها حاجة 
شخصیه في ذكرها » ولکنها عبرة من العبر » ودرس من الدروس التفت 
الیها الولف بالبيان والتبیان . 
(۱۲) الحادی عشر ٠‏ في الاصل الحادية عشر . 
(۱۳) في الاصل ٠‏ ترفی . 
(۱6) في الاصل : ملكي . 
۱۱ 


ولأجل ذلك » قال الفاروق : رضى الله عنه : « اقتربوا من المطيعين لله » . 

قال العبد الحقير محمد بن منکلی غفر الله له : 

هذه الخصال المذ كورة 3 كلها اجتمع الداعي بأصحابها Ena‏ 
وکلهم تواصوا باق وتواصوا بالصبر . لک ن بقى التخلی" بهم » وأخشى )١١(‏ 
أن تكون )١5(‏ صحبتي هم » حجة علي E‏ : ( كبر مقنتاً عند“ 


الله ان ته تقو لوا مالا تفعلون (۱۷) > وکل من " صحب قوماً ولم يتخلق 
بأخلاقهم الحميدة 4 فهو حروم (۱۸) . 


8 ف الاصل : دكون ۰ 
)١97(‏ الآية الكرئمة مر سوره الصف ( ۰۷۱ ۰ ۲ ). 
۱( 


هذا الاسلوب »© في التواضع العلمي » كان تعه العلماء الصالحون 
وللتزمون به » « قال العبد الحقير ... » » وبحمل هذا التعدير محمل 
التواة ضع الحم ف کها ان الو لف الفاضل لتواضعه أنضاً ؛ بضرب الإمثال 
فى كله اهي لكي علس الا نا کے ان ا الا 
الصالحين من وحوب الاقتداء بهم 4 واتخاذهم أسوة حسئة ¢ والتعلم من 
سيرتهم كما يتلقى منهم العلم » أى بتلقى عنهم الخلق الكرم » كما يتلقى 
عنهم ١‏ 5 

YY 


الفصل السادس 

وصية لأ'مراء الحبوش ‏ نصرهم الله تعالى - 
ف السفر 

قال العلماء ۰ 


والامارة على الجهاد ۰ مختصة بقتال الشرکین » وهي أن تکون ۱۱( 
مقصورة على سيأسة (١١‏ 0 وتدبير (۳) الحروب 3 والذي تعلق" به من 
الاحکام » ادا ی تن 6 تنقسم إلى ستة أقسام : 


الاول : في السیتر بالجیش + وعلیه من التیسیر بهم سبعة حقوق : 

أحد حدها :رن بهم في لیر الذي يقدر عليه أضعفهم > ويحفظ به 
قوة أقواهم » ولا يجد السیتر » فبهلك الضعيف » ويستفرغ جلد القوي )٤(‏ . 

قال رسول الله صل اش اف هذا الد ر ا » فأوغلوا(ه) 
فيه برق (5) ۰ فان التبت (۷) لا أرضاً قطع » ولا ظهراً آبقی » (۸) . 


(۱) في الاصل : کون . 

(۲) سياسة الحیش : ادارته » بموحب الصطلحات العسکر بة القديمة . 
(۲) تدبير الحروب : ادارته تصوباً وسوقیاً » ووضع الخطط العسكرية 
للعملیات في معارکها . وهذا هو آلعنی القصود بموحب الصطلحات العسکر بة 
القديمة » التی كانت شائعة في أبام الولف الفاضل . 
هذا مبدا في المسير » بطابق بالضبط احدث ا المعترف بها في 
المسير » في أحدث الكتب العسكربة المعمول بها في أحدث الحيوش . 
(۵) أوغلوا : ذهبوا وبالغوا وأبعدوا » ويرد : أوغلوا في السير بدون تكلف 
ولا تكليف . 
)3 نک دی عن انس © رواه أحمد في مسنده بهذا النص ۰ « ان 
هذا الدين متين » فأوغلوا فيه برفق » » وهذا هو نصه المروى . 
)۷( ات : اهر يتقان ١‏ الس : متشه رات الر يكل فى الس © سا 
دابته حتى أعيت . 
رواه البزار » وهو حديث ضعيف » انظر مختصر الجامع الصغير للمناوی 
( ۱۷۲/۱ ) » والحديث يقال لن بالغ في طلب الشيء ويفرط » حتى 
ریما نفو ته على نفسه . 


۱۳ 


يريك 


وروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : « الضعيف أمير الرفقة)(9): 


: آن من" ضعفت دابته » كان على القوم أن يسيروا بسيره . 


الثاني : أن یتفقّد خيلهم التي يسجاهدون عليها » فلا يدخل في خيل الجهاد ؛ 


ما لم يصلح » ها تقد م » وقد ذكرنا في الباب في مواضعه . 


قال محمد بن متككلى ۰ ختم الله له باستی : 


ویجب على أمير الجیش اختيار القابلة (۱۰) » وعرض عد دهم وريش 


سهامهم (۱۱) ۰ ونصوفا (۱۲) . فما كان من التصول مثلوماً (۱۳) » آمره 
ببرده واصلاحه مع التوبيخ أو السامحة سرا . وكذلك القسى )١5(‏ 
وأوتارها )١6(‏ » فما كان طوبلا قتصر : وما كان قصيراً طول . 


03) 


۱۳( 
(۱ €) 


٤ 


لم أعثر على ذكر هذا الحديث في المعجم الفهرس لألفاظ الحديث النبوى » 


انظر ( ۰۱۰/۳ - ۰۱۳ ) » ولا ذكر له في مختصر شرح الجامع الصغير 
للمناوي » انظر ( ۸۵/۲ - ۸۷) و ( 1۳۹/۲ ) » وبدو أنه قول مأثور 
تا زین و نز زین 

) النصل ٠‏ حديدة الرمح أو السهم والسكين . (ج) ۰ نصل © وأنصل © 


ونصول 
وانظر شكله في أشكال الا سلحه الو ارده في معدم4 هلأ الكتاب ال 
كتمما المحقق ١‏ ) 
سسسع 
الى 


ل کا سوک 

و یی کی ال ون فى O‏ 
هيئة هلال » ترمى بها السهام ( تذكر وتونث ) 

الوتر ۰ مایتخذ من خيوط مفتولة أو شراك جلد » ثم صار بتخذ من عصب 
عنق البعير المسن » أو من وضيف الساق » وكانوا سمونه ۰ العقب . 
والقصود هنا : وتر القوس . 


ووتر الصران » لا بستعمل الا" اس )١1(‏ » وكذلك الوتر الجلد » 
ee e‏ 


ديم بتفقد حزم ا )4 


ويازم امت الجيش 3 أن ولف بون قلوب رفماثه 4 ومن كان اسهم 
EU‏ يدانا تواريخ ناس ۰ ففیها كلذلف کییر . 

قال بعضهم : ويكون بين المقاتلة » من حرضهم على القتال (۲۰) . 

وينبغي أن يكون لكل" طائفة شعار (۲۱) یعرفون به » ليصيروا به متمیزین 
وبالاجتماع به من المتضافرين . وان النبي صلی الله عليه وسلم جعل شعار 


الهاجرين : 5 نف دن 4 وشعار الخزرج 8 8 بي عا الله 4 وشعار 


> العجز ۰ مؤخر الشیء ( بدکر ویونث ) » ويريد هنا » مؤخر الفوس‎ )١1( 
. أو القسم الخلفى من القوس‎ 
. أفضل الأوتار : ماتخذ من عصب عنق العير المسن‎ )۱۷( 
. السلاح » وهنا بريد التجهيزات الخاصة بالقاتل وفرسه‎ ٠ الحلة‎ )۱۸( 
بقصد تفقد كل شىء في المقاتل » حتى ثیابه وتجهيزات فرسه : حزام‎ 
. السرج » اقسامه > اللجام » الشكيمة ... الخ‎ 
حرضهم على القتال ۰ حثهم عليه . وفي التنزيل : ( ياأيها النبي حرض‎ )۲۰( 
. ) المؤّمنين على القتال‎ 
الشعا و ای 0 الم في ار بت والسدفن هار تون :۱02 ۶ أو هن کلم‎ 
السر عند المسلمين في الحرب . عن سمره رضي الله عنه » قال : « كان‎ 
شمار الهاحرن : عبدالله »> وشعار الأنصار ۰ عبدالرحمن » > رواه أبو‎ 
داود » انظر التاج ( ۲۷۲/۲ ) » آما كما جاء نصه في اعلاه » فانظر مغازی‎ 
) ۷۱/۱ ( الواقدي‎ 

۱۹ 


ويجب على کل" أمير جيش » أن يراعي في جيشه ما وجبه الله من 


حقوقه » وأمر به من حدوده . روى الحارث بن سهل (۲۲) > عن آبان (۰)۲۳ 
عن عثمان رضي الله عنه » عن النبي صلى الله عليه وسلم › أنه قال : 
١‏ أنهوا جيوشكم عن الفساد > فته ما آفسد" جيش قط » إلا" سسلّط الله عليهم 
لرجئلة (14) » » وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ) انهوا جیوشکم عن 
الز نی(۲۵)» فإنه مازنی(۲۹)جیش قط » ل ساط الله علیهم الوتان(۲۸(»)۲۷) . 


سسسب فم لصي يو سيو a geana sa aga‏ 


۲ ۲( 


۲۲( 


(۲ €) 


55 


الحارث بن سهل : لاذكر له الا في أسد الغابة ( ۳۳۱/۱ ) » وفيه مانصه . 
لاتعرف له رواية . 

آبان بن عثمان : انظر ماحاء عنه في ميزان الاعتدال في نقد الرجال ل 

Vea 

ليس بحديث » اذ لم أجده في مادة ( جاش ) في المعجم المفهرس لألفاظ 
الحديث النبوي ( ١/ه.؟‏ ) ومادة ( رجل ) » انظر المعجم 0 
۳۳ و فسد e AR E TT‏ 
ماد( ج ار ارو اس ده (ف) ۳ 5 
۳ ) وحرف (ر) انظر ( ۳۲/۲ - 1۲ ) » كما اتصلت بالحدئین من 
الشیوخ » فلم يجدوا لهذا الحدبث آثراً . والرحله ۰ مسیل الاء من الحرة 
دقاف » يكل ورقها مطبوخاً ونيئاً . (ج) : رجحل . وسدو أنه نوع من 
الامراض العدبه التی تنتشر فتفدو وباء . 

في الاصل ٠‏ الزنا . 

في الاصل ۰ زنا 

اسرد سحا ام لابوا و و۱۳۳2 
ليس حديثاً » اذ لم أجده في ماده ( زئ » انظر المجم الفهرس لالفا 
الحدیث ( ۲۵/۲ - ۲۲۸ ) وماده ( حاش ) في هذا العحم » انظر ( ۱/ 
٥‏ ) » ولا في مادة ( مات ) » انظر ( ۲۸۲/۹ ۲۰۲ وی وی 
مختصر الجامع الصعير للمناوی في ماده الحر ف (ز) » انظر تفس 
ولا في ماده الحرف (ج) » انظر ( ۲6۵/۱ ۲٠١‏ ) » ومادة الحر ف (ع) » 
انظر ( ۳۲۹/۲ ) . كما اتصلت بالحدنین من الشیوخ وأهل العلم في هذا 
البلد » فذکروا أنه ليس حدیناً ؛ بل قد يكون قولا" من اقوال بعض 
الحعماء . 


قال أبو الد رداء (9؟) : « أيها الناس » عمل صالح قبل الغترور (۳۰)) 


فإنما تقاتلون بأعمالكم » . 


ولا مكن أحداً من جیثه » أن يَش غتل بتجارة أو زراعة بصر فه(۳۱) 


الاهتمام بها > عن مصابرة العدو » وصد ق الجهاد . روي عن رسول الله صلى 
الله عليه وسم » أنه قال : ٠‏ لم أبعث تاجرا ولا زرّاعاً » وان شر لهالا 


ا والزراعون : لا من شح (۳۲) على دينه » (۳۳) . 


وعز ۱ (۳6) نم ل الأنبياء » فقال ۰ ر لا بعرو معي رجل (۳۵) بنی(٣۳)‏ 


یا لم یکمله ۰ ولا رجل تروج امرأة ولم يدخل بها » ولا رجل زرع 
زرعاً و بحصده ( > ولا يجور للمماتلة أن يتنازعوا في الغانم > فکم من 


عسكر هزم بسبب ذلك . 


)۲۹( 


أبو الدرداء : هو عویمر بن مالك بن زيد بن قيس بن أمية بن عامر بن عدی 
ابن كعب بن الخزرج » تأخر اسلامه » قلیلا" » وحسن اسلامه » وكان 
فقيها عاقلا حكيما . آخى رسول الله صلی الله عليه وسلم بينه وبين 
سلمان الفارسي »© و قال عنه : عويمر حكيم أمتى » شهد مابعد أحد > 
ام ون ب وی ا ا و ا 
سنتین » انظر التفاصيل في E)‏ الغابه ( ۱۵۹/۲ ) و ) ۱۸۵/۵ ) 
الاس هار ف ت الات من الاتفان فاا ب ۱۳۷ : 
القروو :كل ماش انم مال او اه او رة 6 او اليناف ) 
او ضيطان . وفي التنزيل : ( وغركم بالله الفرور ) » والظاهر انه بقصد 
بالفرور هنا » قبل نهاية الممر بالوت . 
في الأصل ۰ سرفها . 
شح على دينه ۰ حرص على دينه » فلم يقترف مایخل بتعاليمه . 
لیس حديثاً » ولم أجده في مادة ( تجر ) في المعجم المفهرس لألفاظ 
الحديث ( ۲۱6/۱ - ۲۱۱ ) ولا في مادة ( زرع ) » انظر ( ۲۳۱/۲ ب 
5 ) » كما لم آحده في مختصر الحامع الصغير للمناوی في مادة الحر ف 
(ت) + انظن ۱ ۱۳۵ بت و في :ماده الجر فا( انط ۱۱/۱۱ 1۱52 
كما ذكر لى قسم من الشیوخ المحدثين أنه ليس حديثاً . 
في الاصل : عزى . 
في الاصل : رجلا 
فى الاصل : بنا . 

¥ 


الفصل السابع 
المصابرة فى الفتال) 
أما المصابرة (؟) في القتال » فإتها من حقوق الجهاد ۰ فهي لازمة . 
Ske‏ ارا RN‏ 


ما ملکوا في بو یی ومالٍ » فان ظهر )٤(‏ عن 


& o عت‎ 


ل أو یه وضي لل عه :و متم ما لا تل من ارف 


ودار 4 ولا يتم مالا ينل من مال وع ) (1) . 


وقال أبو حنيفة رضي الله عنه : « إذا أسلم الكافر في : ( دار الإسلام ) (۷) 


(© 
(6) 
(1) 
(۷) 


۱۳/۸ 


0 هذا العنوان » ولم بكن في الاصل »© توضيحاً لواد الکتاب 


المصابرة : صابره مصابرة وصبارا : غالبه في الصبر 4 وفي التنزيل 
ال < اروا :وضات وا عزانطیا ) 

دار الحرب : هى البلاد التى لاتخضع لحكم المسلمين » ولا تدين لهم 
بالولاء والطاعة »© 0 مادون ذار الاسلام أو دار العهد » من بلاد أو 
أمصار . وتعتير بلاد ( دار الحرب ) لادا آأحشیه بالمعنى المقصود فى 
العررف»الشرعي اراهن . انظر التفاصيل في كتاب أحكام اهل الذمة 
لابن قيم الجوزية ( ۰۱۷/۲ ) والعلاقات الدولية في الاسلام لابی زهرة 
(؟ه) وشريعة الحرب في الاسلام للمعراوي ( ۲۲۷ ) . 

طهر عن توا 6 وانتقل عن دار الحرب. . 

انظر شرح السير الكبير للسرخسى ( ۲۵۵/۱ ) 

انظر الاحكام السلطانية للماوردى ( ۱۸ - ۱8۹ ) .۰ 

دار الاسلام : دار الهجرة في زمن الرسول عليه الصلاه والسلام هی دار 
الاسلام » ودار الاسلام : هی التی نزلها السلمون وجرت عليها احکام 
الاسلام ؛ انظر أحكام أهل الذمة ( ( ۳۹۵/۱ مب ۲۹۲ ) والعلافات الدو لبة 
في الاسلام (۵۳) وشريعة الحرب في الاسلام (۱۹۵) . 


لم يكن إسلاماً لصغار ولده » ولا يكون إسلاماً للحمل (8) » ویکون زوجته 
وولده فيئاً ( )٩(‏ . 


وقال الماوردي رحمة الله عليه : « يكون إسلامه لصغاره (۱۰) ولکل" 
حمل كان هم 6 ولو دحل مسلم ( دار الحرب ) واشتری فیها أرضاً او مت ۳ 
لم ينملك عليه إذا ظهر المسلمون عليها : وكان بها » (۱۱) . 


وقال الامام آبو حنيفة رضي الله عنه : « یکون ما یملکه ۱ من آرض 
ای : (حتى إذا نموم (۱۷) فتشلدوا الوثاق ۱۵6۱۳ 

بعنی بالائخان : الطعن . وبشد الوثاق : الأأسر . «فاما متا بعند وما قدا 
وفي الن قولان : آحدهما أنه العفو والاطلاق » والثاني : أنه العتق بعد الرق" . 
وأما الفداء : ففيه ههنا قولان : أحدهما أنه الفاداة (۱۵) على مال یخن > أو 
أسير. بطل . 

قال أبو حنيفة رضى الله عنه : « يكون مخيراً بين ثنين : القتل أو 
الاسترقاق » وليس له 0 أو المفاداة ) .)١5(‏ 


9) الفيء : الخراج » والغنيمة » تنال بلا قتال : انظر الخراج (۲۸) 

)١ +‏ لصغاره : في الاصل لصغار . 

)١١‏ انظر التفاصيل في ذلك في كتاب : اختلاف الفقهاء للطبري . وللماوردی 
( ت .هوه = ۸١.٠م‏ ) كتابه القيم : الأحكام السلطانية » والاراء الفقهية 
التى ذكرها الولف » هي في حملتهما من كتاب : الأحكام السلطانية 
للماوردي . 

5 ) الاثخان ۰ أثخن في الأمر » بالع فيه . بقال : أثخن في العدو : بالغ في 


قتاله » وبالغ في قتل آعدانه . 
0۱۳ الوثاق : اسم من الابثاق » وما بشد به كالحبل وغيره . 
1 ۱ الآبة الکر نمه من سوره محمد ( ۷ ۰ ] ). 
۵۰۵ في الأصل ٠‏ الفادات . 
15) في الأصل ؛ المفادات » وانظر ماجاء في ذلك في : الا حکام السلطانية 
للماوردى ( ۱۲٩‏ ) . 


۱۹۹ 


وقال مالك رصي الله عنه : « يكون مخيراً بين ثلاثة أشياء : القتل > أو 
الاسترقاق : او المفاداة » (۱۷) ۰ ( حتى تضع الحرب أوزارها ) : وفيه 
تأويلان : آحدهما ۰ آوزار الکفر بالاسلام : والثاني : آثقال الحرب ؛ وهو 
السلاح . وفی القصود بهذا السلاح وجهان : آحدهما سلاح السلمین بالتصر . 


(۱۷) في الاصل : الفادات » وانظر ماحاء في ذلك في : الاحکام السلطانیه 
والولانات الدشیه للماوردی ( ۱۸٩۹‏ ) ۰ 
۱۷۰ 


الفصل !إثامن 
۲ ب قاض م نے بالا حناد 
( آت‌دهم الله تعالی ) 
الأول : : وصية بعد تقوی الله تعالى » اتخاذ الشرس الصحیح ال دب 
بأنواع الأدب )١(‏ » المتداول بين أهل الفروسية . 


با و ان زد وريه » فهو في عصرنا لا يكاد يوجد » وإذا 
e‏ واذا وجد من ل و ما یمکن 


(۱) المؤدب بأنواع الأدب : الدرب بأنواع التدريب . المؤدب : المدرب . الادب : 
التدريب » وكانت مصطلحات العسكر بين في زمن المؤلف على هذا النحو 2 
فاصبحت الیوم تعنی : التدریب . .وتدريب الرکائب : تدرب خاص 
للخیول المستجدة » لتخریجها مدربه على فنون الفروسية » ومن مهمات 
الفرسان ٠‏ تدريب خیولهم الرکائب » لتصبح خیولا" مدربه . 

(۲) البرجاس : هدف بنصب على رمح أو ساربة ( بونانية ) » ومعناها عندهم 
رمح أو ساربة في أعلاه كرة من ذهب أو فضة » برميها الحذاق وهم 
على الجياد . (ج) . براجيس » انظر المعجم الوسيط ( 11/۱ ) . 
وجاء في مختار الصحاح » ماده ( برجس ) » البرجاس : فرض في 

الهواء » برمي فيه » أظنه مولداً . والغرض هنا : الهدف . 
وفي لسان العرب لابن منظور » مادة ( برجس ) . البرجاس : غرض في 

الهواء ؛ يرمي به . قال الجوهري : واظنه مولدا . 
وفي الصفحة التى تسبق مخطوطة : EE‏ ا 

الفروسية  )‏ لمؤلف مجهول ۰ ونركض فرسك » فاذا دنوت منها آخذت الرمح 

من وسطه » فأدره على رأسك دورتین » حتی اذا صار على ذراعك الانمن › 

طعنتها فحملتها على آلة البرجاس © وهذه صورتها » والله اعلم . 

و في النفحات السکیه في صناعه الفروسية ص (18) : « وأما تعليم رمي 
الصید ؛ فتتخذ برجاساً » ارتفاع عموده من الارض قید ذراع »© ثم ترمی عليه » 
رو ااام یه بو سای بو ا لش 

انه هدف في الهواء » على راس رمح أو نحوه . مولد ۰ القاموس 

۱۷۱ 


القبق 


(۳) والقيقج )٤(‏ ۰ فكل فَرّس أخلى (ه) وقت رمي الأغراض (5) ؛ 


فيصير صاحبه مطمعة ومضحكة . 


ادوع 


و 7 ت 4 ا ا 
ولیت‌خذ من آلات السرج الصحيح » القليل الفضة ٠‏ ما لاترونه (۷) 


في السروج (۸) المغرقة (4) » فهي لاتصلح لأحد من الناس . 


أما الرجل العاقل(١١):‏ فلا يستحسن مثل ذلك. وأما الشّاب الا مرد(۰)۱۱ 


فيقبح عليه استعماله من وجوه شتی منكرة شرعاً (۱۲) » ولا يصح استعماله 


الا من شاء ذلك من الحمقى  )۱۳(‏ أصلحهم الله . 


(۲) 


القىق : هی كلمة تر كية : أصلها : ( قانوق ) بمعلى ٠‏ قشر . وهی خشسه 
طويلة تنصب وسط ميدان السبق » وفي نهابتها حلقة من الذهب أو 
الفضة » والفارس الذى سستطيع تناولها دراس رمحه وهو مسر ع » تكون 
له » انظر المعجم الذهبي ( ۳۹ ) . 

والادتان ( ۲ و ۲ ) استعنت لتحفیقهما بالاخ الاستاذ عبدالفادر زنل 


عفر نها ر 


(€) 


۱ ۱( 


)۱ ۲( 
۱ ۳( 


۱۷۲ 


القیقج : محرفة من كلمة ( قبجاق ) التركية : خطاف ؛ كلاب » مربوط 
بعصا أو حل »© ناله الفارس برمحه > وانظر العحمات التركية ؛ وقد 
دلنى على الكلمة الاستاذ شاكر صابر الضابط مشكوراً . 

أخلى » تخلف » قصر . 

الأغراض : (ج) : غرض » أى هدف »> والعنی أن الفرس الذى بقصر في 
وقت رمي الاهداف » بصبح فارسه موضع سخربه الناس ممن حوله © 
ومن الدربین على الفروسیه والاهرین فیها . 

في الاصل : تروه . 

في الاصل : السرج ۰ 

المغرقة ۰ امبالغه فيه » أى السروج المبالغة في تزبينها بالفضة » مما 
بجعلها صالحة للمباهاة لاللقتال : والمطلوب هو العكس تماما » ای أن 
تكون صالحه للقتال حسب . 

الرجل العاقل ۰ دريد الذی تجاوز سن الشباب © فأصبح کهلا" مجرباً » 
ولم يبق شاباً حدثاً لاتجربة له » أو قليل التجربة . 

الشاب الأمرد : الشاب الذی طر شاربه ولم تنبت لحيته بعد . بريد : 
الشاب الحدث قليل التحربة . 

مک ع ماه ارات اف ال ات اقرع ب 

في الاصل : الحمقاء » وهو خطأ . 


و قاراق ركام ها كان تووم ل مفلاو E‏ كا 0 


بحصل الضرر وقت المهم )١١(‏ من الأمور . الله الله في ذلك . 


وليتخذ لجام (۱۷) معتدلان (۱۸) بسير صحيح : يكون سيره فيه 


۳ 


طول . ففي ذلك السیتر إذا طال آمور صالحة : ویکون الا يزيم (19) على 
قدر طول ساق الفارس . لابالقصیر ولا بالطویل . ومقدار وضع سییر الر کاب 


و تطو بله و تقصر ه 3 1 ض ارط اا هنا مو ضعه 1 


eT TE ۱ 7‏ ا . ٍِ 
وليكن ی طرف اللجام مستعان (۲۰) ممكن في طرف اللجام قصير 5 


ولا يعلق البرجم (۲۱) في علق فرسه : الا" من" كان قد قتل عدواً 


ame.‏ اا ا ا اا سس 


۱ 


)۱ ۵( 


)151( 


ا E‏ ركابان . 
فى الال خاک لها کم هن سب مه للح بين 'الناس: + وهنا 
للعسکری »© وله ستعد وستحضر 


| اللجام : الحديدة في فم الفرس ؛ ثم سموها مع مايتصل بها من سيور 


وآلة لجاما . 

عدل الشىء ۰ آقامه و سو اه 4 بعال غدل اللحام بالسر 4 وفي کل لحام 
حلقتان » حلقة في اليمين » وحلقه في حانبه الاسر © وهما بعدلان © 
متوازن » وهو الطلوب . 

الایز دم : عروه معدنية في آحد طر فیها لسان © 
مويك ا > DE‏ 
تفس الكشاف للزمخشری 17/00" ) » وهو سير فن طرفی اللجام > 
ستعان به لضبط الفرس والسيطرة عليها سيطرة كاملة » اذ بدون 
الرأس ورج الرس مقدم شمه في واه .ولا رال کل : البرجم 
ات یا ا الاك 4 أى هى | القصة 75 وكان الفارس 
السلمين » انظ العجم اتکی زب 


تو صل بالحزام ونحوه 


۱۷۳ 


للمسلمین 3 ما لاتر و نه (۲۲) اليوم من فعل من لاحياء له ولا معرفة 3 تال 
اللا ر 

وكذلك لا بعدّق ذنب حمار الوحش والبقر الوحش في قلادة فرسه » الا" 

وينبغي اتخاذ القسي الكثيرة : والسهام الكثيرة ۰ والأوتار العربية (۲۳) 
والحطائية (4؟) : ولا يقتني من الأوتار غير ذلك : ويكون عنده قوس 
لرمي البق (۲۵) والرمي على الأبراج ۰ فإن القوس المرمي عنها إلى فوق 
یکون‌بیتها الأعلى طوبلا (۲). اَم" ! ويكون سائر ماعنده من السهام مفتحة 
ی ۳ 7 ۳ 2 ع6 2 5 5 
الافواق (۲۷) ۳ قدر الوتر » وکم من قتيل قتل واسیر اسر تا ذلك . 


امن ار ماه 4 غرفي تخاذ اللتُصول لي اتطریل 
لذلك . 


دا 


(۲۲) في الاصل : تروه . 


(۲۳) الأوتار العربية ۰ هو الذی سَخذ من عصب عنق العير الممسن » أو من 
وظيف الساق » وكانوا سمونه : ( العقب ) » ولذا قال : عقب القوس » 
ای لوى شيا من العقب عليها » المخصص لابن سيده (50) والقاموس 
المحيط » ماده ( عقب ) » وأوتار التاتار من الحلد ومن عصب الماشية » 


والاوتار العربية افضل من الاوتار التاتارية » لمرونة الاوتار العربية . 
(؟) الأوتار الخطائية ٠‏ 

(ه؟) انظر الهامش رقم (۲ 

(51؟) في الاصل ۰ طویل . 

(۲۷) الآفواف : (ج) : فوق . والفوق من السهم : حيث شت الوتر منه » وهما 
فوقان » وهو مشق راس السهم » حيث بقع الوتر . والفوقة ۰ (ج) 
فوق ؛ وهو موضع الوتر من راس السهم . 

(۲۸) في الاصل ۰ فكثير . 

۱ ۱۷ 


"1 


ولا بد أ ن تکون تصول السهام : عليها العقب (۲۹) الكثير عقدار معلو 
وعليك أيها الجاهد باثر باضة (۳۰) ما آمکناک فارساً وراجلا . ولذا ۳1 
الغافلين » قل الله ثم ذرهم » واداع لهم سرا وجهراً » ولاتکن من القانطین 
ولا من المتکبرین > ولا من العجبین : فتکون من الحاسرين » واشتغل عا 
يتفعك وما آنت مطلوب به . واشتغل بالعلوم الحربيّة ما آمکنك تعلیمه من غير 
از دراء آحد من السلمین » فهذه و صابا آشیاخنا > رحمة الله علیهم . 


XK‏ عرد عر 


)۲٩(‏ العقب : (ج) : عقب : العصب الذى تعمل منه الأوتار » والأوتار تعمل من 
ها و من الجلود » وثلافه من العقب والابر سسم 
وقشورالقنا . ال > تصلح لبلد حار الصيف . 

(۳۰) الرياضة : بريد بها هنا : التدر سب والتدريب على اارمي المستمر ؛ بجعل 
الرامي ماهراً في الرمي » والتماهل في التدرب بضشعف تدرد الرامي 
على الرمي . قال عليه الصلاة والسلام : « ان الله بدخل بالسهم الواحد 
لائة الجنة : صانعه محتسباً » والمعين به » والرامي به في سبيل الله 
عز وجل » »2 انظر ۳ الصغير ( ۷۱/۱ ) والفتح الكبير ( ۲۵۷/۱ ) 

وسنن أبن ماحه ( ( ۱۳۵/۷ ) والعحم الکیر ( ۱۷/ °{ ( 
وعن نافع عن أبن عمر رضى الله عنهما yS‏ 

« نعم لهو المؤمن الرمي » ومن ا م نعمة تر کها » . 

انظر المعجم الکیر 75/1 ) 000 ی داود ( ۲۹۲/۱ ) و محمع الز واند 

( ه/ ۰ ۷ ) مع اختلاف في 
ی 

انظر صحيح مسلم ( ۵/۱۳ ) وستن ابن ماحه ( ۱۸۹/۲ ) 
وقال عقبة بن عامر الجهنی » انه سمع رسول الله صلی الله عليه وسلم 

وهو على النشر فول نا ی و 

ألا ان القوة الرمي » الا ان القوة الرمي « قال النووى في شرح صحیح مسلم في 

قو له صلی الله عليه وسلم في تفسير قوله تعالى : و ا 

من قوه ) » الا ان القوه الرمي ثلاثاً . انفلر صحيح مسلم بشرح النووى ( ۱۲/ 

6 ) وسئن أبن ماجة ( ۱۸۸/۲ ) وسنن أبي داود ( ۳/۱( . 

۱۷۵ 


الفصل الناسع 
النتعانی اللص‌ور۱۵) 

ولیشرع الآن » فیما يسّره الله تعالى » من ذکر التّعابي النصورة » من 
الله تعالى یستمد" العونة » ولا قوة إلا به » فنعم" المولى ونعم التصير . 

قال مو لف هذه الرسالة : , aT‏ 
وحمية ة (۳) » ولايكون اينهم u‏ جنس العدو ۰ الذي يقاتلون > فیفع 
الحلل . واتفق لكثير )٤(‏ مثل ذلك ليس هذه الرسالة تحتمل كثرة الكلام » 
9 لا أذكر فيها الا" ما هو ضروري ٠»‏ وما شذ عني ذكره . 

ولیعلم أن الحند هم زهرة الملکة وبهجتها ۰ فينبغي أن یکونوا كا 
ذ کر : « فرسان بالتهار : رهبان باللیل » (ه) > وحینئذ یکونون (5) من 
أهل الحروب ومن رجال التعاني 

ومن لوازم التعاني ني الحروب . أن يكون القصار من الرجال : أمام 


)١‏ لم يكن هذا العنوان في أصل الكتاب » بل وضعناه » لتحديد موضوعات 
الكتاب وفصوله بوضوح » بعين القارىء على تفهم ما ورد فيه من مواد 
عسکر بة . 

(۲) دربه : درب به درباً » ودربة ٠‏ اعتاده واولع به . وعلی الشیء : مرن 

وحذق . ورد المؤلف : شفي أن کون رحال التعابي مدربين على 

واجباتهم . 

(۲) حمیه ۰ أنفة . وفي التنزیل العزیز : ( اذ جعل الذين کفروا في قلوبهم 

الحمية » حمية الجاهلية ) » والحمية : الحافظة على الحرم والدنن 

من التهمة . 

(6) في الاصل لكثيرهة . 

صفه الحاهدن الصادقين : فرسان فى النهار » متقون لبلا" » و هذا 

الو صف قيل في رحال الفتوح الأولين قادة وجنودا . 

. في الاصل : یکونوا‎ . )٩( 


الطوال > لتک كن القصار من النظر » وللا تسترهم الطوال عن ذلك : 
وهذه من الت ٠‏ (۷) . 

وصينّة يجب بها العمل » ولا بعندل عنها » وذلك أن يكون حين التعبية 
كل قبيلة مع أختها » وکل جنس مع جنسه » لثلا بحصل التنازع رم . وكذلك 
فليكن مقدام کل" طائفة منها » ومن" فعل غير ذلك في التَعاني من زعماء الحيوش » 
فقد أتعب نفسه » وأضعف عسكره فيما لا فائدة فيه . 


۵ ع 0~ و 


ولتعلم » أرشدك الله ا ت أته لافعل الا" بحر کة » ولا علم 
إلا بحدود » ولن بزال لامر القوم نظام › اا اا 


والأصل في ثبوت الأحكام » حسن انتظام التتعابي > وقد أجرى الله سبحانه 
وتعال أن كل عسكر مرتب التعاني كد يسنو و 1 وار التفريط ؛ ی الأمور 
اتکال" على القادیر > فان" لكل" تدر سب (9) يجري عليه › فسصايب 


النجيح (۱۰) ۳ : التفريط » ولیس الغتر | و لو 


سلم واد روا اه على ناور تلو ال ۱ 
الله تعال : ( والله يعصمك من الاس ) (۱۱) . 


(۱) النكت ۰ (ج) : نكتة » وهی العلامة الخفية » والفكرة اللطيفة المؤثره في 
النفس » والمسألة العلمية الد قيقة يتوصل الیها بدفه وانعام فکر . ویر ند 
بها الفکرة اللطيفة المؤثئرة في النفس . 

(۸) ليحصل التعاون وشلا بحصل التنازع » لأن القبائل ذات القربي › 
والجنس القريب للحنس الاخر ©» سود فيها التعاون » وبقل التنازع »© 
وبخاصة أن النسب والحنس كان الرابطة الاولی قديماً » في التعاون ونبذ 
التنازع » وفي الوئام بعيدآ عن الخصام . 

. في الأصل : سیب‎ )٩( 

(۱۰) النجيح ۰ بقال رای نجيح : صواب . ورحل نجيح : صابر . وسدو أن 
المؤلف بريد بكلمة النجيح ۰ النجاح » أى أن العمل هو سبب النجاح ٠‏ 
والتفريط سبب الاخفاق . 

(۱۱) الآبة الكريمة من سورة المائده ( ۵ ۰ ٦۷‏ ) . وعصم الله فلاناً من الشر 
أق الط فة وبر اة ج وهی الام فتاه وی فان میم 


۱۷۷ 


الفصل العاشر 
اشکال التعایی« 


قال الله تعالى E9‏ 7 الله يحب الذایلن يقاتالون في سببله صما » 


2 2 ع ۵ ۶ و س 


کأنهم نيال مر ۱ ) (۲) ۰ فهدا أقوى دليل عل E‏ استتباط 
ترتیب التعاني الهندسية . 


قال القدماء : والصف الستوي الأطراف في حملته(۳) ۰ هو أوثتق الصفوف 


و هدذا شکله : 


1 
1 © © 
© © ه © « a‏ ؛ © © © © © لذن 


قال محمد بن منک e‏ رو بور خرن SS‏ 


ص ےت 


أن يكون هذا الصف » كهيئة كهيئة السور (ه) ۰ لو كان و2 ون 
يحفظون أعنة (5) الخيل » حتى لو ضرب على أقمام (۷) خيولهم بخيط » 


العنوان ليس موحوداً فى الاصل » وضعناه لتحديد موضوعات الكتاب 

وفصوله بو ضوح » ليعين القارىء على تفهم ماورد فيه بسهوله وسر . 

الآية الكريمة من سورة الصف ( ١‏ * 1 ) . 

في حملته ۰ في انقضاضه على العدو . والحمله ۰ هی نهایه الهجوم > 

بعك التماس ره 4 رالا تعض اد عا لطر ده من مواضعه ۰ 

و في الحرب . وفي المصطلحات العسكربة » هى قمة الكرة 
ى العدو »؛ لطرده من مواضعه ۰ 


ولیس صفين ‏ ۰ 
مستویان 


الام ان كل لي عاد نو و SS‏ ۰ العامة » برند 


لما اختل تصاففهم 3 ون ا ی ون (۸) معا م وهذا نظام حسن عجيب › 


وأقرل : حتى لو كان مئة (۱۰) فارس ٠‏ قد رتبوا هذا النظام » وحملوا 


على ما شاء الله من الجتموع . أثّروا فيهم ٠‏ بقوة الله تعالى » فالله الله في 


ولاجل ذلك احتاروا االجام اکا ۱۱( على و الفر س 4 ومن ركب 


فرساً في الحرب ۰ أو في الاعمال الرياضية ؛ ولم يكن لجام فرسه حاكاً (۱۱) 


على 


كو رنه 6 فيو E‏ 
شکل آخر » الصف الخارج الصدر » أوثق للقلب(۰)۱۳ وهو الجناحین(ع۱) 


أضعف » فإذا كان هذا الشتكل كذلك » صر مع کل" طرف من الجناحين 


الكر والفر ۰ اسلوب قتالي یمارسه العرب والبربر بصورة خاصة » كما 
جاء في مقدمة أبن خلدون » وهو أن يهجم المقاتلون بكل قوتهم على العدو > 
فان ثبت لهم العدو أو احسوا بالضعف نكصوا » ثم أعادوا تنظيمهم ) 
وكروا » وهكذا بكرون وبفرون حتى بكتب لهم النصر أو الفشل »> انظر 
الرسول القائد'(  ) ١.6‏ القاهرة ‏ 1156 ط ۳ . 
فى الاصل : انشاء الله . 
في الأصل : مأبة . 
فى لاض کاک 
ني الاصل : حاکم . 
القلب : بريد قلب القوة العنية » وهو القسم الرئیس من القوة . 
الجناحان : الميمنة التی تکون بمين القلب » والميسرة التی تکون ساره > 
وهما قوتان تناسبان الوقف الحربي الراهن »وواجبهما الاصلي » حمابة 
القلب من العدو . 

۱۷۹ 


۲ ا 1 1 ار‎ E 
. كرد وسا (۱۵) من الخيل المموية 1 اعني فر سانا اقوياء‎ 
الد اخل الجناحين » الخارج‎ ٠ وهذا شكل آخر » وهو الصف المعطوف‎ 


الصدر > مکروه » وهو ضعيف » وهذا شکله : 


و ه ® © © © هه هع ه 
o‏ 


a © e © © 


وهو ضعيف عن القلب » قوي الجناحين. 
قال واضع هذا الكتاب : إذا رأى (۱5) أصحاب هذا الترتيب في أنفسهم 
خللا" » صيروا أنفسهم حلقة" » واستداروا على العدو بسرعة وقوة . 


)١(‏ الكردوس : كتلة من الجنود الخيالة أو المشاة » وفي الاصل بتألف 
الرومانية » انظر كتاب الجندية في الدولة العباسية ( ۲۵۲ ) . 
}1 1( في الأصل واوا 
۱/۳۰ 


ور 


الفصل الحادى عسر 
ذ كر تعسية العتدد الفليل 
فى المحاربة » قل ما يلقى الحرب » تسعة نفر » ليكون : قلب » وميمنة › 
ة . فيكون فى القلب ثلاثة نفر » والميمنة كذلك » والميسرة كذلك . 
قال المؤلّف : ومن شرط هذه التسعة نفر » أن يكونوا فرساناً على 


ا حقيقة )١١‏ ۰ عاملين 69 بمواقع افرص 4 يكرون معا ۰ ويفرون كذلك » 
لا يفترقون ما لم يجدوا فرصة (۳) » ثم يلتكمون بسرعة إذا هم افترقوا . 


قال واضع هذا الكتاب : وكان للعلماء من الملوك الإسلاميين وغير هم 


باع (4) طويل في تعبية هذا العدد » وكانوا يمون (ه) به في وقت سم 


على عامة الناس (5) ويؤثرون (۷) به خواصهم . وهو شكل غريب قد أضيع 
علمه والعمل به فى هذا الزمان (۸) 00 


على الحقيقة : في الواقع وليس على سبيل الفرض أو التسمية حسب . 


3-3 


عاملين بمواقع الفرص : عالمين بمواقها » لاتفوتهم فرصة من الفرص 
تقودهم الى النصر » او تقوی من شوكتهم » متسمين باليقظة والحذر . 
لایفتر قون مالم بجدوا فرصة : يبقون ملتئمين لابتفرقون » الا في حالة 
و و وس الاك و بت و9 

: الأصل ملطخ بالسواد » فوضعنا هذه الكلمة » لأنها تناسب سياق 
الجملة . 
يضنون : بخلون » وفي الاصل : بظنون » والسياق بأباه . 
ا ی ی الف و تین تاي 
الأصل ملطخ بالسواد » لابقرأ » فوضعنا هذه الكلمة » لانها تناسب سياق 
الجملة . 
هذا الزمان : زمان المؤلف ( .۷۷۰ھ = ۱۳۱۸ ) . 

۱۸1 


© © © © © © a © © 

e ٠. ®‏ ۵ © © و 5 - 
e © © © 5 5‏ طذ اشک م 
5 @ °< ° مده ةا 

٠ © ®»‏ .چ © ظ ۹ 


فى هذا الشکا علوم جمة . 

جملة عدّد رجاله(4) خمسة وأربعون » إما رجال(١٠١)‏ أو رکنبان (11) : 
وأنه لابد للأجساد (۱۲) [ من ] (۱۳) أرواح )١4(‏ ۰ فإذا حلت الأرواح 
بالأجساد (۱۵) حصلت الحياة . 

قال محمد بن منکل : فالر جال کالاجساد 4 والتعابى كالأرواح .)١5(‏ 

شا هدا العد د 4 فجاء مئه وأربعة وستین (۱۷ 5 ويتفق أن بار 
ثائر حمية إيمانية أو طبيعيّة في رجل » فیحمل (۱۸) بمفرده في عسکر . وللعلماء 
في هذا السألة )۱٩(‏ کلام طویل شرعي . 


. في الاصل ۰ خمساً‎ )٩( 

(۱۰) في الاصل : رجالا" » ويريد رجالة » اى مشاة . 

(۱۱) في الاصل : رکباناً » وبرید بهم الفرسان » آی الخیاله . 

(۱۲) في الاصل : آجناد » وهو تصحیف لاجساد . 

(۱۲) أضيف ليستقيم سياق الحمله والعنی . 

(۱5) في الاصل : أرواحاً . 

(۱۵) فى الاصل : الاحناد » وهو تصحيف للأجساد . 

(13) أى أن التعابي مهمة جداً للأجناد » كأهمية الارواح للأجساد ؛ فالجسد 
دون روح موت » والحسد بالروح حياة » كذلك الاحناد بالتمايي نصر » 
والاحناد بدونها هزیمه » فالارواح والاحساد متکاملان » فلا فائده للروح 
بدون حسد » كما لافائده للحسد بدون روح » ولا أهمية لأحدهما من 
دون الاخر . وکذلك الاحناد والتعابى متکاملان »> کمل بعضها بعضا » 
ولا أهمية لاحدهما من دون الآخر انضاً . 

(۱۷) في الاصل ؛ فجاء مابة وأربعاً وستون . 

(۱۸) في الاصل : فحمل » وهی معطو فة على بثار » فتکون فیحمل . 

. في الاصل : السئلة‎ )۱٩( 

۱A۲ 


روي أن عمر بن الخطّاب » رضي الله عنه » آرسل سر بة آو جيشاً » 
فقاتل رجل منهم وحده » حتى قل » فقال الناس : ألقى بيديه إلى التهلكة. 
فلما بلغ عم ذلك » قال : ) کذبوا ا س الله تعالى يقول : ( ومن .الاش 


سے 6 لد 8 


من يتشرئ نفسه ابتغاء مرضاة (۲۰) الله ) (۲۱) . 
قال العلماء : ولا ينبغي أن يفعل ذلك إلا لمن يعام من نفسه بلاء في الحرب : 
إن عدو ان وما لك ميك تلن ارات وا روم 


۳ 
ای الع زو و ساس بر ون اک 
جهول ضل عن نفسه » ولو أنه یعرف آوصافه ما هاله ما هو من جنسه 4 . 


طريقة في التعابي 


جنا هذه صورة مي ؛ و هروش اي 
eo,‏ 
©6 
0 التسعة ؛ لان“ ا 4 1 قريب ۰ . وان أردت أن تر تب 
خمسة نفر » فعلى هذا التريب » وهذا شكله افندسی" السماوي : 


(۲۰) في الأصل : مرضات » ولم يكن الوّلف عليه رحمة الله على خطأ © لانه 
نقل الآبة من رسم المصحف . ولکن كتابة الكلمة بموجب قواعد الاملاء 
المتمان علا هو فر اة لامر خات:: 

(١؟)‏ الك ودين سوره البقرة ( ۷/۲ CO‏ 

(۲۲) السوابق ۰ (ج) ۰ سابق » وهو شم يار + ون التنز بل العزيز : 
| الارن اون او ن الاو ين و ۰ السسبق 

في الجري وغيره » الى سبق الئاس اليه . بقال : له في الأمر سابقة . 
ويريد به هنا الما و اول ی يي لحيل فى لكات 
والمصلينا ۰ (ج) ۰ مصلي . والصلي من خیل السباق ۰ الذی تلو السابق 4 
ويستعار للانسان اذا كان تاليا للأول في أى عمل كان . 
وبرند الشاعر : أن الأول والثانى بكون من رجالنا : السنابق والمصلى . 

1A۳ 


6 © © © 6 


وهذا العد د منسوب حرف (خ)ء وهو بست مئة (۲۳) إن أرقت 
أن تر تب ثلاثة نفر > فلتمد هم بستة نفر » ليصيروا تسعة » وهو منسوب 


مرف (ط ) ء وهذا شکلهم : 


e © 
١ الدد‎ 
. ع‎ 


0007 


والقط السود حيث تراهم » يكونون هم أصحاب المدد » لان السواد 
يشعر بالثبوت » لأنه أصلي” لا يقبل الشغیر » والا فرنج »> خذدم الله تعالى » 
أكثر طوائفهم > يشمئزون من رؤية الستّواد » وكذلك الاص )١5(‏ إذا رأوا 
الدم » تضعف قواهم . هذا نقل العقلاء من أهل التجربة . 

وسأبين إن شاء الله (۲۵) تعالى » فى هذا التأليف فوائد مختصرة تخص 
بالألوان »وفي تأثير الحواس البشرية عند رؤية کل" لون على حدة . 

ثم (10) ترتيب أربعة نفر » وهو في العتدآد منسوب إلى حرف (د) : 
ویمد هم عشرة (۲۷) نفر » وهو عدد ذو رتبة منتسب لحرف (ي ) »> صارت؛ 
جملته أربع عشرة (۲۸) . 


© © 
e © © »© © @‏ © © :© 6 
© © 
(۲۲) في الاصل : بست مابة . 30 الآسن اقرع تمن ارم 
(۲۵) في الاصل : انشاء الله . 5 فى الأضل : وانم.: 
(۲۷) في الاصل عشر . (۲۸) في الاصل : آربع عشر . 


۱A4 


و هذا العد د جمع الطبائع ئع الأربع (9؟) . 
ثم ترتب خمسة نفر » على هذه الصورة » وهي تنجیم بم العق )۳١(‏ . 
6e e ©© © ©‏ 
ويمداهم بخمسة عشر رجلا (۳۱) » یکونون عالین بمواقع القتال » کا 

تقد م » بخیول جیاد والة حکمة . 

وعد د الخمسة » متسب لحرف ( ه ) ؛ وهو حرف قطبی › مولف 
كا یعلم » وحرف (ي ) قد استبان عدده أيضاً » فصاروا خمسة عشر رجلا » 
وهذا شکله : 


ثم تتقدم ستة نفر : وعدد الستة منتسب حرف رو  )‏ والواو من 
الحروف الدّوريّة » وأخواته حرفا (م) و (ن) » فافهم ؛ لان مدد الستة نفر 
تسعون شخصاً » وبالله التوفیق . 

ولا يقرب ( الأبکم ) » فکم زلّت بصحبته قدم » ولم يفد الندم ‏ 
وأعني ١‏ ار سای و اسر مل پیات المباحة لا!لحرمات : 


ساس و 


إذ ذ كر الحرمات تشبه في التاتفظ كالنجاسات . 


ومد د الستة نفر واحد (۳۲) وعشرون رجلا ایض : فالواحد واحد ء 


(9؟) کتب في الحاشية الاصلية عن الطبائع الاربع التی عناها : حاد : _ 
بارد ٠‏ . ] 
داس ٠‏ ته 
رطب : ۳ 
(۲۰) العق : کتب في حاشية الاصل : وهی شامية » فافهم . 

(۳۱) في الاصل ویمدهم خمسه عشر رحال . 

۲ في الاصل : احدی وعشرون . 


والعشرون (۳۳) لحرف (ك) » ثم ترتب سبعة نفر على الصفة المذكورة ۰ 
وهو الد بران : 


وعددهم لحرف (ز) » ویمد هم ثمانية وعشرون رجلا » فالثمانية منتسب 
لحرف ر ح ) والعشرون خرف ) (ك) : وهذه صورهم : 


115112555555555 ا 

جه 7 
اعد شاه یه صم ٩‏ و كرد امو دمي د شنا عش ¢ 
و هذه دون من جوف )دس ماع ۳۹ نون ١‏ من هه شوت 


وهذا التقدیر : قد ره العزيز العلیم . 

وکان قدیماً الجنوبية آربع (۳0) عشرة » والشمالية أربع عشرة (85) » 
وهم اليوم الشمالية ست عشرة (۳۷) > والجنوبية اثنتا عشرة (۳۸) ۰ قال 
تعالى : والقَمَرَ قندرناه" متازل » حتی عاد کالعرجون (۳۹) القدیم )(4۰) 
فإذا آردت أيدك الله بتوفیقه وعزمت بعد الاستخارة والشورة ‏ » إرسال (4۱) 
سرية أو جيش فلیکن ذلك والقمر في منزلة ( الغفر ) آومتزلة ( القلب ) 
او منزلة ( التعائم ) (47) أو منزلة ( سعد الاخبية ) أو منزلة ( الرشاء )(4۳). 


(۳۲) في الأصل : والعشرين . (1؟) في الاصل ۰ اثنى عشر . 
(ه ؟) ) المنازل هنا منازل القمر » جمع منزله » كما ذكر في السطر الاخیر © 
فیجب أن بقال ۰ ست عثيرة » وثنتا عشرة . 
7 في الاصل : آربع عشر (۳۷) في الاصل : ست عشر . 
(TA‏ في الاصل : اننا مش ٠‏ 
٩‏ ) العرحوّن : مابحمل التمر » والعذق » وهو من النخل کالعنقود من 
العنب : ٠‏ (جج) . عراحين . 
) الآنة الکرنمة من سورة سس CNT)‏ 
))١(‏ في الأصل : بارسال . (4۲) في الأصل ١‏ | 
r eT n‏ ' 


والحذر من منزلة ( الإكليل ) » فإنه لاايصلح الحركة فيها بتّة . فلمنزلة 
( الغفر ) حرف (س ) ۰ ولتزلة القلب حرف (ص ) » ولمنزلة ( النعائم )(45) 
حرف (ر)ء ولتزلة ( سعد الاخبية ) حرف (خ) : ولمنزلة (الرشاء) حرف 
(غ ) (40) . 

ثم ترتب من صف ثمانية لر » وعد تهم منتسب رف (ح) )٤٩(‏ 2 
ويمد هم ستة وثلاثون : حرفا (4۷) ( و ) - (ل ) » وهذا شكلهم : 


© وه 
© » وه وه > و و و هو اه ه ه ©# © © :182 a Si kS Sk‏ 


ثم رتب تسعة نفر > وقد تبين ما رف (ط ) من العدد » وهو تسعة › 
وهذا الشکل حسن التدبیر المحاربة : 


ویکونون على الصفة الذ كورة بالعرفة بأنواع القتال » ویمد هم خمسة 
وأربعون » وللخسة حرف ( ه ) ؛ وللأربعين حرف (م) : وهو دوري كا 
تقدام » وإذا نطقت بهم » قلت : ( هم) : ففي ذلك إشارة هذا العتداد العجیب . 
0 فى ا التقان..: 
(۵ ؟) في الاصل ۰ ست . 
(551) في الحاشية الأصل : « وهي صورة الهقعة مدقم Aga‏ 

التعابي » . 
(۷)) في الاصل : لحر فا . 

۱۸۷ 


ادك : رتب ال ۵ فسوف إن شاء (4۸) الله تعالى يغني عن كثرة 
العداد ع بشرط معتبر واضح » حين سماع قول من )4٩(‏ حب ناصح ۱ 
وما و هذا الكتاب 4 إل لأولي الألباب ۱ 


قال الإمام محمد بن إدريس الشافعي رضي الله عنه : في قصيدة له : 
اع 8 و س 9و 
علي Na Eh‏ 5 کل معترك 


ص 


وما علی 


سر ام ار 


بهم عار إذا هربوا 


7 7 xK 


(1۸) في الأصل : انشاء الله . 
(9؟) في الاصل : فن . 
۱۸۸ 


الفصل الثاني عشر 
ذكر طبائع< الأمم واختلاف احوالهم 
في الحروب 
أما سواد أهل الشام وفلآحوهم (۲) ۰ فلهم في الحروب حيّل ومخاتلة 
لطيفة » وهم الصّبر والوفاء والذامّة . 
وأما الإفرنج خذم الله -- فبأسهم شديد » وحربهم عن فكرة وروبة 
لا برمون أمراً ۳ عن مشورة طويلة > حتى ترجع كلمتهم واحدة . وإذا 
جلسوا مجلساً الشورى . كان عاماً بينهم > ليستوي فيه الموالي والعبید . وإذا 
جاء أصغرهم ؛ وذكر أن عنده رأياً » سمعوه منه » [ و ۳(۲) فحصوا عنه . 
فان و جدوه صواياً ع اتبعوه . فادا تفر قو | على أمر مبرم قاموا عليه ع 
وثبتوا » وعملوا به . وام ر يتتلفوا 
وهم تعبية في الحروب محكمة ؛ وما داموا على تعبيتهم لا بقدر عليهم . 
فإذا اختلّت وتفرقت » ذلوا سريعاً » وانقادوا للأسر . وهم يعتمدون على 
تعبية شهروان (4) » وشهروان هذا قديماً كان من أكابر فرسانهم › وهذه 


صورتها . 

. في الأصل : طبابع . (۲) في الأصل ۰ فلاحيهم‎ )١ 

۳( ا 2 المعنى . 

1 لم اجد لهذا الاسم ذكرا ؛ والفرنج تذكر في تاریخها ۰ شارل مارل 


ا لس عند الفرنحه » ( ۸۷۱۲ - ۱۷۲۱) ؛ و حد 
في معركة ( تورز ) أو ( بواتيه) ( ۷۳۲م ) وهی ( بلاط الشهداء ) » وهی 
من معارك التاريخ الحاسمة . وهو والد سين القصر »> وحد شرلمان » 
انظر الموسوعة العربية الميسيرة ( ١."‏ ) » ولعل المؤلف اراده »© 
لآنه اشتهر من جملة مااشتهر به » أساليبه التعبوية » التى كان الافر نج 

بعتمدونها في حر وبهم ۰ 
۱۸۹ 


وهيئة تعبيتهم ع أن تجتمع الفرسان » وتستدير الرجال (ه) عليهم 
بالطوارق (5) الكبار » حتى تكون دائرة (۷) عليهم كالسور محد قا بهم 
وبين كل طارقتين رمح مصوّب تجاه العدو » ووراءه (۸) قوس الرجل » 
ويسمى : ( الزبورك ) )٩(‏ : ويمشون إلى العدو خطوة خطوة » فإذا لم 
يجدوا مالا . وقفوا . وإذا وجدوا فرصة » صاحوا بعلامة بينهم ٠‏ ففتح 
لهم الرجالة باباً : فخرج منه الفترسان سراءعاً » وحملوا حملة قلّما يثبت 
العدو ها ۰ والرجالة خلفهم تهرول : فان نالوا البغية » ولا رجعوا » فدخلوا 
من الباب الذي خرجوا منه . وأغلق عليهم كما كان أولا . 

وتعبيتهم (۱۰) هذه ء كأتها مدينّة تسیر (۱۱) على وجه الأرض > 
وهم -- خذفم الله صبورون على الحروب ؛ لا يملون ؛ ولا يضجرون 
من شظف العيش ٠‏ ولا يفل عزمهم إن ينكبوا ۰ ولا یور فيهم إن يقتل 
كبيرهم . وآخر حربهم خير من أوله » وقتالهم ديني وذب عن شريعتهم . 


(ه) الرجال : يريد الشاة » الرجالة . 
وسمى ۰ المطرقة » وحمعه : المطارق » والعامة تجمعه على طوارق ٠‏ 
بريد الدبابيس الكبيرة . 

0 في الاصل : دايرة . 

۰ في الأصل ۰ وراه‎ (A) 

)٩(‏ الزبورك ۰ هو الزنبورك » كان نوعاً من السسهام » بسمك الابهام وطول 
الذراع 4 ذو أو حه آر بعه وطر ف حد رد 4 وتطور مع الزمن 4 حتی صار 
بطلق على نوع من الدافع التى تملا من المؤخرة » انظر أغلاط اللغوبين 
الأقدمين ( ۱۲۰ ) وما بعدها » وفيه تفصيل . 

(۱۰) في الاصل : وبقیتهم . NED‏ روا + 

۹ 


قال محمد بن منکلل أخذ الله بيده : 


آما إفساد تعبيتهم : فقريب التدبير لمن هل" لذلك (17) ۰ وعدم وجه 
الصواب 5 مرا (۱۳) عن قوته وعلمه . ولو ذكر الد اعي اة 
كل لعي + لم يكن ذلك بجمیل ۱ للا یتعته أهل غير ملتنا )١5(‏ . 

قال أضعف خلق الله محمد بن منكلي : أ تعابي الإفرنج : إذا كانوا 
خيالة مواجهين لنا : فنرهيهم بالسهام النارية والمدافع : فإن خيوذم تنفر من 


مثل ذلك ۰ فإذا واوا وتفرقت تعبیتهم > رن حینشد : وترمی (۱۵) 
خيو شم بالنشاب في آرجاها ٠‏ ویضربون على رژوسهم پالدباپیس )۱۹( 
الثقال او العمد إن شاء الله (۱۷) . ولا ضربون إلا بالدبابيس » لا بالسیوف: 
إلا بعجاً في وجوههم وأعينهم . لانهم يبالغون في لبس الحديد . ولا باس 
باستصحاب الحجارة في شوء ۰ لرشق الافرنجی" على رأسه أو وجهه . 
ويكون الراشق لذاك الحجر إذا رشق بالحجر > قد تناول دبوسه من بده 
ایسری وضرب به ؛ ليكون رشقه وضربه معاً > وهذا من المهم [ من ] (۱۸) 
الأمور ۰ فليحتفظ بذلك إن ذاء الله (19) تعالى . ولو لم يكن باستصحاب 
الحجارة حين البارزة الا" التأسي بنبي لله داوود عليه السلام : وعلى الانبیاء 


(۱۲) في الاصل : ذلك . 416 ی حفن ال صل جرا 
ls E o‏ او کے ل ر 


)۱١(‏ الدبابيس : (ج) : دیوس » وبعضهم سمیها : ( الطرقه ) » وهی عصا 
قصيرة من الحدرد » لها رأس حدددية مربعة أو مستديرة » وهی في 
العادة للفرسان » بحملونها في سروجهم > ویتقاتلون بها عند الاقتراب 
ويستعملها المشاة أيضاً » في القتال الفریب : وجها لوجه . 


الدبو 95 
سس ۱جارب 
۱ 


(۱۱) في الأصل : انشاء الله . )1۸( ( من ) : أضيفت ليستفيم العنی . 
)۱٩(‏ في الاصل : انشاء الله . 
۱۹۱ 


السلام والصلاة > لکفی بذلك افتخارا » وقد قيل : ان نبي الله داوود عليه 
السلام > قتل جالوت (۲۰) بحجر كان معه . 


وأما الروم ؛ فهم يشبهون الإفرنج في تبعيتهم » لكن الا فرنج أصبر على 
ارت مهم ۰ والروم أصحاب فكر صححه و آراء سديدة وعقول راجحة 3 
وكلما تطاولت بهم الحرب ۰ ازدادوا شجاعة وبصارة (۲۱) وضراوة > 
وحربهم في بلادهم خير من حربهم في بلاد عدوهم ۰ وهم قد رة (۲۲) على 
فتح المعاقل ومحاصرة الخصون : 

رایس لأحد من الأمم مثل مجانيقهم 1 وفصدهم 2 حر و بهم اقامه دینهم 
وتقوم شریعتهم : ولیس طم ثبات على رأي ولا عزم » وربما غدروا 
بصاحبهم (۲۳) فقتلوه ۰ أو فارقوه وخذلوه . 

وأما الترك ۰ فاٍتهم لا يقاتلون إلا لمجرد الغلب والاستیلاء : لاعن دين 
ولا عن شريعة ۰ كأنهم یلتذ ون با راقة الد ماء والحراب ۰ هما يلتذ العقلاء 
بحمّن الد ماء وعمارة (۲4) البلاد . ولکنهم إذا نقلوا إلى بلاد الاعتدال > 
ادوا بالشريعة الحمدية » حسنت سيرتهم شلك طباعهم . 


وأما العرب » فلهم أحساب (۲۵) يحامون عنها » وأنساب يرجعرن إليها . 


(۲۰) جالوت : اسم ملك الفلسطینیین الوثنى ابان نبوة داوود » وقد جاء ذكره 
ثلاث مرات في سوره البقرة . وحالوت هو مابعرف باسم ( حلیات ) في 
التوراة » وكان رجلا" قوباً شديد البأس . ثم ان الله سبحانه وتعالى 
اختار طالوت » وهو شاول بن فیس من سبط بنيامين ملكا على 
الفلسطينيين » وكان من بين رجاله داوود الذى خرج لارزه جالوت > 
وقضى عليه بمقلاعه » انظر التفاصيل في القاموس الاسلامي )258/1١(‏ . 

(١؟)‏ بصرأ بصراً وبصارهة ٠‏ صار بصيراً » وصار ذا بصيرة » فهو تصیر . 

(۲۲) قدره : كفابة ومقدره . 

(۲۳) صاحبهم : بريد قائدهم أو ملكهم أو رئيسهم . 

(1؟) عمار؛ : نقيض الخراب . 

(۵ ۲) أحساب : جمع حسب » وهو مابعده الرء من مناقبه وشرف آباله . 


۱۹ 


) 


وأصول يراعونها ۰ وفيهم عرق من النبوة ضارب ٠‏ وهم الطب البليغة > 
والشعر الرائق (۲5) ۰ ويأنسون إلى الكلام المزخرف » وهم يفوقون الأمم 
في البأس والشجاعة والإقدام والحرأة (۲۷) » ولولا اختلاف بينهم وتحاسد » 
لملكوا الارض 4 

وهم مخاتلة عجيبة في الحروب . وصناعة في الكر والفر » يعينهم على 
ذلك خيوهم السراع ورماحهم الطوال . 

وقلوبهم في 9 ثابتة » وقدمهم راسخة (۲۸) ينهزمون حتى يقال : : 
إنهم لايرجعون » م يرجعون » حتى يقال : إنهم e‏ 
بحومون على اف 3 . فإ دا لاحت هم فرصة ۰ انتهز وها > وظفرهم أ 

من الظفر بهم . لكن O‏ وجا قال على سراع 5 

وأما الأكراد : فهم يشبهون العرب » لد" هم منهم (۳۰) ۰ شم أحساب 
وأنساب ۰ ولهم جلد وقوة في الأبدان ليست للعرب : ويقاتلون رجالة 
وخحيالة > وهم قدرة على قتال الليل والفتك في العدو » والتلصص )”١(‏ › 
وليس ذلك لغيرهم من الأمم :و آجود قتال فرسانهم بالرماح الغلاظ والتوت(۳۲) 


۳۹( في الا صل 1 الرابق 5 (YY)‏ في الأصل 8 الجرءة ٠‏ 
(۲۸) في الاصل : 


ای کم 


(۲۹) الراجل : خلاف الراکب . (ج) : رحال » ورحلة » ورجلتهم جمع الجمع » 


أي : مشاتهم » خلاف الخيالة . 


.۳۰( مكلا فن الاعدل: + هه مهن ۷ از ان اس بل مقن 1 برش 


تصحیف هذه الکلمه » فأصبحت منهم © ولخطأ من الناقل لامن الولف . 


)۲1( التلصص ۰ تلصص فلان ۰ تكررت سر فته و تلف اللصو صیه © 


وتحسس . وريد هنا ٠‏ تحسس »> أي استطلع أحوال العدو » لمعرفة 


(۳۲۲) اللت : بالفتح ۳9 ف ا 4 والفاس العظيمة » وهي كلمة 


فار سبه ۰ (ج) : لتوت ۰ والعامة تكدمره 6 فتفو ل « لت : انظر الاداه 
والآلة ( ۲۱۳ ) . 
۱۹۳ 


الفقال وأجود قتال رجالتھہ (TT)‏ بالعص ي التي هی آنکی , (۲۶) من 
الميوفت ودا كرا ٠‏ فلهم اللناجر . ولهم قشّدرة على سرقة المد في اليل 


ويقتلون من" وجدوا من الناس وما وجدوا من الدواب وكأن اأسرقة صنعة 


جوهرية شسم ١‏ 


قال واضع هذا الكتاب المختصر : ولست آحب أن أحشو فيما ألفته (ه*) 


من كلام الغير » وأشمئز )۳٩(‏ من ذلك . 


كان سيدنا القطب آبو مد ين (۳۷) » رضى الله عنه : بقول لأصحابه : 


1 إلى كم تطعموننا (۳۸) لحماً قد يدا (۳۹) » هاتوا لنا ها يا ( ۰ 


بر ید 


> رضى الله عنه » بذلك : رفع همّة أصحابه وتوجیههم إلى حضر ة 


مولاهم الق" جل جلاله » لينيلهم ما أنال (50) غيرهم من فضله الشامل . 


(A) 
(۹) 
(€۰) 


)6١(‏ في 


١05 


والسبب الوجب لذکر هذه اکاية : أنه ينبغى أن تكون (4۱) له همة 


رجالتهم : مشاتهم . 
انکی : نکی العدو » وفیه - نكابة : أوقع به » وهزمه وغلبه . آنکی : 
آشد فتكاً واکثر و قعاً به . 
في الاصل : اللفته . (5؟) في الاصل ۰ واسماز 
آبو مدين اع واعها اتيت 0 هت 
۰ = ۱ م 

شعیب بن الحسن الاندلسي التلساني » ابو ماس : صوفي » من 
مشاهیرهم . اصله من الاندلس . اقام بفاس » وسکن ( بجاية ) وکثر 
اتباعه » حتی خافه السلطان بعقوب التصور . وتوفی بتلمسان وقد 
قارب الثمانين ؛ انذار الأعلام لاررکلي ( ۲۲6/۲ ) » وانظر تعربف الخلف 
( ۱۷۲/۲ - ۷۱۸ ) والیستان ( ۱۰۸ ) وحذوه الاقساس ( ۲۳۲ ) ونيل 
الابتهاج » طبعة هامش الدیاج ( ۱۲۷ ) وشحرة النور ( 156 ) وعنوان 
الدرابة ( ه ) وشذرات الذهب ( 9.5/6 ) ودائرة العارف الاسلامية 
( ۳۹۹/۱ ) وجامع کرامات الاولباء ( ۳۲۹/۲ ) 
في الاصل : تطعمونا . 
القدید من اللحم : ماقطع طولا" وملح وجفف في الهواء والشمس . 

في الأضل.> نو له : 
الاصل : يكون . 


من هو أعلى )٤۲(‏ منه ء بهذه الصناعة الشريفة » م ليستنبط من فضل ربه 
من الحكم الحربيّة ما وهب له . 


قال الأشراخ لأصعدابهم : «لاتكونوا وصافین » بل كونوا موصوفین» . )٤۳(‏ 


x xXx xX 


. في الأصل : اعلا‎ )٤۲( 
بريد : أن تكونوا رعوساً لا أذنابا » يصفكم الناس ولاتصفونهم » لأنكم‎ )59( 
۱۹۵ 


النصل الثالث عشر 
ذكر تعصية تستمتی : ذات الد‌واثر ٠‏ 


وینبغی لاصحابها أن یکونوا على خيول حفاف » لاحتمال أن یکون عدوهم 


2 دس ۰ - ٠ه‏ .۰ ۰ 
عنده دربة بالجولان الهندم-ي > فيفسدها . وهذه صورتها . 


ولو بسط القول في إنشاء الد وائر (؟) الحربية : لطال الكلام » وعسر على 
السامع المتكاسل فهم الكلام . وهذا الكتاب قصد في تأليفه الاختصار . 
ولتعلم > حفظك الله » أنه لكل تعبية إفساد » کا أن" لكل كلام جوابا (۳)» 
ولكل مقام مقالا (4) . 


)۱( في الأصل : الدواير 5 
(۲) في الاصل : الدوایر . 
(۲ في الاصل : حواب » وصوابه ماآثبت » لأن حواباً اسم ان » وهو منصوب . 

( في الاصل ٠‏ مقال » وصوابه مااثبت » لاآن مقالا" اسم أن » وهو منصوب . 


الفصل الرابع عشر 
تعبية تتستمتی : حوض النتحاه 


وهذا شكلها المنصور : 


e 
0 0۰ 6 0 0 م ”يقل‎ © 


وينبغي لكل تعبية على الإطلاق » أن يكون (۱) أصحابنا عالمين بترتيبها 
آد هام (۲) العدو > والفائدة من هذه التعبية إذا واجه أصحابنا خيل العدو › 
فتحوا الباب » ونکسوا (۳) إلى داخل » كما رأيت ؛ لیعتقد العدو آتهم 
هزموا » فا ذا دخاوا وراء‌هم سدوا الباب علیهم » وضایقوهم بالسیوف 
وبالخناجر والد بابیس . 
)١(‏ في الاصل ۰ کون . 
(۲) آدهامه ۰ ساءه وآرغمه . 
(۲) في الاصل : وتكسكوا . 
۹۷ 


الفصل الخامس عشر 
0 كأ 5 ية ۳ ی ۱ ا اطر "۱۵ 


وهذه صورتها : 


®» 


ان فلرا او ک روا وه قرط اضحات هده الغ أن ساعلوا: هيد 
تصاففهم 3 لتخلیص(۲) رماحهم ۰ ولتکون(۳) الشجعان الكهول أماماً وخلفاً(ه) 
والشبان فى الوسط » للا يحصل للشبان وهن (5) أو ذهول » فيتقهقروا › 
فيحصل الخلل » العياذ بالله من ذلك . 

ومن کال تعبيتهم أن یکون في القد مة رماة دوو (۷) خخبرة > لاحتمال 
قلة التكاية (۸) في العدو > ثم بلي الرماةة الرماحون )٩(‏ وأصحاب السيوف 
بعدهم > ففى ذلك هندسة حربية . 
)1) تماطر السحاب ۰ مطر ساعه وکف آخری . والتماطره ۰ الطر تهطل تاره 
وتكف أخرى . ومعناها هنا : هى التعبية الرنة التى تيسر المرونة 


(۲) لتخليص : اعطاء الساحة الكافية لاستعمال الرماح بالنسبة الى طولها . 


(۳) فى الاصل : لتکن . (6) في الأصل : امام . 
(ه) في الاصل : خلف . (1) الوهن : الضعف وقلة الحيوبة . 


(۷) في الاصل : ذو بالفرد . 
(۸) النکابه ۰ نكى العدو وفیه - نكاية : آوقع به © وهزمه وغلبه . 
)٩(‏ الرماحون : السلحون بالرماح . 

۱۹۸ 


الفصل ااسادس عشر 
الکمسن) 
وآما هيئة آصحاب الكتمين » فیجب أن یکونوا على خيول صحاح » 
شا کین (۲) في سلاحهم » بدرقهم (۲) وآلاتهم وطبوذم » فاذا خرجوا من 
الکمین بالعلامة التي تواصوا بها » وضربوا بالطبول بغیر صیاح » وهو عندي 
احسن و استر 
وينبغي لاصحاب الکمین » إذا خرجوا » أن یکونوا آربعة أربعة" 
على هذه الصور ة 


بر ۵ 1 0 ۴ .= 2 2 0 
مع تخليص رماحهم » وهو معنی قوله تعالى : ( فانفروا شبات أو 
انفروا جميعاً ) (4) » وثبات : أي جماعات » وانفروا جمیعا . وقد ذکرت 
ذلك فى تأليفى : ر المتهل العذب » لورود أهل ارب ) » ومن رزقه 
الله فهماً فى سر أشكال الحروف الرقمية 4 رتب التعابي المائلة () 4 وکان 
قصدي أن أضع أشكال الحروف كلها في هذا المختصر » مع ذكر التعابي 
العدو في وقت لابتوقعه » أو في مكان لابتوقعه . وقد وضعنا العنوان » 
لفصله عما سبفه من معلومات عسشكربة » لأنه بختلف عنها . 
( شاك السلاح : ما لس أو يبحمل من السلاح » مسلحون لاعزلا . 
) الدرق : (ج) : الدرقة » وهو الترس من جلد ليس فيه خشب ولاعقب . 
) الآبة الكرنمة من سورة النساء ( ؟ ۰ ۷۱ ) . 
) في الأصل : الهابلة . 
۱۹۹ 


الحربية اللائقة (5) لسر کل" حرف » فامتنعت من ذلك لأجل النکرین : 

لا يعلمون فينكرون » وهم معذورون ۰ وذلك لتدقيق ما فيه من العجائب (۷) ۰ 

ويحتاج ذلك لرجال خفاف : منقادين (۸) لكل ما فيه قيل م أن يفعلوه > 
إن لم يمتثلوا لما يرشدون )٩(‏ إليه » فالكسرة (۱۰) عليهم . 


xxx x 


) في الاصل : اللابقة . 
(۷) في الأصل ٠‏ العجایب . 

( في الأصل : منقادون » فأصبحت منقادين » لأنها صفة . 
(9) في الاصل : وان لم يمتثلون لا برشدوا اليه . 
(۱۰) الكسرة : الهزيمة الاندحار . 
” 


الفصل السابع عدم 
طائع< الجهات 
وينبغي لزعيم الجيوش أن یعرف طبائع (۲) الجهات الأربع : الشرق : 
والمغرب » والشمال » والجنوب . 
فالمشرق 4 حار رطب 0 
والمغرب » بارد رطب ۰ 
والشمال 4 بارد بانس 5 
والجنوب » حار بابس . 


العليم . وأهل افند » لمم مجال في هذا الشأن دون غيرهم . 


7۲ ك3‎ x 


© و لها اون »رل بون اش ال لاف اوه اد شوخ 
السایق عن مادة هدا الوضوع > فاقتضی الفصل بینهما » لامانة القاری- 
على تتبع هذه الدراسه بيسر »© وتفهمها بسهوله . 


في الاصل : طبایع ۲ 
في الأصل ۰ طبابع . 
في الأصل : فوايد . 


)۱( 


الفصل النامن عشر () 
ذکر تعبية عجيبة 
وسمات الألوان والحركات الکناسة 


ذكر تعبية عجيبة مستخرجة مستلحقة من تصانيف الشیخ أببى (؟) 
العباس البوني (۳) » وهو ستة (4) صفوف : في كل صف مئة (ه) وأحد(") 
عشر رجلا (۷) » أو فرساناً » جملة ذلك ست منة (۸) وستّة (9) وستّون . 


۲۰ 


وضعنا هذا العنوان » ولم بكن في الاصل » لاختلاف هذه الادة عن 
سایفتها » فلا بحوز دمحيما بل شبغى فصليما » لسهولة الدراسة 
والتفهم . 
في الاصل : ابو . 
ابو العباس البوني : ...4559-5 ه 
..٠‏ --550ام 

هو أحمد بن علي بن بوسف »> أبو العباس البوني » صاحب 
الصنفات في علم ( الحروف ) » متصوف مغربي الأصل » نسبته الى 
(بونة) ‏ (بافربفقية على الساحل ) » توفى بالقاهرة . له ( شس المعارف 
الكبرى ‏ ط ) ويسمي : ( شمس المعارف » ولطائف العوارف » في علم 
الحروف والخواص ) أربعة أجزاء . ورسالة في ( شرح اسم الله 
الأعظم ‏ ط ) » وثانية في : ( فضل سم الله الرحمن الرحيم ‏ ط ) »> 
وكتاب : ( مواقف الغابات فى أسرار الرناضات ) . انظر کشف الظنون 
( ۱۰۹۲ ) ومعجم سركيس ( ۰۰۷/۱ ) وهدبة العارفين ( 1./١‏ ) وجامع 
کرامه الاولیاء ( ۲۱۲/۱ ) والاعلام للزركلي ( ۱۹۹/۱ ) والقاموس الاسلامی 


( ۲۹۷/۱ ) . 
في الأضل انت +  )۵(‏ في الاصل : مأبة . 


فى الأضل : تعامج 
حلا راحلا ماه 
فى الأصل : مأبة . 
فى الال ت : 


وهذه تعبية عجيبة » يفهمها المختصون من عباد الله . 
ذكر أشكال الصفوف الستة : 


ووضع هذا القدر من النقط للإشارة ۰ إذ لابد أن (۱۰) يكون في کل" 
صف من الستة مثة (۱۱) وأحد (۱۲) عشر فارسا . 


x‏ عرد رز 


(۱۰) في الأصل : لابد وأن تكون » والصواب : لابد أن تكون ( بحذف الواو ) . 
(۱۱) في الاصل : مأبة . 
(۱۲) في الأصل : احدى . 

۳۰۳ 


- 


الفصل الثامن عشم (ب) 
ووضع الختضترة للنیامن 


ك حرب » فخذ كفا من تراب » وأقرأ عليه : 


2 و -. 


(سیهزم الجن و ال در . بل الساعة موعد هت" ٠‏ والساعة 


آدهی ۳( ¢ و ارم اسر في وجوه القوم : لاسما ادا کانت(؟) الريح 
في صوبك (ه) ۰ فاٍتهم بهزمون (5) بقدرة الله تعالى . 


وقد قلت لمن يسعانى اروت : و لتحتفظ بالتسعة الثوايت » فمن عامها 


في اطحروب »> ثابت . فالكاف ف والاء و باء بعدها واو ی ي 


والحاء 00 الم ومين معهم » وقافهم خاتمة المقالة > فمن حصن اسمه بر بطها 
فهو الامان من عيون الشامت (۸) . 


و قد وکت فيما تقد م > من وصف التعبية الا بذات الدوائر (9) ۰ 


فإنها بالرجالة أولى »> لسرعة انضمام بعضهم لبعض . 


)٩( 
¢ 


الصواب : تيمن ۰ أى تبارك » تبرك ضد تطير . أما التيامن كما جاء في 
الاصل © فهو : ذهب ذات اليمين » وليس هذا المقصود هنا . 

الآيتان الكريمتان من سوره القمر ( ۵4 : 58 -151). 

في الاصل : كان . 

صوبك ۰ الصوب ٠‏ الجهه » ومنه اتجه صوبه . 

في الاصل : بهزموا . 

في الاصل : الخاء » والصواب الحاء » بدون نقطة » لتکون محموعة 
الحروف » ( کهیعص) التي هی متطلع سورة مریم 4 ( حمعسق ) القن هی 
مطلع سوره الشوری » دون ذکر حر ف ( العین ) » لذکره في حرو ف 
( کهیعص ) . 

كانوا بعتعدون بحساب أرقام الحروف »> وکان ذلك شائعاً لیس في 
الط الم رالاقلا اتن نله 6 ل مواد هقرت وخ با 
وربما كان آهل الفرب ومنهم الصلیبیون »© اکثر اعتقادا بذلك من غیرهم > 
كما تدل على ذلك مراجعهم الثى كشوها لانفسهم : 

في الأصل : الدواير . 


وأما الخيالة » فيشق ذلك عليهم إذا جهلوا مثل ذلك ٠»‏ وفائدتها )٠١(‏ 
جليلة لن تحققها > وهی )١١(‏ ادا كانت التعبية دات دائرة (۱۲) ۰ فنتيجتها 
الاحاطة بالعدو ؛ ومتی ۳ حصلت الاحاطة بالعد و »> فيقع التاثیر ان شاء 
الله )١5(‏ تعال : 

قال لي والدي رحمه الله : رأيت فى بعض التعابی » وکان ليلا > 
وعد تهم مثه (۱۵) وخمسون شخصاً ۰ E.‏ بالقوم مه و فارس حلقة . 
ودخلت الرجالة بالسّيوف والسلاح » فقتلوا جمیع الرجال إلى آحردم » وأسروا 
النّساء والولدان » وکان القتولون من آلف مقاتل (۱۷) بلاد (أزبك) (۱۸) من 
جنس ( نیمان ) )۱٩(‏ . 

قال مد بن منكلي : ومن خواص العد د القافي (۲۰) الذي هو مثة (۰)۲۱ 


إذا کانوا مئة (۲۲) بعدو : واستداروا علیهم سبع دورات » قل أن یسلم منهم 


(۱۰) في الأصل : وفائدته . 11) كفن الاصل : وهو . 

(۱۲) في الأصل ٠‏ دايره . 11 “فى الافيل حل + 

(۱6) في الاصل : انشاء الله تعالی . (۱0) في الاصل : مأية . 

(15) في الأصل مأبة . 

(۱۷) في الأصل : تياقل » وأرى أنه تدسحیف من الناقل » والصواب : مقاتل . 
(۱۸) بلاد آزبك ۰ هی بلاد ( أوزبكستان ) » جمهورية أوزبكستان الاشتراكية 


السو فیتیه » احدى حمهو بات الاتحاد السوفييتى » عاصمتها طشعند » 
وأهم مدنها بخاری وسمر قند . وتقع بين نهری آمو داریا ( حیحون ) 
وسیرا ‏ داریا ( سیحون ) ؛ مساحتها ...]کم : وعدد سکانها 
الیوم (۱۲) ملیون نسمه » انظر في ربوع الاتحاد السو فییتی ( ۲۷۲ ) . 
وفی کتاب بلدان الخلافه الشر قیه ( 1۷۰ ) : بلاد الازيك : كانت تعادل 
اتل الاد :وا قلي الا سم الوا الى تمعن فى العمل انعر 
حتی مصب سیحون ببحر ارال . 

)۱٩(‏ نیمان ۰ صلد » حد الحارحه » اسم قوم في بلاد أزبك » انظر العحم 
الترکی - طبعة اسطنپول . 

(۲۰) القافی : نسبة الى حرف القاف . (۲۱) في الاصل : مأبة . 

).فى الاضل : نهر 


عدو البتة (۲۳) ۰ ففیه (۲4) أيضاً تفریج > ولكن لا يجوز أن يكون غَشی(۲۰) 
المصفّحات )۲٩(‏ لم فيه من الانس : فيصير صاحه مطمعة لا بغشاه من الا نس ۱ 
وما أحسن النظر للخضرة »> خصوصاً الأشجار إذا كانت مثمرة . وأما أصحابف 
الضبط للمصاحف الكريمة » فانهم يستعملون علامة التشدید بالأزرق > 
ويضعون علامة الجزم أيضاً بالأزرق هكذا : 
0 ) 
والائمة في هذا العلم » لم يختاروا هذا الون سددى » بل اختاروا 
الأسود للكتابة الأصلية : والد" والفتح والکسر والضم" . والاصفار التي 
تشعر بوضعها على الحرف أن ذلك الحرف زائد (۲۷) في القياس : وأثبت 
ذلك ارف لا تباع الرسم . مثال ذلك : ( مأ ية ) (۲۸) : فالصفر على الالف» 
وكذلك على ألف : (لا اذبحنه (۲۹) فى سورة النمل ۰ و (لااوضعوا(د۳) 
فى سورة التوبة لأنهما ز ائدتان (۳۱) فى اللّفظ > ابتتان فى ارسم العنمانی(۳۲) 


(59) في الاصل : اليه » وهو تصحيف . (۲۱) في لاصل ۰ وفیه 

(۲۵) في الاصل : غشاه وغش" الشیء : حعل عليه غطاء . 

(۲۳) الصفحات : (ج) : مصفحه ؛ وهي الکسوه بصفانح . 

(۲۷) في الاصل ٠‏ زايد . 

لم سای کل ئة ) : انظر ۰ ( فأماته الله مائه عام ) من سوره 


۱ سوت © 10 ) ؛ وقد وردت ملة بهدءالطريقة اي في نما بت 
(۲۹) في المصحف مكتوبة : ( لأأذربحنه ) في الابه ی 5 ۳۳۹۳۹ 
سوره النمل ( ۲۲ 1 ٠‏ ۲۱ ) » ووردت ۰ لأذبحنه مره و احده بهذه الطر بقة 
ا ٤‏ ی 2 ار الق ی کک 
خبالا > ولاوضعوا) من سوره التوبه 9 وی بهذه 
الطريقة الکتابیه مره واحده في القرآن الکریم © انظر العحم الفهر س 
لا لفاط العر آن الکر نم ( ۷۵۳۲ ) ۰ 
(۲۱) في الاصل : زائدتین . 
(۳۲) العثمانی ۰ نسبه الى عثمان بن عفان رضي الله عنه حامع القرآن . 


5 س : 5 ی ۵م- 0 سه »© 5 

رضى الله عنه . وكذلك : ( لا تقولن لشاي ) (۳۳) في سورة الكهف . 

وأما اللون الأصفر » فأئمتنا يضعون ال همزات بالأصفر : وسبب وضع 
الحمزات بالأصفر قديماً » أهل الحجاز » واستقر الأمر إلى الان ببلاد المغرب 
على هذه الصورة » وذلك آن" آهل المغرب أعلم الناس بعلم ضبط القرآن › 
أعني فضلاءهم (5*) ع لا كلهم : 

قال الملؤلف : ولا ینعی عند العقلاء أن ا الصفح بالابیض 2 
فيصير لابسه مطمعة » الا" في استمالة النفس إلى رؤية الأبيض . لاسیما في 
لت 7 ريع يي ادا بط زیت ۱ ان الذون الأبيض 
الدام لمن كان ا 5 نموت ۲ ا 95 وهل KS‏ 
es‏ 

بنبه تايها و من الضروريات . 

وقد یعترض معترض (۴۳۵) ذو علم يقول النبي صلی الله عليه وسلم 
نز نیابکم ال فى # فلیلیسها أحياؤ کم (۳۰) ۰ وکفنوا فيها 
موتا کم »(۳۷) ۰ فوضعنا رژوسنا بل کلیاتنا لكل ماروي عنه ۰ أو رفع إليه . 


(۳۲) في الصحف مکتوبه : ( ولا تقولن لشايء ) في الآبة الكريمة : ( ولاتقولن 
لشيء انى فاعل ذلك غدا ) من سوره الکهف ( ۱۸ ۰ ۲۲ ) 2 وقد وردت 
کلم ( شىء ) في ( ۲۰۳ ) آبة من آبات الذکر الحكيم . انظر المعحم 
پر ا ( ۲۹۲ - ۲۹۷ ) . 

۳( في الأصل ٠‏ فضلاو هم 

۵۰ في الاصل : متعر ضس 

) في الاصل : احیاکم . 

۷ نص الحديث الشر بف ٠‏ ( خير ثبانکم البیاض »© فکفنوا فیها موتاکم © 
وألبس وها أحياء كم کن ا عباس رضي الله عنه » وهو حدريث 
اس ا سن ار اليد في المستدرك » 
آنظر مختصر شرح الجامع الصغير للمناوى ( ۱6/۲ ) » وأخرحه أبو 
داوود » والترمذي » أنظر تيسير الوصول الى جامع او حدث 
الرسول صلى الله عليه وسلم ( ۱۰۱/۶ ) » وانظر التفاصيل في : المعجم 
المفهرسن قاط الخدت التبوى ٣١١/١ ٠‏ :حول اخراح الحدرث:. 

۲۳۷ 


سواء كان ا 4 او مرهباً ۲ مرغباً وأنه صلى الله عايه وسلم 
[ قال ] : (۳۸) : « من أحسن (۳۹) ثيابكم البیاض » . 


قال بان زین العابدين : )5١٠(‏ 


0 


ولا ۳ ستحا 3 نع ال م ول د مي 


٠؟)‏ زین العابدين ٩) ۳۸ ٠‏ هھ 
1٠‏ الام 
هو على بن الحسدين بن علي بن أبى طالب ٠‏ القرشي الهاشمي ٠‏ ابو 
الحسن » الملقب بزين العابدين » رابع الأئمة الاثني عشر عند الامامية » 
وأحد من كان بيضرب بهم المثل في الحلم والورع . بقال له ۰ « علي 
الاصفر » للتمييز بينه وبين اخيه ( علي ) الأكبر » مولده ووفاته بالدينة . 
أحصي بعد موته عدد من كان بقوتهم سرا » فكانوا نحو مُه بيت . قال 
بعض أهل المدينة : مافقدنا صدقة السر الا بعد موت زين العابدين . وقال 
محمد بن اسحاق : كان ناس من أهل المدينة بعيشون > لابدرون من أبن 
معاشهم وماكلهم » فلما مات علي بن الحسسين » فقدوا ماكانوا تون به 
ليلا الى منازلهم . ولیس للحسین « السبط » عقب الامنه » آنظر و فیات 
الاعیان ( ۳۲۰/۱ ) وطبقات ابن سعد ( ۱۵۱/۵ ) والبعقوبي ( 1۵/۲ ) 
وصفة الصفوة ( ۰۲/۲ ) وذيل الذیل (88 ) وحلية الاولیاء ( ۱۳۲/۲ ) 
وان الوردي ( ۱۸۰/۱ ) ونزهه الحلیس ( ۱۵/۲ ) ؛ وانظر منهاج السنة 
( ۱۱۳/۲ و ۱۱ و ۱۲۳۲ ) والاعلام ( ۸۰/۵ ) والقاموس الاسلامي 
(۱۱/۲ ) . 
(1۱) تنسب هذه الابیات الى الامام زین العابدین على بن الحسين رضي الله 


عنه » انظر ابقاظ الهمم ( ۱۱۲/۱) . 


وقيل في جملة أبيات : 
إذا نتطق” الجهول فلا جيه 
فخیر من جانته لت کات 
سكت عن الجهول : فظن ۳ 
عيبت عن الجواب وما عییت (۲؛) 


xX‏ د ور 


(۲) للامام الشافعي رضي الله عنه » انظر كتاب شعر الشافعی ( ۲۳ ) ب 
تحقیق الدکتور مجاهد مصطفی بهجه » وينسب لعمرو بن على » انظر 
أدب الدنا والدن ( ۲۲۰ ) > كما نسب لابى دلف »> انظر الز مره 
( ۲۰/۲ ) » كما بنسب الى سالم بن میمون الخواص » انظر روضة 
العقلاء للستی . 

۲۰۹ 


(۲) 
(۳) 


۳۷۰ 


الفصل النامن عشر (ح). 
في آلوان الخیل وسماتها« 


ما سختار من (۲) ألوان الخيل للحرب » من ذلك الكميت  )۳(‏ 


في آلون الخیل وسماتها : ليست في الاصل »© وقد وضعناها لتناسب 
الادة الواردة تحتها » لأن هذه الادة لا صله لها بالادة التی سبقتها » وحتی 
تکون معالم مواد الکتاب محدوده العالم وغر متداخله » مما يؤدي الى 
الارتباك في حالة تداخلها . 
في الاصل : في . 
الكميث: ( هن الكل المد واا نت ) ها کان الو تقديين الاد والأخير > 
وهو تر اكا و خا بو والكفيف: ها كان ای اللواى 6 و ق 
عرفه وذنه أسود . 

والكميت آنواع : كميت محرق او اكلف ؛ وهو الذى كلفت حمرته » 
فلم تصف > وبرى في آطراف شعره سواد مائل الى الاحتراق . 

وكميت أحوى » وهو الذى بعلو حمرته سواد » مع وجود حمرة 
والاصفرار في المنخرين والخاصرتين . ومونث كميت أحوى » هو كميت 
وا 

وكميت احم ( مونثه حماء ) وهو الذى بعلو حمرته سواد أقل من 
الأحوى . 

وكميت مدمي ( مونثه مدماه ) هو الذى ظهره أشد حمرة من سائر 
حسمه » فكلما انحدر » ازداد صفاء وصفرة . 

وكميت أحمر ( مؤنثه حمراء ) » وهو أشد حمرة من المدمي » وخالص 
الكمتة . 

وک ار زونه جاع وهی ات التي ال شه 
بشعرات بيضاء . 
وكميت مذهب ( مؤنثه مذهبة ) » وهو الذي تعلوه حمرة وصفرة . 
انظر كتاب المصطلحات البيطرية الفنية في فن الاشكال وتوابعها (۱۷) . 


١ 


ثم الأسود : ثم الأشقر (4) ۰ ثم الأيكر (ه) . هذا بشرط أن يجتمع 


فى الفرس الخصال المحمودة » إذ لا يعتبر اللون فقط » بل الأحسن أن يجتمع 


اون مم الخصال المطلوبة ۱ + حتى لو كان الفرس أشهب () 4 وكان فيه الخصال 


المحمودة 3 


4 


(ه) 


03) 


ا 


ر 


سے 


الأشقر : ( مؤنثه شقراء ) ؛ وهو الذي ماکان جميع أشعار بدنه أحمر © 
حتى عرفه وذنبه . 

والاشفر انواع ۳ اشفر محرق كلف موّنثه كلفاء ) © وهو الذي 
بعلو شعر ه سواد مائل الى الاحتراق 5 

واشقر وردى » ( مؤنثه وردية ) » وهو الذى تعلوه الحمر* الى 
الشقرة الزعفرانية » وأصول شعره أسود ؛ لونه بين الكمتة والصفره . 
واشقر قرفي » ( مؤنثة قرفية ) » وهو الصافي الشقرة الخالص 

واشقر أمفر » ( مؤنثه مغراء ) » وهو الذى ليس بناصع الحمرة © 
ولا تشوب شقرته صفرة » شفرته تميل الى البياض . 

وأشقر مدمى » ( موّنثه مدماه ) » وهو الذى تعلو شقرته حمره 
واضول: قتعر ۵: کانها مخف با لختاء. + 

واشقر مذهب (مونثه مذهبة ) » وهو الذی تعلو شقرته صفرة . 

وأشقر آبرش » ( مونثه بر شاء ) » وهو الاشفر الذی بختلط شعره 
بشعرات بیضاء 

وأشقر زعفرانی ( مونثه زعفرانیه ) » وهو الذی اشتدت شقرته 
وعلتها صفره کلون الزعفران » وسمى أبضا ۰ الخلوفي . 

انظر التفاصیل في کتاب : الصطلحات البيطرية الفنية في فن 
الأشكال وتوابعها ( ۱۸ - ۱٩‏ ) . 
الا یکر ۰ تصحیف الابرسا » وفي الرحم للعلایلی ( ۳۳۳/۱ ) » أن الابر ساء 
دخیل قدیم من اللاتينية بمعنی : السوسن السمنجوني » بزرع کثیرا 
في الحدائق » وسسمی أبضا : ( الزنبق الازرق ) » و ( کف الصباغ ) 

وذکر في ( التاج ) في مادة : ( قارون ) : عرق الابکر » ثم خففت > 
وهي من الفارسیه : أيكر » واکر » واکر » وكلها من اليونانية : 
( ۸12۲08 ) » انظر الساعد ( ٩۷/۲‏ ) . 
وهنا شیر الى لون الحصان » فشکله بلون الزشق الازرق 
شهب : ( مونثه شهباء ) » وهو ماکان شعر بدنه أبيض أو مختلطاً 
بشعرات سود » مع سواد عرفه وذنبه . 

والاشهب آنواع ۰ آشهب احم ۰ أو حدیدی »© وهو الذی غلب 
سواده على بياضه » ( مؤنث آحم : حماء . وحديدى : حديدية ) . 


e. 


۳۱۱ 


ولا أحب أن يركب في حرب ولا في طراد E‏ لرمي (۷) قبق أو 


قبقج (۸) 4 أو لضرب بصولجان 4 أو لعب رمح 4 وغير دلث 4 فرس 
آزجل (9) أو مشکل (۱۰) مخالف (۱۱) وغير مخالف » أو آرجل 


وأشهب زرزورى » وهو الذی بتعادل فيه البياض والسواد . 
مؤنث زرزورى : زرزورية ) . وأشهب أضحى ؛ وهو الغالب بياضه على 
سوأده . 

واشهب قرطاسي » وهو الخالص من السواد » ( مونث قرطاسي ٠‏ 
قرطاسية ) . 

وآشهب صنابى »© وهو الذی كانت الحمره فيه غالبة على السواد » 
زنك كاسنا + شاه مر 

واشهب ماوردی ؛ اذا تعادلت فیه الحمرة والبیاض أو اذا كان 
اسیاض غالبا . ( موّنث الاوردی ۰ ماوردنه ) . 
القبق ٠‏ أو القباق »© كلمة تركية » معناها في العربیه الهدف الذی كان 
مسستعملا” في لعبة الرمابة المعروفة باسم القىق أنضاً . وکانت طر شة 
اقب الى ٠‏ ان ضيب :عبان رش ي ون ف راس ل 
قرعة من ذهب أو فضة بمثابة الهدف » وبكون في القرعة طير حمام . 
ثم بأتى اللاعبون للماراه في رمي الهد ف بالنشاب أو ا i‏ 
ظهور الخيل » فمن أصاب منهم الفرعة أو أطار العام » حاز السبق © 
وأخذ القرعة المعدنية نفسها مكافأة . وقد وصف المقريرى في المواعظ 
والاعتبار ( ۱۱۱/۲ ) لعب القبق وصفاً بختلف قلیلا" عن الو صف التقدم > 
انظر کتاب : السلوك لعرفة دول الملوك للمقریزی ۱ ۵۱۸/۲ ) » وانظر 
الفروسیه والناصب الحربية ‏ لنجم الدین حسن الرماح ‏ تحقیق 
عید ضيف العبادی ( الفقر* ۱۱۵۹ ص ۱۳۸ ) ۰ 

ج : قحاق » کلمة تركية » هدف » شکل خطاف كلاب » كان مستعملاه 
في لعبة الرماية » يوضع على صار »کون الخطاف أو الکلاب فى راسه »© 

والكلاب من الذعب او اة > :.ستهدفه اللاعبون » والذى بصيبه منهم 
كون مكافأة له . واللاعبون من الخيالة » بصوبون رماحهم أو سیوفهم 
على الهدف » وينبغي أن بصیبودوهم على ظهور خيولهم التى ينبغى أن 


ارجل : عظيم الرجل » وهذا من عيوب الخيل . 
اكل كل ون اه لوو غم م وکت لش الط ادها 
مخالف : غير متشابه الرجلین » والعسر الذي کانه بمشی على شق » انظر 


معجم متن اللعه ( ۲۲۲/۲ ) ۰ وهو عيب من عيوب الخیل . 


كانت رجاه بيضاء (۱۲) أو رّجُلة (۱۲) » وسواء كانت بمنی أو ثمالا )١5(‏ . 


وعندنا فى ذلك خلاف > ولاو آن بجر ح من الخلاف . و یفیح بالرؤساء 
ركوب مثل هذه الخيول » ولا يُعتول على قول من يقول غير ذلك . 


وسبب استحسان الأون الأشقر أو الأدهم )٠١(‏ وما في معناهدا »> کون 


الفرس إذا جرح وسال دمه » لا يفحش (۱۰) رؤية ظهور الد م العدو 1 وریما 
یطمع العدو إذا رأى تفاحش الدم في عدوه أو فرسه . 


قال محمد بن منكلي » جبره الله بعفوه : من علامة الشجاع إذا رأى في 


بدنه أو فی بدن فر سه آثار الدم سب جراحة 3 ازدادت همته وثار ثائر 
حمیته . إما الا بمانية او الطبيعية » والجبان ضد ذلك . 


)١1( 


في الاصل : بیضا . ۱ 
رجلة : بیاض في احدی رجلی الدابة » انظر معجم متن اللفة (۵۵۷/۲) ٠‏ 
اال ل 
الأدهم : ( مؤنثه هى الدهماء ) » يقال فرس دهماء » وحصان أدهم © 
والأدهم : ماكان شعر بدنه كله أسود > مع عرفه وذنبه . 

والأدهم على أنواع ۰ الأدهم الحالك : وهو شديد السواد والصفاء » 
( ومؤنث حالك : حالكة ) . 

و آدهم أحوى ۰ ماعلا سواده حمره في الخطم والخواصر وسائر 
النواحي التی جلدها رقیق » ( مؤنث احوی : حواء ) . 

وادهم احم ۰ ماشابه الاحوی » الا أنه أقل حمره . (ومونث أصدى : 
صدبه ) . 
وادهم اخضر : ماخالط سواده غبرة » ( ومونث اخضر : خشراء ) . 
وأدهم أبرش ۰ ماخالط دهمته شعرات بیضاء » ( ومونث آبرش : 
برشاء ) . ۱ 
انظر کتاب : الصطلحات البیطر به الفنیه في فن الاشکال وتوابعها )۱٩(‏ . 
بفحش ۰ شتد آمرد » وبجاوز حده » وبريد أن الدم النازف » مهما نکن 
غزيراً » لابظهر بوضوح » في الخیول الشقر والدهم » لأن لون الحصان 
الأشقر » شابه لون الدم » فیخفی نز یفه عن العیون » ولا بكشفه . و کذ لك 
الادهم > الذی بخفى تزیف الدم أيضا » وهکذا دستفید المقاتل من مزایا 
آلون الخیول في الاختفاء والتستر » خلافاً للخیول الشهباء » التی سرز 
شعر بدنها الأبيض نزیف الدم » ویجعل له وهجا وبريقا . 


۳۱۳ 


وقد ذکرت في تأليفي السمی : ( المنهل العذب لورود أهل الحرب ) > 
أنه يتعيّن على المجاهدين أن بستصحبوا (۱۷) قوسين (۱۸) وقت الرمي 
على العدر : إحداهما )١9(‏ قويّة (۲۰) > والأخرى أوطأ (۲۱) . فإذا 


وهب فضل الله تعالى قوّة في حرب > تناول القوس القوية . لانه إذا رمى 
ی وا ا US‏ 
اوق ذالك . والقوس القوية تکون قدر قوة الرامي بحیث زن بترم (۲۷) 
علیها سهاماً كثيرة » لا بتعب » ولا تندمل أصابعه (۲۳) . 

وقد وضعت هذه الرسالة لرجل قد وفقه الله تعالی للأدب مع الحق » 
ذي )۲٤(‏ بصيرة وحسن نيّة وصدق سريرة » ولم أرّ (۲۵) - والله - مثل 
إصغائه للعلم في أبناء جنسه » فالله تعالى أن سد د أقواله وأفعاله » ويمتع به 
المسلمين )۲١(‏ ... آمين » فالحمد لله على ذلك . 


(۱۷) في الاصل ٠‏ ستصحب . (۱۸) في الاصل : قوسان . 

. في الاصل : آحدهما‎ )۱٩( 

(۲۰) القوس القوية : القوس العروفة بصلابتها وشدة جفافها » بأخذونها من 
شجر النبع أو الشوحط . واجودها ماکثر فوقها وقل خشبها ؛ و 
لحامها » واشتد حفافها » وفوی حلها . انظر آثار الأول الطبوع على 
حاشیه تاريخ الخلفاء للسیوطی (۱۸۲) 

(۲۱) في الاصل ۰ أوطي . (۲۲) في الاصل ٠‏ أن برمي . 

(۲۲) ویکون ذلك بالتدرب الستمر الدائب على الرمي بالقوس © وقد كان 
النبي صلی الله عليه وسلم بحث السلمین على تعلم الرمي واستمرار 
التمرین عليه » انظر کتاب ۰ الفروسیه ( ۱۰ و ۱۵ و ۱٩‏ ) ۰ 

(1؟) في الاصل ۰ ذو . 

(ه؟) في الاصل : لم آرا . 

(5؟) لم بذکر اسمه » ولکن ذکر بعض آوصافه » وهی تنطبق على اللك الأشر ف 
شعبان ( وسرف بالاشرف الثاني تمييزاً له عن عمه الاشرف كجك ) » 
وهو الثانی من احفاد الملك الناصر » ممن تولوا السلطنة » والثانی 
والعشرون من سلاطین الماليك البحربة » وهو الأشرف زین الدن أبى 
المعالي شعان بن حسين بن الناصر ٠‏ وامه خوند بر که ولد عام هه 
(2۱۳۵۳) » تولى بعد خلع ابن عمه المنصور محمد بن الظفر حاحی عام س 

۳۹ 


قال محمد بن منكى : وقد د كرنا نکتاً [ فی ۲ (۷( التعابي الحربية ع 
فلنذكر مختصراً فيما بنبغی أن یختص بحصار الحصون » والتدبير فى ذلك » 
ینا هو مستحسن ان سا (YA)‏ الله . 


= ¥ ( ۱۳۲۲ ( » وله من العمر عشر سنوات > وكان النفوذ للاتابك 
بلبغا الذى خرج بعد ذلك على صاحب الترحمه » الا أنه تمكن منه وفتل 
عام ۷1۸ھ . 
من أحداث السلطان شعبان » الفارة الصليبية على الاسكندرية 
عام /اكل/اه ( ۸۱۳۷۵ ) » وهی التى شارك فيها القبارصة »> وبعد أربعة 
أيام من النهب والسلب »© انسحب الغزاة قبل وصول السلطان الذى عمل 
اون دی ووو ا اص د موسي 
سل جر نامر ولق وله انان د 
ثانية على ميناء طرابلس . 
نحن ات ان عا یه اشنا ار زا )وا 
انتظمت له شون الدوله » غير أنه عندما خرج بريد الحج وهو مريض © 
تآمر عليه بعض ممالیکه عند العقة » وانتهی الامر بمقتله عند عودته هارا 
الى القلعة » ودفن سرا » « خوفاً من العامة » لمحبة الرعية للأشرف » 2 
وذلك عام ٩۷۷ھ‏ ( ۱۳۷۷ ) . 
حاء في وصفه : « كان من أجل اللوك سماحة وشهامة وتحملا 
وسؤددا » » قال عنه العيني - الورخ : « كان ملكا جليلا” لم برمثله في 
الحلم » كان هيناً ليناً محباً لأهل الخير والعلماء والفقهاء > مقتديا” بالأمور 
الشرعية » وقيل : انه لم بل الملك في الدولة التركية احلم منه ولا أحسن 
خلقا وخلقا » . انظر النجو م الزاهرة ( ۲/۱۱ - ۱۲۷ ) والقاموس 
الاسلامی ( ۱۰۱/۲ - ۱۰۷ ) . 
والولف الفاضل عاش في عهد هذا الملك » وتولی نقابة الجیش في 
أبامه » والف هذا الکتاب في سني حکمه » فمن التو قع أن بر بده بما ذکره 
في نص کتابه تلميحاً لاتصر بحا » ولا اعلم لاذا آثر التلمیح على التصر بح . 
(۲۷) زبدت ليستقيم العنی . 
(۲۸) في الاصل : انشاء الله . 
۳۱ 


الفصل الناسع عشر 
حصار الحصون۱) والمعاقل 

قال أهل التجربة من الفضلاء : إن الحصون ليست هي القلاع الشَامخة 
المبني علیها الاسوار فقط . هي القلاع والطامیر (۲) والجبال والغیاض (") 
والدن والخنادق والوحول والشجاد (ه) »> کل هذه وما أشبهها حصون 
ومعاقل (۲) . 

وقد یجتمع للحصن الو احد من کل" هذه الأصناف غ أصناف » لکل 
صنف منها ضروب من العمل والتدبير مختلفة الاحوال »> ووحه ار به اهله » 
کالقلاع والدن » فإن فیها ما بحتاج فيه إلى الطاولة (۷) والمُصابرة » واتخاذ 
الحصون وبنیانها حوله السنین الكثيرة . 

ومنها ما بحتاج فيه إلى المعاجلة (۸) والناجزة )٩(‏ » ویکتفی فيه بأدنى 
حيلة وبالایام اليسيرة . 


)١(‏ العنوان ليس في الاصل » ولکننا اقتسناه من صلب الفقرة الأخيرة في 
الفصل السابق » ووضعناه عنوانا لهذا الفصل » لاختلاف مادة الفصلين 
عن بعضها » فاقتضى فصلها بهذا العنوان الجديد . 

(۲( المطامير ۰ جمع مطمورة » وهی مكان تحت الأرض ؛ وهی موضع محصن 
e‏ 
وهي ا مام نت 2 

(6) الوحول ۰ (ج) : وحل ؛ وهو الطين الرقيق ترتطم فيه الناس والدواب . 

)6 تْ>|[©ضؤ)َ أ_ال“ ایوس 

(() المعاقل : (ج) : معقل » وهو الملجأ والحصن . 

(۷) المطاولة 00 والتمادي في الأمر » أي بقاء الحصار ادة طو بلة . 

(۸) العاحلة : السرعة في الانجاز » أو بقاء الحصار لمدة قصيرة . 

(9) المناجزة : عاحله وأسرع به . بقال : ناجزه الحرب ونحوها : نازله وقاتله . 


وبين هذين القَدارَييْن(١٠)‏ ضروب مختلفة الأقدار والأحوال » بحتاج 


في كل شيء من ذلك إلى ضروب من الآلات والآدوات والتدبير والمحاربة . 
والقول الخاص في هذا )١١(‏ الباب . دو على القلاع والمدن وما أشبه ذلك . 
والقول العام فيه » لجميع الحصون والمعاقل . 
قال المؤلّف : ينبغى للمقاتلة إذا حاصروا قلعة" أن لا ظهروا قر ولا 

معرفة" بالقتال عند ابتداء الحصار ؛ بل ینظهرون کل" يوم ذيئآ مستغربا . 
مثال ذلك : إذا كانوا أر بعة آلاف مقاتل > ففي آوّل يوم بحاصر (۱۲) 

ألف [ منهم ](۱۳) ۰ وفي اليوم )١5(‏ الثاني آلف غير الاول (۱۵) » هكذا 

بالتؤبة (15) » لتستريح (۱۷) أبدانهم . 
ويكون نزولهم عن الحصن (۱۸) نحو ميلين » ليستريح العسكر من سماع 

كثرة ال راخ والعياط )١19(‏ ودق الدارّق ( ۰ . فإذا كانوا قريباً لم جد 

Ee‏ من ذلك ليلا ولا نهاراً . وليكن مقدمو (۲۱) کل" طائفة عالمين 
بصناعة الجندية والأمور الحربية » ون يكن القد م بهذه المثابة » فكيف يقلح 


من دونه ؟ | 


)٠‏ بريد العدرين اللذين ذكر هما من قبل مباشره ٠‏ قدر المطاولة ٠‏ وقدر 


العاحله . 
۱ في الأصل : هذه . 


(۱۲) في الاصل : تحاصر . 
(۱۲) منهم ٠‏ لم تكن في الاصل ؛ وقد وضعت ليستقيم العنی . 

ا ل روه 

(۱0) في الاصل : الأولي . 

. الناوبة » بقال : جامت نوبته‎ EEE 

(۱۱) في الاصل : لیستر بح . 

+ نويه رول میت نی تحصن‎ SR 

(۱۹) ا ۰ الصياح . 

(۲۰) الدرق : (چ) : درقة » وهو الترس می جلد لیس فیه خشسب ولاعقب . 
(۲۱) في الاصل :۰ مقدمي . والقدمون ۰ (ج) ۰ مقدم . والقدم من کل شىء 


آوله » وهو رتبة من رتب الحيش حالباً » فوق الراند » وتحت العقید . 
۳۱۳۷ 


ومن هنا وقع الخلل في العساكر ۰ قديماً وحديثاً » فلا قوة الا" باه . 

وفي المثل الشائع (۲۲) بين التاس : إذا كان همة المقَدام كالأسد : 
فتکون رفقته كالأسد : ولو كانوا تعالب . وإذا كان المقدم همته كهمة 
تعلب > ورفقاؤه أسوداً (۲۲) + فيصيرون كهمته ثعا! سب (۲6) . وهلا 
الثل اتفقت (۲۵) عليه سائر (۲۳) الملل . 

وإذا تحققنا أن العدو لا بدرون صناعة القتال ۰ فليزحف جمیع القاتلة 
بقوة وهدوعٍ » ولا يتقد مون إلا عند التماس الفرصة 1 لا بصایو | (۲۱۷) . 

قال عمر بن الخطاب » رضي الله عنه : « ما يسرني أن يفتحوا مدينة فيها 
أربعة آلاف مقاتل > بتضییم رجل مسلم ۱ (YA)‏ . 

قال المؤلّف : ثم" يبطلون الحصار في أثناء القتال + وير جعون إلى الخيام » 
باستراحة وإصلاح ع5 > ومداراة جريح » وحط عن القسي ‏ مع الأمن . (۲۹) 

ويلزم زعيم جيشنا أن بعلم أصحابه حين القتال بالبطالة (۳۰) لا بعد 


البطالة » لثلا يقاتلوا (۳۱) بوهن واسترخاء ۰ وكذلك إذا رجعنا بعد القتال 
: 000 > وليعلم زعي سیب عدار وهم راجعون : أن نحن 


(۲۲) في الاصل ۰ الشایع . (۲۲) في الاصل : 
(۲4) في الاصل ٠:‏ الثعالب . (۲۵) في الاصل : 
(553) ا E‏ )۷( في الاصل ا پساپون . 


في الصادر والراجع التیسرة ب بين بدی » ولکن معني هذا القول 9 

ار ی ی ای ا lS‏ 

(۲۹) تلك هی محمل فوائد اراحة الحندی قلیلا" فى ساحة القتال : الاستراحة > 
واصلاح الاسلحة وادامتها » ومداواة الجرحی » وادامة القسی واستکمال 
علدقها وال لاني و ااطی ان تعد الخوقت وا تونصی + 

۳ البطالة : بريد هنا الاستراحة . 

۳ _ في الاصل : شقاتلون . 

۳ برد ۰ لنعود ثانیه الى ممارسه الحصار من حدند . 


قال واضع هذا الكتاب : ينيفي أن يرحل عن العدو » بشرط حفظ 


الطر ق ۳۲( : ثلا يحرج من e‏ آحد من" يطلب ميرة ®( 
أو مد دا (۳۵) . ورعا جعلنا كمينا ان بظهر من الحصن حين رحیلنا ۰ 
فیحمل من" بخرج منهم لکشف )۳٩(‏ عسکرنا » یذ منهم ان" شاء (۳۷) 
الله تعال . 


وفائدة رحیلنا عنهم > أمو 
منها : آنا اذا رحلنا عن الحصن ۰ یعتقدون أن" [ نحن ] (۳۸) رحلنا 


[ عنهم ] (۳۹) كلياً > فيخمد اهتمامهم . فإذا عدنا بعد يومين » وآتیناهم(40) 


سر © 


بَعْتَة » وان كان ليللا » كان أولى » ونکون )4١(‏ هأذا ما نرمیهم به 


للا 4 كالسهام الثاربة (۱ 0 والمدافع المهولة 565) › والمجانيق (55)ء 


۲ ۲( 


حفظ الطرق : حمانها ومراقبتها مراقة دقيقة » لللا تسرب العدو منها 

الى رحالنا » أو ستخدمها العدو لاستطلاع قواتنا » أو لتسرب الدد الى 

العدو منها » أو استغلالها لحلب الميرة وغيرها من القضابا الاداربه التی 

يفتقر الیها الحاصرون . 

المبرة ۰ الطعام بجمع للمقاتلین » ارزاق القاتلین ۰ 

الدد : مانمد به الشىء »© قال : مددته بمدد : قوته وأعنته به . ومدد 

الحیش : ال ضم اليه ألف رحل مددا . 

الکشف : الاستطلاع . ۳۱ في الأصل ۰ انشاء الله تعالی . 

أن نحن ۰ ۰ بر ند انتا . 

عنهم اكد مل > وأضيفت من المحفق ليستقيم العنی . 

وأتيناهم ٠‏ في الا صل تأتيهم ۰ )61( في الأصل ۱ وكون 8 

السهام النارية : قناة ملفوفة بقماش ذات أهداف > لتلت بالنفط وترمى 

على الأعداء وماشبه ذلك » وترمى عادة بالنحنیق . 

المدافع : أنابيب ا كن ا ؛ لكنها في 

الحانیق ترسل بحركات آلية كالمقاليع والاوتار ونحوها ؛ وأما بالمدافع 

فهى تقذ ف بالبارود » وكان العرب أول من اخترع البارود واستعملوه 

من سنه( ۷۲ھ بت ینوی ۳ التمدن الاسلامى (۱۸۲/۱ - ۱۸۲) . 
والدافع الهولة : 

المحانيق 0 متي > وهو آلة قدیمه من آلات الحصار © كانت 


ترمي بها حجاره ثقيلة على الاسوار فتهدمها . 


۳۹ 


ويكون ذلك آخر الثيل » حين آمنهم )٤٥(‏ . 
قال محمد بن منکل : وان ری صاحب اخيش متا ی استندات 


فار س أو أكثر : بحسب مايرأه 3 بسر سلهم ليلا إلى جهةٍ > ومعهم رل 
و أعلام 4 تخت لابشعر بهم العدو 7 و بأمر هم ادا طلعت (55) الشمس 
یکونون قد وآفوا العسکر وقت الحصار ؛ فیوهمهم (4۷) آنهم مداد 
إلينا 4 ففى ذلك وهن شم وهوان 6 3 و هه من السا ع الحربية إدا 
سترت (49) . ولا يجوز عند العقلاء الملوك حين الحصار > و 
من جنس المحاصرين شمن أسلم عندنا منهج ۰ ولو استوطن ٤‏ بلادنا » 
وتناول (قطاعات ملوکنا ؛ ولو طالت دته ؛ لثلا ببطن أمراً بحمله على ذلك 
حنان (50) طبيعى (۵۱) . وهذه التزغة (۵۲) کامنة في کل ملة › 
فلا بسغالط فيها. 
وقد اتفق الملوك قديماً مثل ذلك . 
وقد جربت ذلك من نفسي فر في آوقات » وف الحملة ار كم قوش 1 
ا في متهلواة لاغاية ها 
)٤٥(‏ بريد : حين یکونون آمنين + لایتو قعون الأذى من عدوهم . 
(5؟) في الأصل : طلعة . (10؟) في الاصل ۰ فوهمهم . 
(۸)) وهن وهوان ۰ بريد أن ابهامهم بوصول المدد الیتا » يفت من عضدهم © 
ويؤثر في معنوباتهم ؛ وودي الى انهيارها . والجيش الدی تنهار 
معنو ناته » لايمكن أن شتصر أبدا . وقد كان تابلیون بقول : الحیش - کل 
e‏ و ای ل Rr e‏ و 
وا یو ۰/ ماديا ؛ و ۰ معنواً » أى 
لاتز ال للمعنو بات أهمية عظمى في الحيوش > لايمكن أن تس دون 


معنويات عالية . 

TT TENG (6۹) 

(.ه) في الاصل : حناناً . (81) ف لضفل ها 

(۵۲) النزغة : الطعنة واللخسة » وشصد بها الخصلة المتأصلة فى نفوس 
بش 


اتفق ان" اللاك الناصر دمل قلاو ون (۵۲) 4 لعمده الله وسلاطين المسلمين 
باأر حمة ٠‏ حين سفر ه ال الشام 1 وكان قل حصل بين اڪ عر بان )٥٤(‏ 
الشام وأحد عنربان مصر (هه) منافسة » ثم” اصطلحا ولعبا بالرماح . فلما 
تلاعبا » اسقط المصري الشّاميً عن فرسه » فبطح السلطان” المصر ي (ده) 


وضرب عصیات » وشفع فيه . 

وقصد الساطان بذلك » اخماد شر > وحسم مادة جميلات (/اه) 
سياسته العقليّة . ثم قال مستسر" لبعض الأمراء : « لا تلاعب هؤلاء بالرماح 
وت آن فیرش ال 


: 7ت دن (۸) أن الشامى يغلب 
(؟ه) قلاوون ۰ ( ٦۲۰‏ ۹۸۹ھ = ۱۲۲۳ ۱۹۰م ) ۰ 
قلاوون الالفى العلائی الصالحی النجمي ٠‏ أبو المعالي » سیف الدين © 
السلطان اللك المنصور : أول ملوك الدولة القلاوونية بمصر والشام > 
والسابع من ملوك الترك وأولادهم بمصر . كان من الماليك اعتقه الملك 

وقام بأمور الدولة في أيام العادل سلامش » فكان بخطب له وللعادل على 
منابسر مصر وضربت السكة باسميهما » ثم خلع العادل وتولى السلطنة 
منفرداً سنة ۷۸ ه . وأغار التتار على بلاده » فقاتلهم وظفر بهم . وكان 
من أجل ملوك المماليك قدرآ » ومن اكثرهم آثارآً » شحاعاً » كثير 
الفتوحات ٠‏ أبطل بعض المظالم » انظر الاعلام ( ۲۰۳۹/۵ ) . 

(۵6) العربان : العرب » انظر المنجد( ٩۵‏ ) . وبربي الإ لف بها هنا : الاعراب . 
ولا وحود لكلمة العربان في العاموس المحبيط للفيروز آبادى . والاعراب : 
سكان البادبة خاصه ؛ لا واحد له » وقيل واحده : أعرابي » انقلر معجم 
محيط الحیط ( ۵۸۱ ) . 

(هوه) في الاصل : الصر . (۵7) في الاصل : للمصری . 

. في الاصل : حملیات‎ )٥۷( 

(۵۸) هذه لعة المؤلف > والمسموع : خشیه وتخشاه ؛ ای خافه . وبعال في 
التعدية ۰ تخشاه » أى خافه وخشساه : خو فه . وخاشاه فخثلته : كلت 

واختشيت : عامية » تستعمل فى اللغة العامية الدارحة . 


المصري » ! هذا والبلاد بلاده » وأهلها رعاياه » فانظر ياسيدي من الحقائق 
وتأملها ! 

قال محمد بن منكلى ۰ آمده الله بفضله : 

تحققت آن هذا العنی سار نی آسماء الأشخاص » بحروف خواص" 
الاسماء » لیست (04) هد ارسالة له لذکر ذالگ.. وقد ذکرت فا من 
ذلك ني تأليف : ( الکشف والبيان ) ء فلینظر هناك › ولترجع إلى ذکر 
لنافع السياسية الحربية . 


قال محمد بن مذكل : 


وإذا فتح السلمون حصناً » ووجدوا فيه مأكولا أو مشروبا » فلا يبادرون 
بالتتاول منه » فريسما یکون مسموماً مد را لمثل ذلك » ولا ينهبون ما وجدوا 
من الغنيمة الا" عند تحققهم ملك الحصن : ولیس التهب قبل التحقتق بالغتلبة 
من شیم الرجال لک عندنا > فان" الرجل الشجاع الكامل عند القوم : 
نفك شه تر جلاعن ی ۰ عم ادن ضا 
في مثل هذه المواطن الا الهم - إن تحقق الغلب للمسلمين »فله أن بتي بجميع 
ما أخذه من الغنيمة للقاسم الغنيمة بين المسلمين » ولم يجعل نفسه هدفاً لعذاب 
الأليم في النار بغلوله )5١(‏ . ولو استنبط كل ما (57) في : ( الحيل الحربية 
والتعايي الملوكية ) )٩۳(‏ لم يكن هذا الكتاب من المختصرات » بل هذا كفاية 
لأهل الدراية . وأذكر طرفاً في المرافقة عن الحصون » لان معرفة مثل ذلك من 
مال 0 الحندية . 


)0۹( کیال صل ۰ لسیی::: 
1 في الاصل : ' في . 
) غلول ۰ غل فلان غلولا" ۰ خان في المغلم وغيره . وفي التنزيل العزيز ٠‏ 
( ومن بغلل بأت بماغل يوم القيامة ) . 
(60) في الاصل : كلما . 
(69) اسم كتاب من كتب الولف محمد بن منكلي » انظر مقدمه هذا الكتاب 
۳۳۲ 


اع اي 


9 ۳ لح 1 إأيه آن ۳ صاحب ا 5 کال ا 53 0 


والدافتة عن ورم 1 ما 5 يحتاج أن Ey‏ 4 ود حنه یکل 
او ا > وتنکی (55) 0 ال عند المناهضة > 


قال محمد بن منکلي 


ولايكون(77) هؤلاء المقاتلة من تربی مسرفاً بالتتعیلم وأكل 


الطيبات مسرفاً (58) في الملذوذات (59) » وصمل السروال » وصقل 
اة (۷۰) لحف » وصقل القميص مطرزاً : و لیس احریر : والتوسا 
الوسائد التاعمة والفرش الوطيئة (۷۱) ٠‏ والطرْز الذهتبة » الني لاتليق 


ت 1 6 


الا بالتسوان (۷۲) ؛ فما بستحي فاعله من . الله تعالى : ۰ اللهم تب علينا 


وعليهم . 


بي 


فياسيدي ! من كانت هذه معیشته » كيف يختار الموت ؛ أو يحب 


الفتال مع المصابرة > وشظف العيش + | فأحوال المصابرين . على المحاصرة 


)14( 


أحكم ۰ حصن في الصطلحات العسکربه الحديثة ؛ والعلمیه هي 
فى الأصل ۰ كلما . 

وتنکی بالعدو : نكى بالعدو فيه نكابة : أوقع به ؛ وهزمه وغلبه . 

في الأصل ۰ بكودون . 

مسر فا : مجاوزة الحد في النعيم . البذخ » الترف . 

اللذودات : اللذات . 

لفافة ۰ بطلق علیها اللفاف حالیاً » نعطي ما تح تالر كبة حتی راس خف 
القاتل » لشد رحله . 

الوطيئة : اللخفضة » يريد الوثيرة اللينة . 


) النسوان : 0 الأصل على النسوان > والنسوان ا 6 توا 


۳۳۳ 


غير ذلك ٠‏ قال تعالى : ( يا أيّها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا ) (۷۲) . 

قال أهل التبصرة في الحروب : 

زامن سلاح الحصور ‏ اول ما ببداً به . آن بحصن أصحابه ٠‏ ويصف 
هم عواقب الصبر : ويحذارهم العار » ويعدهم عا فيه الظفر ۰ وما أث.ه ذلك 
من کل" ما يسكن به نفوسهم . ویعرف منتهی(٤۷)‏ سلاح عدوّه ۰ وقدر 
نکایته (۷۵) ۰ لیکون عمله على حستب ذلك . ویستعمل من الالات ما فيه 
الا فساد والدافع والابطال لالات عدوه . 

ولا يرمي من السلاح > ولا يعمل إلا ما يليق بنکایته في عدوه : ولا یناهض 
لا" عند الضرورة إلى الدافع عن نفسه . ولا يقاتل ما وجد إلى احبلة سبيلا (۷) . 


قال محمد بن منکلی : 

وهذه حيلة وقعت للداعي » يجب حفظها للاجناد وغيرهم . وإن حاصر 
العدو المسلمين . والعياذ بالله : فينبغي لصاحب الحصن أن يرسل رسولا من 
نماته شجيعاً لسسنا (۷۷) ۰ ولا يكون من جنس المرسّل إليه ٠‏ وليقطع 
الظتات كلها بأن يقول لمن بحاصره : « آن" نحن قد طال بنا الأمرء 


(۷۳) الآية الکریمه من سورة آل عمران ( ۳ ۲۰۰۰ ) . 
)€ ۷( منتهی سلاح عدوه : بر دد أن بعر ف صاحب الحصن تفاصيل تسلیح 
عدوه ۰ عند السلاح ٠‏ نوعيا » خواصها » تأثيرها » أساليب احباط 
تأثر ها فنبا . 
(۷۵) نکی العدو » وفيه ۰ نكابة : أوقع به » وهزمه » وغلبه .ولکنه هنا بريد : 
براعه العدو في القتال » وأساليبه الفتالیه . 
)۷١(‏ الحيلة : الحذق وجودة النظر والقدرة على دقة الصرف في الأمور . 


وكللنا (۷۸) : فامهلونا كذا كذا يوام (۷۹) » لنسام لكم الحصن ۰ 
واشترط عليهم شروطاً ؛ ليعلموا آتکم قد ملتم" للتسليم » وإن كان ثم" 
نسوة في الحصن » فليظهرن (۷4) البكاء والصياح والّبور(۸۰) » وأنتم في 
الیل مستعد ون (۸۱) بحر سكم على العادة حتى بأمنوا > فاذا ظهر لکم أمنهم 
حقيقة » وتکون قبل ذلك قد کتبت كتاباً على لسان خواصك إلى زعيم 

جيشهم : « أن قد نا (80) » ولت الأقوات » وقد اتخذت عندك بدا 
بذلك » . فحين أمنهم ۰ فاخرجوا من الحصن » واكبسوا عليهم (۸۳) » وهم 
قائلون (۸4) » أو ليلا او ضحى وهم يلعبون . 

قال محمد بن منكلىي : 


فادا کبستموهم یلا" 3 فلتکن الر جالة داحل معسکرهم بسیوفهم 
ود رقهم وخناجرهم 6 وأصحاب الخیل میطین )®^( بهم بالسهام 5 و ادا 
وصلتم إلى الکَبسة » فأرسلوا من" يقطع شکالات(۸0) الخیل وأرسانها(817)» 
ولا" فارموهم بالدافع النارية ۰ فتنفر خيوهم ۰ ویفتل بعضهم بعضاً . ومن" 


(۷۸) في الاصل : کلینا » وکللنا : ضعفنا وتعبنا . 

(۷۹) کذا کذا بوم : عدد الابام التی بتفق علیها بين الحانبین » لو ضع التسلیم 
موضع التنفید . 

(۷۹) في الاصل ۰ فلیظهروا . 

(۸۰) الشور : الهلاك . 

(۸۱) في الاصل ۰ مستعد . 

(۸۲) في الاصل ٠‏ ملینا . 

(۸۲) اکبسوا : كبس على فلان » هجم عليه واحتاط به . 

(۸6) القائلون ۰ (ج) : قائل » وهم النائمون في القائلة . والقائلة ۰ الظهیره » 
والنوم في الظهيرة . والقيلولة : نومة نصف النهار » أو الاستراحة فيه » 
وان لم نکن نوم . 

(۸۵) في الاصل : محاطون . 

(85) الشکالات ۰ (ج) : الشکال » وهو القید . 

(۸۷) الارسان : (ج) : الرسن » وهو ماکان على الانف من الفرس »© يقال : شد 
علیها رسنها . 

۳۳ 


خرج منهم (۸۸) يرمى بستهم» أو وسر (89). ويختار رجال مبصرون (40) 
شجعان أن يكبسوا على زعيم جيش اعد ۰ الخيالة المبصرون )٩۱(‏ بحسن 
الرّماية قد أحاطوا بخیتم )٩۲(‏ العدو » ویتجتبون الصیاح والأصوات العاليق 
ولتکن شم علامات بالهمهمة )٩۳(‏ . هذا المختار عند الرجال ۰ ها اتفق 
ود "كشو ليله بعض ملوك افر من 3 ولم بستدلوا على مکانه 
۳ اسك رو ائح العطرة كالمسك (81) ۰ فشضوا عليه (ه9) 2 وأخد" 


ادا و یلا , 


وان لم يمکنهم کبس معسكر (45) عدوّهم . حرصوا على الایاب 


بما آمکنهم من التكاية )٩۷(‏ . وان اتفق لعدوهم أن یعلم )٩۸(‏ بهم > 
فليدهموهم 15 4 ویحولوا بینهم وبين حیوضم 3 ولتستقل )1( 


بد من خرج منهم سالا » فانه ترمى ينهم أو بوسر . 
بوسر : شید وبيؤخذ أسيراً . 
البصرون : (ج) : البصر » وهو المشرف على الشىء المحاففل عليه . وبر بد 
بها هنا : الاذكياء العقلاء المتزنون » حسئو التصرف 
و ايا رح باد يي لو 
الخيم : (ج) : خيمة » وهي كل بيت شام من أعواد الشجر » بلقى عليه 
1 من الحر » والبيت بتخذ من الصوف أو القطن »© وشام 
وا د بأطناب . 


الهمهمة : كل صوت معه بحح . وأصوات كأصوات البقر والفيلة وأشباه 
ذلك . 

السك : ضرب من العلیب : «تتنذ من ضرب من الغزلان ( مع ) » والقطعة 
مله : مسكة . 

في الاضل وة د وغل قش الى ع 2 وة + 

في ال “بين لف + 

النکایه : نكى العدو » وفيه ‏ تكابة : أوقع به » وهزمه وغلبه . 

في الاصل ٠‏ اعلام بهم : 

بدهموهم ۰ يفجأوهم » ویغشوه . دهمه : فجأه » غشيه . 


. في الاصل : ولتقتل . واستقل الحصان : امتطاه » رکبه‎ )١ 


الخيول طائفة منهم قد استعدوا لذلك وطائفة تقاتل » ومعلوم أن الرجالة 
الكبسة أخلص (۱۰۱) من الفرسان . 

ويجب على الأجناد أن يتعلّموا الرماية التي ذكرها ( الطبري ) (۱۰۲) في 
كتابه (۱۰۳) » وفائدتها : آن الرامی على من" تحته في جدار السور »> إذا رمی 
على عدوّه + أن برمیته" بحيث لا بتری(۱۰6) لعدوه » ویکون سهمه إذا تزل؛ 
ينزل مع جدار السور سواء » وكذلك الذي يرمي من في البثر » يرهي عدوه 
بحيث لا يراه . 

وكيفية هذه الرماية : نك توق (ه٠٠)‏ داخل السور إلى أن تستغرق 
السهم » وتقلب القوس › وتصیر الوتر نحو حَلقك » ويكون بيت القوس 
الأعلى (۱۰5) نحو يسارك » ثم" ارم ٠‏ وتکون رجلك الیسری مع طول جدار 


۰. ۱( 


۲( 


6 أخلص : بريد بها هنا : آقدر من الفرسان في هذه المهمة . 
٠‏ الطبری : ۲۲ - ١٠۱٣ھ‏ 
هت ۸٩۲۲‏ 
محمد بن جرير بن يزيد الطبری : ابو جعفر : الؤرخ الفسر الفقیه 

الامام . ولد في آمل طبرستان » واستوطن بغداد وتوفی بها . وعر ض 
عليه القضاء فامتنع » والظالم فأبی . له : ( اخبار الرسل والملوك ‏ ط ) 
بعر ف بتاریخ الطبری في ۱۱جزءا » و ( جامع البیان في تفسير القر آن ) 
بعر ف بتفسیر الطبری » طبع في ۲۱ جزءاً و ( اختلاف الفقهاء - ط ) 
وف :ذلك ٠‏ وهو من قات الور خن © قال این الاثين ۰ 2 اب خر اوئق 
من نعل التاریح » . وفي تفسيره مابدل على علم غزير وتحفیق . كان 
محتهداً ف أحكام الدين » لاشلد احدا » انظر تذكرة الحفاظ )01/۲( 
والوفيات ( 1۵1/۱ ) والبدابة والنهاية ( ١55/1١١‏ ) وميزان الاعتدال 
( ۳۵/۳ ) وتاريخ بغداد ( ۱۱۲/۲ ) والاعلام للزركلى ( ۲۹۲/۰ ) . 

1( انظر اختلاف الففهاء ( ۲ ٦‏ ) . 

1۰( بريد أن بكون الرامي مستوراً عن نظر العدو وعن مدى اسلحته » ری 
ولا بری . 

)٠‏ تفوق : فاق الشىء فوقاً » وفواقاً : علاه وفاق السهم : وضع فوقه 
فال لبر م 

۰ في الاصل : الاعلا . 

۳۳۷ 


السور » رانك نحو متکبك الأّیمن . وهذه ارماية تحتاج إل ادمان + 
ولیس يعسر مع الادمان شيء البتة » لکن على الكسالى . 

قال محمد بن منکلي : 

والذي أختاره أن" القاتلة إذا خرجوا من الحصن لکبس العدو كا تقدام » 
لت عب مد لأسي مين Sb‏ > ليرموه بين خیم 
العدو » وهذا إذا لم يقدروا على قتاهم . 


ومن فضائل الأجناد » معرفة الحيّل الحربيّة والمكايد السياسية . ولا يجوز 
المقاتلة إذا اجتمعوا » ما في ابر أو البحر » أن یکونوا مختلفي (۱۰۷) 


سے س © س يو 


الآراء » فيحصل التازع ع قال الله تعال : ( ولا E‏ > فتفشلواء 


وتذاهب ریحکم" ) )1*۸( “ أي دولتكم . 


وصبة تصلح للمجاهدین وقت القتال ۰ وفی المهمّات » أن یتلوا سورة : 
رانا آتزلناه فى ليلة القتدار ) 0۱۰٩(‏ » یتلوها کل انسان ست مرات > 
۶ ص س 95 ۹ س لور سس اد - فد 

وبومی(۱۱۰) كل مرة لجهة من الجهات الست ؛ ولیعلم القارىء رفیقه » 
فإنها حرز عظيم » قد جربه السادة من الناس قدیماً وحديثاً . و فد جربت 
فى نفسى من قراءة ( محمد رسول الله » والذین معه ) )١١١(‏ ۰ إلى 
آنحر السورة » بشرط أن يأتي فيها بالقراءة الذ ال المعجم » والدال المهمل > 
وتجتّب اللحن (۱۱۲ ۰ فان" ذلك ما يقوي الأبدان والتفوس . 
(۰۱ ۱) في الا صل ۰ محتلفين . 
(۱۰۸) الآبة الكريمة من سورة الانفال ( 11:۸ ) ۰ 

© الآنة الکر تمه هی سوره القدر » مكية » اباتها (۵) » نز لت بعد عبس‎ )۱۰٩( 
. )٩۷( تسلسلها في الصحف‎ 
رید قراء* سوره الفتح »> آیاتها (59) » نزلت بعد الحدید »© تسلسلها‎ )۱۱۱( 
. ))۸( في الصحف‎ 
بريد بذلك ضبط القراء* ضبطاً کاملا" » من حيث ضبط مخارج‎ )۱۱۲( 
. الحروف » وتجنب اللحن » مما بخل بمعانی الفر آن‎ 


وقد جربت (۱۱۲) الأولين من المجاهدين(5١١)‏ وقت القمال » إذا 


کلوا 


من العمل » فيعتمد (۱۱۵) على قراءة ذلك » إن شاء الله )١١5(‏ . 


ولعل" قائلا (۱۱۷) يقول : أحوال الحصار والحاصرة قد بطل » 
وفتح السلمون البلاد . فیقال له : ثم" للعدو بلاد وقلاع » وجنزر کقبرس۱۱۸ 
وغیرها تحتاج المحاصرة والفتح » ولکن لكل أجل کتاب . وأيضا › 
معرفة القتال » هو من فروض الکفاية (۱۱۹) » وقد يصير في وقت من فروض 
الأعيان (۱۲۰) » والقائل بما ذکرناه يحتاج إلى علم » أصلحه الله . 


)۱ ۱۲( 


)۱۱ ( 


)۱ ۱ ۵( 
)۱ ۱۱( 
(۱۱۸) 


)۱ ۱۹( 


الاولين من الجاهدین : بريد قدماء الجاهدین الذین عرفهم الولف في 
ساحات الحهاد » وعمل معهم جنباً الى جنب » وعاش معهم في ایام 
القتال . 
فیعتمد : بريد فیعتمد آحدهم على قراءه ذلك . 
في الاصل انشاء الله . ۱۱۷ قالئلا" : في الاصل قائل . ٠‏ 
فبرس ۰ جزيرة مشهوره في البحر التوسط 4 تبلغ مساحتها (۲۵۷۲) 
ميلا" مربعاً » وهذه الساحة تضعها في الرتبة الثالثة بعد صقلية 
وسردینیا » وتقع على مسافة متساوية تقریبا بين تركيا شمالا" وسوربة 
حنوباً . تفطی معظم آنحاء الحزیره سلسلتان جبلیتان » تمتدان على 
العموم من الفرب الى الشرق » وجبل ( ترودوس ) آعلی جبالها » أذ تر تفع 
قمته الى (11.1 قدماً) » ونحصر بين هذین الجبلین سهل بفنلع: لیر بر : 
من خلیج ( فاما جوستا )الى خلیج مورفو » وهی مسافه تصل الى 
حوالي (.1) ميلا" . آهم‌محاصیلها الزراعية الحبوب والقطن والز تون 
والتوت والخضروات والتبع » وتکثر فیها تربیه الماشية. » وتشتهر 
بتربية البفال والخیول » ولا تزال الالفاظ العربية تطلق دون تحرف 
على اللکیه الزراعیه مثل : ( الاراضي ) و ( اللك ) » كما تشتهر الجز بره 
بو جود بعض المعادن کالنحاس والکروم » انظر التفاصیل في : دائرة 
المعارف البر بطانية » الطبعة الاخيرة » ومعجم البلدان, ( ۲۹/۷ ) . 
فر ض الكفابة ۰ الفرض الذی اذا قام به البعض سقط عن الاخرين © 
کهجوم العدو علی بلاد الشلفين مثلا" » فیصبح الجهاد فرضا عي » آما 
اذا تعر ض السلمون سلاد العدو > فیکون الجهاد فرض کفابة » اذا قام 
به بعض السلمین سقط عن الاخرن . ۱ ۱ 
فرض عين ٠‏ يعمله الجميع » واذا قام به البعض لم بسقط عن الاخرین » 
خلاف فرض الكفابة . 

۳۳۹ 


قال الإمام علي“ » كرام الله وجهه : ١‏ لا بورك في صبيحة يوم لم أزدد 
فيه علما ) . 


وقال العلماء : « لا يجوز أن يقال : لم ببق للمسلمين عدو ؛ إذ الجهاد 
باق إلى أن تقوم الساعة » . 

وقيل : « أقرب الناس من درجة النبوة » أهل العلم » وأهل الجهاد » . 

أما أهل العلم » فدلّوا التاس على ما جاءت به الرسل > وأما أهل الجهاد : 
فجاهدوا على ما جاءت به الرسل . 

قال کعب الا حبار (١؟١)‏ » رضي الله عنه : « لا تحقروا شيئاً من 
الخیرات ۰ فقد دخل رجل الجنّة في قوس آعدها في سبیل الله تعالى . 
ودخلت امرأة الجنة في مسلّة (۱۲۲) أعانت بها في سبيل الله » ودخلت 
امرأة في مغزل أعانت به في بناء بيت القدس » (۱۲۳) . 


وأفضل ما ينبغي للمجاهدین > أن يشرب قلبه حب الخير والخيل › 
إذ كان صلاح أمر الفارس وفساده بفرسه » والقاصد الدينية لا تحصى › 
إذ قلوب المختارين (۱۲6) لحضرة مولاهم صالحة قابلة لكل" خير » وليس 


(۱۲۱) كعب الاحبار : هو كعب بن ماتع بن ذى هجن الحميرى ؛ أبو اسحق > 
تابعي » كان في الجاهلية من كبار علماء بهود في اليمن » وأسلم في 
عهد أبي بكر الصديق رضي الله عنه » وقدم الدنة المنورة في عهد 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه » فأخذ عنه الصحابة وغيرهم كثيراً من 
أخبار الامم الغابرة » واخذ هو من الكتاب والسنه عن الصحابة »> وحرج 
الى الشام » وسكن ( حمص ) » وتوفي فيها عن منه وأربع سنين ٠‏ 
ولا بعر ف مولده » وتوفي سنة ( ۲۲ ه د 10959ام) ؛ انظر ٠‏ تذكرة الحفاظ 
( ۹/۱ ) وحلیه الاولیاء ( ۳۹۸/۵ ) و ( ( ۳/٦‏ ) والاصابة ت ( ۷۹۸ ) 
والنجوم الزاهره ( ۰۰/۱ ) والاعلام للزر کلی ( ۸6/١‏ ) . 

(۱۲۲) السله : الابره الضخمه . 

(۱۲۲) بيت القدس : مدئة القدس . 

(۱۲۲) في الاصل : الختارون . 

۳۳۰ 


رس س ت 


بمرتضى شرعاً أو عقلا لكل عاقل مكلف أن يكون غافلا" عن حضرة مولاه. 


قال سيدنا الجَنَيد (۱۲۵) » رضى الله عنه : « لو آقبل مُقبل” على الله 


ألف عام » ثم غفل عنه طرفة عين » فما فاته أكثر مما ناله » . 


لاضن قن هتم ا او ن الاه عل او وال رات 


الخد سان الله ال فش كت مار نه وس وهار كرية : 


وأذ کر نکتة علمها واجب للمجاهدین » وهی : أن يعلموا ما يجب 


ص 


عليهم فيما يحل ویحرم في الرهان في الرمي في الأغراض(5؟7١)‏ › 
ثلا يقعوا في القمار . 


و قد هت البلوي في ود ۰ + اسيم على ا (۱۲۷) » 


نيم لک کی 6 قش 4 :۱ 


(۱۲۵) الحنید 


۱ ۲ ۱( 


۱ ۲۷( 


۱ ۲۸( 
۱۲۹ 


( 


پیت مس 


: الجنيد بن محمد بن الجنيد الخزاز » آبو القاسم » صو في » 
من علماء الدين » مولده ومنشاه ووفاته في بغداد . قال أحد معاصر یه : 
مارات عینای مثله ۰ الكتبة سحضرون محلسه » لالفاظه » والشعراء 
لفصاحته » والتعلمون ععانیه . وهو أول من تكلم بعلم التوحيد في 
بقداد » وقال ابن الاثير في وصفه ۰ امام الدنیا في زمانه . وعده العلماء 
بت ی و و LS‏ الع سس 
مصوناً من العقائد الذمیمه . لاعرف تاريخ مولده » وتوفي سنه 
(۲۹۷ ه = ۹۱۰م ) ؛ آنظر الکامل لابن الاثیر (/۳۷) و (۱۲/۷ و۲۸) 
و (۲۹۷/۸ و ۵۲۸) ووفیات الاعیان (۱۱۷/۱) وحلیه الاولیاء (۲۵۵/۱۰) 
وصفه الصفوه (۲۳۵/۲) وتاریخ بغداد (۲۱/۷) والاعلام (۱۲۸/۲) ۰ 
الاغراض : (ج) : غرض » وهو الهدف . والاغراض : الاهداف .. 
الألكو ۰ الهدف » الثل الاعلی » انظر معحم الوارد - تركي ‏ عربى. ‏ 
استنیول بلا تاریخ . 

الأزناج ٠‏ : )ج ج) : زنج » وهو نوع من الاهداف . 
الكوم : الموضع المشرف » كالتل » وكلما ارتفع واجتمع » له راس من 
تراب أو رمل أو حجارة أو قمح أو نحو ذلك . (ج) : أكوام . 

۳۳۱ 


فيصيب العود یری من رأس المد" (170) » فيحسب › أو ب بتكسر السهم في 
حجر > فيضرب أحد شطفه (۱۳۱) اد و . والكوم یری » 
0 
هذا من عموم البلوى > ولا أختار هذا ‏ لأتهم یتعبون أبدانهم وخیوطم 
وهم يحسبون آتهم في أمر مثابون عليه » وقد اتف لنا نصائح في مثل ذلك 
هم قو یسیع ویدترف» را بحاجون بلا عم + آرشدهم الله . 


ولت الوفقین ع آقل" من القليل 1 ویفعلون في لرهان قماراً فاحشا . 
فمن ذاك برهي رن (۱۳۷) بغير محلل » ويأخذ کل" منهما رهن صاحبه: 
ولو عند د ما یفعلونه (۱۳۳) من آنواع القمار » لکره ذلك العقلاء . 

والواجب على الجندي أن بهتبل" مداد وانسلاح » مع اقندارة لك > 
أكثر من اهتباله بالقوت» لأنّه إذا فقد" یمکن أن يمتار من أرض العدیٌ 
وإذا عدم السلا ال يدر عل وجوده » والقتال يقير ذلك لا ینکن . 


والواجب على الجندي أن يكون متأهباً لقهر عدوّه » وامتثال ولي أمره . 
وان اتفق قتال مع العدوّ » وقهر العدو - والعياذ بالله ‏ اما على الانفاق 
والسعادة » لآن” ذلك لا يكون کل وقتء وإِنّما القهر المحمود ما کان(۱۳4) . 

وهكذا رأينا آباءنا (ه١)‏ يفعلون كل يوم 3 ولا يقطعهم عن ذلك عيد 

(۱۳۰) طموح البصر الى الشىء . 
(۱۳۱) شطفة : قطعة ( مو ) . وشطفه : (ج) : شطفة . 
(#ه) في الاصل يحاججون . والصواب : حاجه » محاجة » ومحاجة 


(۱۳۲) فى الاصل ۰ نفرن . والنفر ٠‏ للجندى الواحد » والفرد من الرحال 


(۱۳۳) في الاصل : مایفعلوه . 

(۱۳۶) بريد ۰ النصر على العدو هو الطلوب » وهو هدف الجندي في حیاته 
ولیس الاتفاق والسعادة : بريد اللهو عبثا ورخاء العیش . والانفاق : 
بالاصل الاتفاق » ولامعنی له ©» فهو تصحیف من الانفاق والسعادة . 

(۱۳۵) في الاصل ۰ آباونا . 


۳۳۲ 


@. 


ولا مطر ولا سبب من الاسباب > ولا يرز عندهم يوم الحرب من يوم السلم. 
ونحن الان ممنوعون من ذلك التأمْب (۱۳) ۰ لوجوه ند نشكوها إلى الله > لا 
إلى سواه » إذ ليس ها من دون الله كاشفة . 


والواجب على الجندي مخ الاستطاعة لذلك > آن بقتنی ) الخیل الصحاح 


لو یه 0 (۳۷( » ت (۱۳۸) بها من احتاج إليها في 57 السلطانية ۰ 


۱۳۱ 


(7 


(IA) 


الفروض اة للحتدى: 6 هى اش رار الاب لفتان للا ونهازا 
بدون تو قف : الاعداد الكامل باستمرار للحرب ؛ من أجل احراز النصر 
المؤزر على الاعداء » وذلك بالنظر في استكمال النواقص في التدريب 
والتسليح والتنظيم والقيادة » ليكون الجندى فردآ والجیش كله جاهزا 
للفتال في كل وقت من الاو فات . 


وسدو أن المؤلف » شکو من اهمال السلطة في حينه متطلبات 
التأهب والاستعداد » لاسباب شکوها المؤّلف » دون ذكر تفاصيلها . 
وسدو أن السلطة في حينه » كانت تتعمد اهمال الجيش ومتطلباته » 
لأن معظم الفتن كانت بالاستفادة من الحيش لا لخدمة الوطن والامة » 
ولكن لخدمة الفرد والمصالح الشخصية للافراد أو لمجموعة منهم 


المؤّدبة ٠‏ بريد بها : المدربة » وللخيل المستجدة تدريب خاص »© بعرف © 
بتدريب الركائب » بعرفه الفرسان جيدا . والبون شاسع بين الحصان 
المؤدب والحصان المستجد» كالبون الشاسع بين الجندي المدرب والحندی 
المستجد ؛ الدرب هو المطلوب » والمستجد لافائدة فيه مالم بتدرب »© 
والتدريب المستمر المنظم » هو الذی دل حال الجندى وحال حواده 2 
من حال الی حال . 


في الاصل : لینفع . 


۳۳۳ 


سكل الإسكندر (۱۳۹) : كيف احتويت )١50(‏ على هذه المواضع : 
ونصرت وظفرت في الزمن القلیل ؟ فقال : ۲ لانني ما وت عمل شيء 
آحتاجه في الیوم إلى غد ) . 

وليعلم أصحابنا الأجناد : أن العرفة بصناعة الجندية نافعة جداً »> عظيمة 
الأجر 


x‏ عد ور 


(۱۳۹) الاسكندر ۰ هو الاسكندر الاكبر » ملك مقدونيا واشهر قالد حربي في 
العالم القديم » وهو ابن فليب . ولد سنة (805 ) ق.م » وقد ظهرت 
مخابل الفتوة الملكية فيه من صغره > وكان هیناً لیناً حاذقاً حجري" 
مقداما ولا بلغ سنه الثالثه عشرة » واتم دراسته الاولية » أسلمه أبوه 
الى الفيلسوف أرسطو ليربيه ؛ فق رأ الاسكندر على أستاذه كل المعارف 
ل المعروفة اذ ذاك » من شعر وسياسة وأخلاق وفصاحة وطبيعة 

طب ٠‏ الح ... ولا بلغ عمره عشرين سنه » مات أبوه » فخلفه على 

۱ ی ی ی 1 ۳ 
سرعه © ثم أتم بعد ذلك اخضاع بلاد اليونان الثائرة » وأجمع البونان 
على تعيين الاسكندر قانداً لهم سنة ( ۲۳۵ ) ق.م E‏ 
فارس وآسيا الصغرى وسورية وفلس طين ومصر والعراق وغيرها من 
البلاد » ومنها الهند والاففان . وفي مدنة بابل مات الاسكندر بالحمى 
وعمره (۳۲) سنه » وكان موته سنة ( ۲۲۳ ) ق.م » وحمل الى مصر ٠‏ 
ودفن بالاسكندرية » بعد تحنيطه على الطر بقة المصربة . وقد ضاع أثر 
قبره » انظر دائرة معارف القرن العشرين ( ۳۱۳/۱ ٠۲٠١‏ ) . 

(۱6۰) احتوبت ۰ بريد استوليت » سيطرت 

۳۳ 


الفسل العشرون 
احوال تخنص ااانقد مین“ 
وأذكر آحوالا" مختصة بالمقدميلْن » قال من" تقدام من الملوك المستيقظين 
العالمين بمواقع الحروب : إذا فعل أحد من المد مین أشياء منکرة ردیثة(۱) 
یعاب بها ۰ فلا یمن على تقد مّة ‏ ولا على شيء » إذ يجب للمقدام أن 
يكون خيراً من المْقَدام عليه » ولذلك بختار للتقدمة من" يليق بها . 
قال 9 : ومن جملة بقظات القدم إذا كان معه سرب وأراد أن 
ینظهر کثرتهم › فلیکن (۳) وقوفهم بإرسال (4) متفرقين . 
ومن آحوال القّد م 1 أن یکون مع رفقته ال کبر منه سنا » بجعله في 


الحرمّة کوالده : والاصغر منه کولده . وإذا رأى من آحدهم مالا يليق 
و ام مر ار 


فاع و > لثلا بفضحه . 


قال الإمام علي کرم لله وجهه : « التصح , بين الملا تقريع » . 
ومن أحوال المقدام » أن يكون عارفاً بمواقع الحرو ب » وترتيب العساكرء 
وإفساد كل تعبية على حدتها (ه) 


(۱) في الاصل : المقدمة : جمع مقدم » وببدو انه حمع كان متعارفاً عليه 
في حينه وشانعاً ای العم کی و و الع 
اللغة . والصواب : مقاديم » ومقدمون » انظر معحم متن اللغة (o۱۲/0‏ “< 
والشار نم الیوم هو ۰ معدمون . والعنوان من وضع المحفق ؛ لأن الماده 
اراو في له کا ی الادة اد ا اش و کے 

؟) في الاصل : ردية 

۳ في الاصل : فلیکول . 

5 في الاصل : انخال » والصواب هو آرسال : (ج) : رسل : الجماعة من 

ی 

بريد ۰ بكون عارفاً بطیعه الارض وصلاحیتها للمعر كة » ماهراً في تعبية 

رحاله » قادرا على افساد خطط عدوه . 


۳۳۵ 


ومن أحوال لد م 4 أن يكون عند ه کرم لأصحابه > وحسن اك 4 
ومن أحوال المد م إذا سار تس هن جهة باذن السلطان أو نائبه > 
أن يجعل لاصحابه فى أثناء السفر درساً (۷) فيما هم بصدده » وأن يتفقد (۸) 
1 0 .° 2 1 را 
خیوطم » ويسير بهم برفق ٠‏ ها ذ كر فيما تقد م لزعيم الجيش . 
ومن احوال المقد م 3 ان بغض 2 عن عو رات رفمائه 5 
ومن أحوال المقدام . أن یکون ذا (9) حياء وعفة . 


ومن أحوال المقدام ‏ أن يكون عنده ناموس(۱۰) » لتوفيقه [ في ] (۱۱) 

رتبته (۱۲) . 
ومن أحوال المقدام » أن لا بقف في الأسواق التي لا يليق بمثله (۱۳) 

الوقوف بها . كأسواق العطارين )١54(‏ » وأسواق ما يباع من قماش 

النساء (۱۵) » وسوق الصاغة (۱5) . ولا يليق برتبته أن يقف الا" في سوق 

)¥( في الاصل ٠‏ درس (A)‏ في الاصل ۰ تتععد ۰ 

. ذو‎ ٠ في الاصل‎ )٩( 

(۱۰) ناموس ۰ تستعمل في اللفه العامبه الدارحه نمعنی ٠‏ الشرف والعم ه 
والحمیه . 

(۱۱) في الاصل : عنده ناموس لتو فیقه رتبته » ولا معنی ذلك » لهذا و ضعنا 
كلمة ( في ) ليستقيم العنی . وبر يد الولف : لینجح في تحمل أعباء 
رتنته » ونکون عند حسن ظن قادته ورحاله به . 

(۱۲) رتبته ۰ الدرجه في السلم القیادی . 

)€ ۱( العطارين : (ج) ۰ عطار > وهو بانع العطر واکثر رواد سوق العطار نن 

(۵ ۱) في الاصل ٠‏ ماساع لعماش النساء » وه عمو ضص » فحعلناه على صو اب 
في العبارة : اسواق ماساع من فماش النساء . 


۳ 5 2 ص و 5 ۰ م و مه 
الخیل : وسوف السلاح »> وسوی الکتب ¢ إن كان من بحسن المراءة 
والکتابة » وهما من كمال صناعة الجندية . 


ومن أحوال القدم ۰ إن كان له ولد" ۰ فلا يليق أن یعلمه غير صناعة 


الجندية : ومتی فعل (۱۷) غير دلاث » آساء (۱۸) ٠‏ وعلی ولي الامر زرجر ه(۱۹) 


سبب ذلك . 


ومن أحوال المقدام : أن تكون له أوراد (۲۰) للتلاوة وللذ كر (۲۱) 


والصّلاة » وغير ذلك من القربات (۲۲) . 


ومن أحوال المقد م 3 أن يتطلب كل العلوم المماحة ((۲۳) . 
ومن آحوال لد م : آن يكون سته کت ۱ الز روخانه ) (۲۳) و ( اركاب 


خانة » (۲4) ۰ بالتعالیق (۲۵) الحتاج إليها ي جهاده . 


)١1( 


۲ €( 


أسواق الصاغه : هي من أسواق النساء » والانتعاد عنها 6 بجعل القدم 


يجب الغيبة عن نفسه . 
في الاصل : مافعل ؛ ولیس لها وجه في السياق . 
ی 
في الاصل ۰ زجر 
الاوراد ۰ (ج) : ورد » وهو النصیب من الفرآن والادعیه والتسبيح 
والتحمید والذکر » بعال : قرات وردي اليومي + وقرات وردي الاسبوعي ‏ 
أو ورد السید الرفاعي » أو ورد الشیخ الجبلاني ... الخ . 
الذکر : الصلاة لله » والدعاء اليه . 
القربات : (ج) : قربة » وهی ما بتقرب به الى الله تعالی من اعمال البر 
والطاعة . 
الزرو خانة : الزور : القوة > الحبر » الشقة + وخانة : الکان » الحل . 
والزروخانة ٠‏ مكان القوه » مكان المصارعة . درلل أن كون في بيته 
تجهيزات من مواد واجهزة وآلات وغيرها ؛ مثل مايكون منها في بيت 
الزروخانة . 
الركاب خانة : مكان الخيل » مكان أجهزة الخيل ؛ و کون عادة واسعاً 
فسیحا » يضم الخيل واجهزتها المختلفة من سروج » وأعنة » وبطانيات > 
ومرابط ومحسات > وركابات » وأحزمة ... الخ . 

يضف 


يتفقد (۲۷) لبس جوشنه كل 


ره 


ون احوال القد م 6 أن لايقطع الرياضة )ا ء كالرماية : وان 
و ی 
جمعة : ويجري )۲٩(‏ به وهو لابسه 


سے 22 
ت 


حفية » لثلا يهم بأمر (۳۰) » وقد نبهت أصحابنا الأجناد في ( الرسالة 


المرضيّة في صناعة الحندية ) (۳۱) » أنه لاينبغي الرياضة على الحيل » لا" 
بلبس السلاح : مع اللحفية . وكان قدماء فرسان الإفرنج يفعلون ذلك 


ومن أحوال القدم أن يكون عنده خخبرة (۳۲) بخيار الرماح ؛ وخيار 


الستيوف : وخیار القسي" . وما هو الأولى من ذلك في حق الفارس والراجل . 


ومن أحوال القد م » أن يعرف الأصائل (4") من الحيول » وأيضاً يجب 


أن يكون عنده خبرة بأمراضها ومداواتها » ويحسن الرياضة (ه*) ني آمرها 
ويجب أن بحسن تأديبها (5) الطلوب لاما ترونه اليوم في تعليم الفلو(۳۷) : 


)۲ ۵( 


۳۳۸ 


العامی. o DS‏ نات مت امه ور بمو فين 
متصلا الطر فين » بینهما فحوه » لتعلیق الثیاب والسلاح وتحهیزات الخیل 
والتجهیزات الریاضیه . 

الرياضة ۰ برد بها هنا التمرس الستمر ؛ والتدرت الدائب . 

سفقد ۰ تفقد الشیء » طلبه عند غيبته . بريد هنا : ألا بغفل عن لبس 
الجوشن ٠‏ الدرع . (ج) ٠‏ حواشن . 

في الاصل ۰ بجزى » وهو تصحيف . 

في الاصل ٠‏ بأمن ؛» أذ لاوجه للامن تهم به الانسان . 

اسم کتاب للمو لف الفاضل . (۲ ۳ في الاصل ٠‏ خبره . 

المرارق : (ج) : مزراق » وهو الرمح القصير . 

في الاصل : الاصابل . والاصائل : (ج) ) أصيل . والاصيل في النسب : 
عر لعة . 

الرياضة : تهذيب الاخلاق » وبربد بها : تدريب الفرس على حسن 
الخلق والمران الدائب على تعليمه . 

التأديب : تعليم الادب »> وبر بد بها هنا : تدرب الفرس » وسمى 
اليوم : تدرب الركائب : أى تدريب المستجدة من الخيل لتصبح مدربة . 
الفلو » والفلو » والفلو ۰ هو المهر اذا فطم » والهر اذا بلع السنة من 
عمره . (ج) ۰ أفلاء » و فلاء » و فلاوی . والانثى ۰ فلوة » وفلوة » و فلوه . 
والفلو ۰ المهر العسر الذی لم برض » وهذا مابريده المؤلف الفاضل . كما 
سدو . 
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ع 8 


أذ الحاتم والورقة والعصاة (۳۸) من الأرض . إذ ليس ذلك هو الطلوب 
نی ارس ای و و همرس من اا دت 
لطال بنا الامر 3 وخر جنا عن المقصود . 


ولو ذكرت آحوال المقدام : وما هو المطلوب منه . ووقف عليه بعض أهل 


التكاسل - آرشدهم الله : لحصل لنا السب منهم بسبب ذكر ما يليق بأحوال 
القد مين 


ومن أهم أحوال القدم : یری أنه يموت عزيزاً ولا ينهزم ذليلاة › 
5 وفت القتال . 


ويجب على القدم ٠‏ قبل القتال : أن يختار من رفقته » هنن له شجاعة 
ومعرفة بأحوال ابلندينّة » يستخلفه إذا فقد »> کل" ذلك لتوفية اارتبة 
الإسلامية (۳۹) . 


ولم یصلح للأجناد القاتلة » حين القتال » مثل الصبر والقّبات . 

قال بعض فرسان العرب : « ما من المنايا بسد" : فهالك معذور ۰ خير 
یں اج فرور » . 

۰ ۰ ج 3 م ‌ و 

فيل ارجل من بني اخارث بن كعب (40) : كيف قویتم على حرب 


(۳۸) العصاه : عامیه » و فصیحها  ١‏ 
(۳۹) اختیار الخلف في القباده ؛ مهم 4 فاذا قتل الفاند أو حرح جرحاً 
بليغاً بعتضر ی اخلاژه » تولی خلفه القيادة من فوره » فلا بحدث ارتباك أو 
فوضى قد تؤدى الى الاندحار والهزيمة » ووقوع الخسائر في الاموال 
والارواح دون مسوغ ؛ لان الحنود بعد غياب قاند هم وبعاءهم بدون 
قيادة » بصبحون کالفنم بدون راع في اخطر الظروف والاحوال . وبقاء 
الجنود بلا قیاده في ساعات القعال 6 رو في معنو باتهم » فتنهار » ومن 
المعلوم أن القوة التى تنهار معنوباتها لاتنتصر أبدا » كما أن التأثير المعنوى 
لابقل ضررآ عن التأثير الادی » ان لم دكن التأثير العنوی آشد ضرراً وأفدح 
خسائر من التأثير المادي . 
۰ الحارث بن كعب : هو الحارث بن كعب بن عمرو بن علة بن جلد بن مالك 
( وهو مذحج ) » أنظر حمهره أنساب العرب ( 1۱۳ و ۱1 - ۱۷ ) ۰ 
۳۳۹ 


العرب ۰ ولستتم بالكثير ؟ قال : ١‏ لم نكن بالكثير فنتواكل » ولا بالقليل 
فنتخاذل : ولا نبدأ أحداً بظلم > ونصبر بعد صبر الناس ساعة » . 

ومن أحوال المقدام : اذا قاتل قوماً » فلا يشتغل بالغنيمة » وكل” من 
اشتغل بعد الظفر بنهب الغناكم (م) : فرعا صار غنيمة لعدوه . وقد جرى 
ذلك كثيراً . 

وقيل في مدح القوم )4١(‏ : 
إن قابلوا سلباً لابعبؤون به لان قصدهم في صاحب السلب(4۲) 

لم ير أحسن من هذا البيت في هذا المعنى . 

قال العبد الحقير محمد بن منکلي » لطف الله تعالى به : 

وإذا ذكرت نكتاً ني التعاني الحربية ۰ فيما يختص بقتال ابر > فإني 
ذاکر کا سمعتها من الاستاذ وی > رضی الله عنه » ی ال المت 


(و) في الاصل : الفنایم . 
)€1( في الاصل : العوام 6 والالف بين الواو والميم زالدة . 
)€( 
المملوكية (۲۸۱) » وأستاذه هو نجم الدين حسن الرماح » انظر مقدمة 
۳:۰ 


الفصل الواحد والعشرون 
تحت وق فيال ابا 


قال (۱) : إن القدماء كان قتالحم في البحر ؛ مراكب ها ثلاث طباق(۲) » 


ين س © 


ویکود ي کل مر کب من العد د د» أضعاف ما يحتاج إليه. مثل : المقادف (") 2 
والحبال > والیکر ات والقلوع )٤(‏ » والشري (۵) » وجمیع ما یحتاج 
لقتال البحر » وكذلك فاضل )١(‏ من العود المنجور › مثل القرائض (۷) والآلواح 
والمشاق (۸) والرّفّت السائل واليابس . 


ولا بد لكل بحار )٩(‏ أن یکون في مرکبه بجميع عنداته وما عونه ( 0 


کالقّد وم و النشار وال زميل )۱١(‏ 9 وإن كان معه زوج من کل عدة 4 
فهذا هو المختار . ويكون في کل مقدام کل مركب الأنابيب التي برمون منها 


(۱) 


)۲( 


(۱) 


ال شنت فان ادر الله لدي فان ات ف سار 


الاخير من الفصل السابق من هذا الكتاب . 
الطباق : جمع طبقة » ومنه : ( السموات الطباق ) : أى طبقة فوق 


لقة . 
في الاصل : المقاذف . والقادف : (ج) : القداف ؛ وهو الحفنة لغر ف 
الاء . 

القلوع ۰ ( EE‏ شرا وی و 


العرى 5 ۰ قرو » وهو المركن والاجانة للشرب » وهي القصعة بقري 
فيها . وفي الاصل ٠‏ القرا . 


في الاصل ٠‏ فاضلا” . 
القرائض و سي السو بای و 
ونحوه . 


في الاصل ٠‏ نحار ©» وهو تصحيف . 
الماعون : أسم حامع لنافع البيت 4 کالعدر 4 والفاس 4 والقصعة ولحو 
ذلك . بريد كل مابحتاج اليه لحياته اليومية . 


الازميل : ألة من حديد » أحد طرفیها حاد » ينقر بها الحجر والخشب 


أو تزال بها الزوائد من المصنوعات الخشبية (مج) » (ج) : أزاميل . 
۲4١‏ 


النار » وهی تسمي باللسان القديم الرومي : ١‏ سفته" ' (۱۲) ۰ ویکون 
فوق الأنانيب المذكورة آلواح (۱۳) مقعرة (۱4) مسبَجَة فوقها بألواح 
آحری . ویقف فوق تلك الالواح رجال مقاتلة ۰ لیلقوا العدو الذي )٠١(‏ 
يأتيهم من القدم (۱5) » ویکون معهم ما یمکنهم مما يرمون به العدو » 
ویکون في کل مرکب برج إلى جانب الصاري (۱۷) » وبحاط البر ح بألواح 
داثرة (۱۸) به » لیقف فوقها الرجال القاتلة » ویرموا إل وسط مرکب العدو 
ویکون رمیهم بحجارة كالأرحية (14) أو الأعمدة » حادة (۲۰) الأطراف 
لتقتل من تصیب أو تخسف آینما وقعت ۰ ویلقون على العدوّ ما بحر قونه 
به أو يحرقون (۲۱) مراکبه : ویکون کل" مركب منها (۲۲) » متوسطاً 
في طوله » وفيه طبقتان (۲۳) » وأقل" ما یکون فیها من الزواغیر (۲4) خمسون 
زغتوراً )۲١(‏ » وهم من فوق ومن أسفل » على كل زغور رجلان » النصف 
مهم قذافة (۲۷) ۰ وهم أصحاب الطبقة السفلى : واللصف الاخر 


ا (۱۳)في الاصل : الوحا . 
في الاصل : مقعة » ولا معنى لها » وهی تصحيف : مقعرة . 


( 
( 
( 


(۱۷( الصاري ٠‏ عمود شام في السفينة » شد عليه الشراع . (ج) : صوار . 
)1۸( في الاصل ٠‏ دابرا به . داثره به : آي محيطة به . 


الأرحية ٠‏ (ج) : رحى » وهي الاداة التى بطحن بها . بريد : رميهم بحجارة 
مستديرة تشبه الرحى . 


۰ ۲( في الاصل : حاد . (۱ ۲) في الأصل ۰ بحر قوا . 
(Y‏ في الأصل ٠‏ منهم . (YT)‏ في الأصل ۰ طبقتين ۰ 
6۳51 الز و اغیر : (ج) : زاغور » وهو الثقب أو الفتحة التى بمكن النظر منها الى 


الامام . بقال : زاغور الجدار ( عامية ) . 


(۲۵) في الاصل : خمسین . 
(۲۷) زعورآ : کذا في الاصل » والستعمل : زاغورا لازغورا" . والزاغور : هو 


(۲۷) قذافة : (ج) : قذاف » وهو الذی مهمته في ال رکب الحدف . والقداف : 


هو الحداف . 


مقاتاسون (۲۸) » وهم أصحاب الطبقة العليا » ورجلان مد بران (9؟) 
رجل(۳۰) وجماعة منتخبة لتزریق(۳۱) النار » وآخر برسم(۳۲) المراسي(*) > 
ويكون معدا (۳4) بسلاحه » والرئيس (0") قدام جالساً في (5) مقدم 
رک 


ویکون في كل مركب متا رجل (۳۷) ۰ یکون منهم برسم القذف 


تون والافوة مت ان 


غ 9 ۰ 5 مج ۱ 
وليكن مراكب آخر برسم السرعة واخرس والعسس (۳۸) » ومنها 


طرائد (۳۹) برسم الخيل » ومراكب لحمل الزاد وعتف الخيل » وحمل 
الائقال . 


واستكثر من از اد والعلف فا اطع أشفافك ما یحتاج إليه 5 وكدلك 


من السلاح والحشات والشسي وما يحتاج إليه أضفافت ذلك > وكذلك الد رق 


المتقنة الصنعة 

(۲۸) مقاتلون : في الاصل مقاتلين . (59) في الأصل ۰ مدیرن . 

(۲۰) في الأصل ٠‏ الرجل . 

(۳۱) تزریق : الرمي . والزراقة : انبوبة من الزجاج ونحوه » احد طرفيها 


والزراق ٠‏ المقاتل الذى مهمته الزرق بالزراقة » (ج) . زراقة » وزراقون »© 
وهم الذين يقد فون بالنار اليو نانية اردنت ۱ 

eT‏ ابر ا ا 

اللاي عا مرا وهو تل وي نالياء 2 فيمسك السفينة آن 


تجرى . 

في الاصل : معد . (ه*) في الاصل : الرسس 

في الاصل : حالس . (۳۷) في الاصل : مأتين رحلا" . 
السس : (ج) : العاس » وهو من بطوف باللیل بحرس الناس ويكشف 
أهل الر سة 


الطرائد : (ج) : الطراد » وهو سفينة صفيرة سريعة السیر © وبطلق الیوم 
ا ۱ ی ی 
وحمعها ۰ طرادات . وهو سفینه حربية سربعة کالطراد . 

۳:۳ 


(.)) المنجنيقات : 


وليكن معهم المنجنيقات (4۰) وكذلك الحجارة الادة الأطراف بقدر 
ما تملأ الكف » فإنها تقوم مقام السلاح » لتأثيرها في الأعداء » وليكن رميها 


0 


برفق وتأيد (۱ع) لثلا یتعبوا )٤۲(‏ آفسهم ۰ فیتصروا (4) ويطلع العدو 


على کللهم . فیدخل علیهم (44) . 
ولا بوخذ من آحد الجند رو > واختبار المقاتلة شرط فى حق زعیم 


الجيش »> ها تقد م في صدر الكتاب . 


ومن کان معاك” من الرجال الذين هم غير شجعان » فرسمهم )٤١(‏ في 
الطبقة السفلی » ومن" جرح من أهل الطبقة العلیا أو تأذى » فأتْرِله” 
7 إلى ](40) آسفل » واجعل عوضه من الذين هم في الطبقة السفلى » علی‌حسب 
الور و اير : 


۶ تسیر حون ان 
أنواعاً من المنحنيقات » منها ٠‏ 
سهام 4 وترمى عنها بالا قواس الى مسافة بعيدة وبقوه خارقه 5 

ثانياً : لرمي الححاره » لتهديم الحصون بالحجارة الضخمة . 
احراق مواقم العدو . 

وفي سيرة ابن هشام » أن رسول الله » صلي الله عليه وسلم - 
أول من رمي في الاسلام بالمنحنيق في غزوه الطائف التى كانت في شهر 
شوال من السنه الثامئة الهحر به » انظر سسير 5 اسن هشام ) 5 ( 
والرسول القائد ( ۲۱۸ ) . 


(١؟)‏ تأبد ۰ بحتمل آنها مصحفة من : تؤدة » ترزن » وتأنى » وتمهل » فهي تنطبق 


في الاصل : سعبون . 


۳ في الاصل : بقصروا . 
( 


رسمهم ۰ واحبهم » عملهم » مکانهم . 


۳:4 


قال محمد بن منكلى : ويكون في کل مركب أربعة نتفر ذوي رياضة(47) 
۱ ۳ بر کم 1 1 و عر و 

برسم خدمة الجرحی (4۸) » ولنزع سلاحهم وسقيهم (59) وا کلهم (۰ه)» 
وهذا م لايد هله . 

وليكن من" معك متربصین على سماع البوقات (۵۱) والعياط ؛ وسماع 
فیعتریهم الخوف (۵۳) . 

وعندما بریدون أن ترشوا ون :مرسى > أو يخرجوا من ابر فلیکن ذلك 
على ترتيب ونظام . 

ويجب لرؤساء المراكب » أن يك ونوا عامين بإتيان (54) الرياح بعلامات »> 

ولا ينبغي الخروج من الرسی إل" أن يري الصحو . 

وإن كنت قريباً من أرض العدو » أو شطر هه) العدو يأتي إليك » 
۰ ۰ ۰ نی ۰ 582 الا ع ام 5 ب 
فلتکن لك نواظر("ه) وعسس في البر والبحرءوتوثق آمورك » وتستیقظ . 
وتطیل السهتر » وتکون متأهباً للمصاففة (۵۷) . فإذا حضر وقت القتال > 


(6۷) يريد آنهم مدربون على التمریض والنهوض بواجبات القضایا الادارية 
الاخری » ولهم ممارسة وتحربة عملية في هذا الیدان . 

. جریح‎ ٠ في الاصل : الحرحاء » والصواب ۰ حرحی . (ج)‎ (CA) 

(9؟) سفیهم ۰ أرواؤهم . 

(.ه) الأكل : الرزق الواسع . 

(۵۱) البوقات : (ج) : بوق » وهو آلة مجوفة نفخ فيها ويزمر » ويستعمل 
لاعطاء اشارة البدء بالقتال . 

. رهج > وهو الشفب‎ ٠ 19 : الر هو ج‎ (o) 

(05) بطلق عليهم اليوم ۰ جماعة الرصد » بترصدون حركات العدو وسكناته » 
لملا باغت رجالنا بالقتال دون سابق انذار » فيدب الخوف الى نفوسهم 
دون مسوع . 


(۵ ۵) في الاصل ۰ مشطر . وشطر العدو ۰ قسم منه » حزء منه . 
(01) نواظر ۰ (ج) ٠‏ ناظر » وهو العين » الرقیب »© الراصد . 
(۵۱۷) المصاففة : الصافه . 


القتال » وأنت على ما ذكرناه من تعبيتك » فصفّف مراكبك بأشكال مختلفة 
بقدر ما تح الکان ویمکن الکان الرماة (۵۸) . 

ها اشاح لاف که وونل له ترد NEA‏ .فلا از 
في أرضك للا تطمئن (۵4) الجن للهروب ‏ فیتراخوا لذاك ؛ لان" القايل 
من الناس متن بری آته بموت غزيرا ولا ینهزم ذلبلا" . 

وقبل یوم القتال بیوم واحد > تج مقد مد" مي الر اكب ؛ وتشاورهم 
فیما بصنعون ۰ فاذا اتفقتم على آمر ورآير > فلتوصهم (50) یکونوا 
متأهبين (51) لفعل ذلك . وتجعل هم علامة” إذا سمعوها (57) أو رأوها ۳( 
لیبادروا (54) لإنجاز الرأي > وتجعل في مكان ظاهر في مركبك 5 أ 
المقدم علامة مثل بَِنّْد (ه٠)‏ أو طرادة لتنظر الراکب الأخرى العلامة » 
فيُعتولون عليه : هل یتقاتلون أم لا ؟ أو يحيطون (15) بالعدوّ أو يميلون إلى 
جهة لمعونة جانب قد ضعف » أو يبطلون القذف (57) أم لا ؟ أم يجتهدون(58) 
في ذلك ٠‏ أو يقتصرون . ويكون قد قرّر ذلك في العلامة آتها إذا مالت إلى 
جهة اليمين » يكون لحم فعل ما » أو إلى اليسار غير ذلك . وإذا رفعت فیعمل 
عمل (19) آخر ۰ وإذا نزلت فغير ذلك » أو إذا تفضت أو تحرّكت دل 


(54) في الاصل : الرمات . 

. تطمئن : تستقر وتثبت . برید ۰ شررون الهروب‎ )۵٩( 
. في الأصل ۰ فلتوصيهم‎ )1٠( 

. في الأصل : متأهين ؛ واراها متأهبين‎ )11١( 

(؟65) سمعوها ٠‏ رید استعمال ( علامة ) صوتية متفق عليها » كالأبواق 
۶ او 
رآوها : يريد استعمال ( علامة ) مرئية » مثل العلم » أو النار » أو الرمي 
بطلقات معدوده . 

(15) في الاصل لیبادرون . 

(8ذا البح ا ا كاوهي معو ج 

(53) في الاصل : بحیطوا . (1۷) العذف ۰ بريد بها هنا الرمي . 
(۸) في الاصل : بجتهدوا . (15) في الاصل : عملا . 

۳:5 


(11) 


و لے ° 


سوی ذلك كله » أو إذا تقلت أو تحت أو يرت الألوان التي في رأس 
وا بل کی فصار اش او غير ذلك من الالوان > فان ذلك علامات(۱۷۰) 
لامور قد قررت > وأجود ما ۷9 أن تعاني عمل هذه (۷۱) العلامات 
المذكورة بدك أبّها القدم ۰ وتریض القد مين الذين تحت يدك على معرفة 
العلامات » لیعرفوها معرفة جيدة » وعلى ما تدل" (۷۲) ۰ ولا هي > وإلى 


4 


متی هي ؛ وکیف هي »› ويحققون معرفة ذلك » حتی لا بغلطوا فيه . 

ولم آفدر أن آحند" لك ها جا کیف تضاف الاأعداد ۾ لأنه رحسي 
ما تراه أنت فى ذلك الوقت » وعلى ما تعانيه من فعل العدو . 

فأوّل ما نعلمك به من ذلك » أنه يجب أن تعلم » متى يصلح أن تحدق 
بأعدائك نصف دائرة . 

ويوصّون أصحاب المراكب » أن یصففوا (۷۳) لك ميمنة وميسرة » ويكون 

لد م في مكان القلب 4 لتدبر )۷٤(‏ الكل" 4 وترتوء(۷۵) فيهم 4 وتأمر 
بما يجب فعله » وآین ما رأيت جانباً قد ضعف وأمكنك معونته › 


سے مگ 


فلتعنه بحسب الاستطاعة . وذكرنا لك شكل نصف دائرة في إحاطتك 

ال » ليجدوا سيلا“ إلى الدتخول في الشتكل المذكور » فيُطبق عليهم . 
ووقت آخر » يكون تصفيف مراكبك على الاستقامة » حتى إذا أمكنك 

الوقت تطخ(٦۷)‏ مرا کب أعدائك » بمقادم مراكبك » وتطلق عليهم النار . 


(۷۰) في الأصل : علامات . (۷۱) في الاصل : هؤلاء . 

(۷۲) في الأصل : بدك » ولا معنى له في سياق العبارة » مما بدل على أنه 
تصحف . 

(9/9) بجعلونهم صفوفا . والافضل أن بقول : يصفهم . وفي الاصل : أن 
يصففون . 

(۷6) لتدبر : ساسه ونظر في عاقبته » نظر في ادارته . 

(۷٥)‏ في الا صل ۰ وترفی فیهم او وترتی فیهم © وآراها : ترتئی » ویو کد هذا 
أن المؤلف قال بعد ذلك : واين مارايت جانبآ . 

(3/) في الاصل : تطح » واري إن الناقل نسی تنقطة الخاء » فهى تطخ > لانها 
مسد و 


۳۷ 


ووقت آخر > تسم ۷۷) المقاتلة لحهتين أو لثلاث جهات » بقدر عدد 
مراكبك » ويدخل (۷۸) الفریق (۷۹) الواحد على العدو » فعندما بشتغل (۸۰) 
معه » يأتيه الفریق الاخر من ورائه أو من جابه . 

ووقت آخر تتراءى (۸۱) لهم عراکب مشاية خفيفة » ا ویظهرون لهم 
الانهزام » فزذا انتشروا طالین (۸۲) " رأوه » يضرب علیهم فجاءة" عراکب 
آخری » فعندما يتعب آصحاب (۸۳) العدوٌ ني القذف » ترسل علیهم أصحابك 

مس_تريحين ۰ وان آمکن فتجاتب ما كان قوياً من مر اكب اعدو > 
وتضرب على ما كان منها ضعيفاً . وإن كان أصحاب المراكب المقاتلة 
كثيرين (۸4) » فتقابل عدوك ببعضه (۸۰) وتريح الآخرين . فإذا تعب العدو 
من المقاتلة » وتعب أصحابك > بد لت عليهم القتال دیش جع منت 
فعندما تبدال عليهم العسكر » ولم تنل غرضك » فامئض كأنتك منهزم » 
فإنهم يتبعونك (85) » فترجع لبهم وهم متعبون (۸۷) ۰ فتبلغ بم 
ماتريد . وترصد مراكب العدو متى أ تت عليهم شداة في البحر من العواصف 
والروابسع » فتضرب (۸۸) عليهم » وليكن رميك التّفط على أعدائك بإرعاد 
ودخان . 


(۷۷) في الاصل :تقسسيم » وصوابه تقسم . 
( بدخل : ٠‏ بر بك هجم . 
) الفرنق ٠‏ الطائفة من الناس أو غيرهم . 
(۸۰) شتغل معه : برند بشاغله » أى شاتله وناوشه . 
( في الاصل : نترأيا . 
االو متسر r a e e‏ 
۳ اصحاب العدو : بريد رجال العدو . 
(6) في الأصل : كثرون . 
(85) يريد ۰ ببعض مراكبك . 
((۸) في الاصل : بتعبوك . 
(۸۷) في الاصل ۰ متعبین . 
(۸۸) تضرب علیهم ۰ بريد ترمیهم . 


قال أضعف خلق الله تعالى وأحقرهم محمد بن منكلي أحب » بل يجب 
مع الإمكان » أن يكون في کل" م رکب عشرة من الرجال بدرق طوال 
متقنة الصنعة » في وسط کل" درقة قعب (۸۹) يوضع فيه قنطارية )٩۰(‏ 
جوقة یخرج منها لام ال فیها» ویزرقوت بها(41) ال في وجوه الم : 
فإذا صارت نقطة من ذلك الاء في عنَيئن آحد من العدوّ » عتمي ولا برع 
لذاك البتنَّة . وهذا الا معروف عند بعض الجاهدین » لکن لابجوز أن يقال 
لمتقین ٩۲(‏ ۰ هما آوصانا آشیاخنا . 


وني كيفية قتال البحر کلام طویل وآمور هندسية . وشهید )٩۳(‏ البحر 
آفضل من شهید البرّ » وفیه بحث . وقد ورد في آفضلية شهداء البحر آحادیث 
وآثار » تدل على تفضیل شهداء البحر على شهداء البر (45) . 


: قنطاربه‎ )٩۰( 
سل بضعة أطباء » منهم آطباء عیون مختصون ؛ عن هذه الاده » فلم‎ )٩۱( 
بخصصوا ماده معینه بالذات 4 وذکر وا أن من المحتمل اق تكون ماده‎ 
التقین : (ج) ۰ متق » وهو التقي » والتقي : من بتقي الله سبحانه‎ )٩۲( 
© عين العدو » أصابه بالعمی الذی لابرء له » لانهم بتحرجون من استعماله‎ 
. حتی بالنسبة لاعدانهم » خشیه من الله وورعا‎ 
توت الو فان الى ل الله‎ 
ره كل :فول وسون الله حلي الله ماه ویس ۶ د الزن هقی هکل‎ 
ذنب » الا الدين والأمانة » وشهيد البحر بغفر له کل ذنب ۰ الا الدن‎ 
والعابة )دلت زج وكوي ممم یی بت‎ 
لاحي ع ا كا کی اما امود م‎ 
السر » » رواه أبن ماجة والطبراني في الكبير » انظر مختصر شرح الجامع‎ 
) ٦۷/۲ ( الصعمر للمناوي‎ 

۲:۹ 


5 داه ین ۱ : ۱ 2 0 . ۳1 
قال حو عم الفقراء محمد بن منكلي : TS‏ 
( النهل العذب ) نكتة لاستجلاب الر ياح إذا تخمنت (40) لجري السفن ؛ 
۰ - 3 ۳۹ کر رد 
و ی 3 وعلمه صر وري لغزاة البحر 3 2 فلينظر هناك . ولاينبغي 
اتتصريح به في کل" الأوقات » ثثلا يكذاب ناقله وقائله » فلايعمل به : 
فحينئذ لافائدة (45) في ذكره . وربا ينسب قائله إلى السحر » وليس 
الأمر - والله ‏ كذلك : ومعاذ الله من أعمال السحرة » بل ذلك من خواص 
وكان العبد قد ذكر في : « المنهل العذب لورود أهل الحر ب ) » أنه 
ينبغي أن يكون مع ابحندي ثلاثة خناجر : أحدها داخل الترس > والاخر 
مربوط على زنده » والاخر في خفه ن فالأولى (4۷) أن يكون ذلك لغراة 
البحر . 
قلعا : ولانیغی آن نشد الست عل لوسط ى حن ررق غراة 
رع . ۳ ۰ و ا ای 
البحر » بل توضع الحتمائل (44) في العنق على العادة » وهو أولى في حق (۱۰۰) 
للشاة إذا ساروا على الأقدام » وفي صعود الحبال » وعکن تقصیر حمائل السیف 
ا 
ریت جد ي لا مي رحمة الله علیهما » وقد وضع في سیر (۱۰۱) 
القناه الضعیفه . وخمنت ۰ ضعفت » وردشت > وآصحت لاتفید . 
الطلوب . 
(15) لافائدة : بريد لافائدة من معر فته » لعدم العمل به . 
99) أولى : أفضل . والأولى : الأفضل 6 والأحسن + 
)٩۸(‏ في حق غزاة البحر : بريد بالنسبة لغزاة البحر > وهو تعبير عامي » شائع 
في اللغة العامية الدارجة . 
۰) في حق الشا* ۰ برید بالشسبة للمشا؛ » وهو تعبیر عامي » شائع في 
اللفة العامية الدارحة . 
(۱۰۱) السیر من الجلد : شبه الحزام » بشد على البطن » فوق الثیاب . 
۳۵8۰ 


طاق ۱۰۲( لک دوين (۱۰۳ ڪر وزره 4 وهي داعا ٤‏ المنطقة َ 
فانظر ياسيدي هذا الاحتفال )٠١5(‏ . 


۰ ۲( 
۲( 
۰ )( 

o) 


)۱۰ ۱( 
۱۰۸) 


ورأيت الأستاذ (ه٠٠٠)‏ » رضي الله عنه وأرضاه > قد اتخذ منطقة فيها 
حمائل )٠٠١(‏ للسّيف ء ولابحتاج لحمائل (۱۰۷) الستیف بمفرده » والقصد 
في ذلك للعجلة » ولم أر أحداً (۱۰۸) من الأجناد أو غيرهم من الناس ؛ أكثر 
احتفالا" منه بصناعة الحنديتة ۰ وبلغ من السن" ستاً وتسعين (۱۰۹) عاماً : 


(۱ 
(۱۰ 
(۱ 
(۱ 


منطقة ۰ حزام من الجلد . 

الدبوس : عمود على شکل هراوة مدملكة الراس 

الاحتفال بالامر : هو المبالغة في الامر ٠‏ والاهتمام به . 

الاستاذ : لم بذکر الولف الفاضل اسمه » لانه كان معروفاً في وقته » 
والعروف لابعرف ؛ كما بقال . ومن أوصافة التی أوردها الولف » 


بدو أنه نجم الد ین حسن الرماح العر و ف بالأحدب ۰ وسدو أن امو لف 
تتلمذ عليه حين كان شاباً في ريعان الشباب » فأعجب به اعجاباً شديداً » 


فتأثر بمسلكه الأخلاقي والعسكرى تأثرآ بالغا . وقد عمل هذا الاستاذ 
الشيخ بامرة الملك الظاهر ( 1۱۲۵ - ۱۷۲ ه ) واللك الناصر محمد بن 
قلاون » وكانت له كرامات مشهورة وعلم واداب » وكان أعلم علماء 
الفروسية » وبلغ من العمر ستة وتسعين عاما ومات في زمن الملك 
الناصر محمد بن قلاوون ( 5/5 ١1لاه‏ ) > و سول الولف : وأنا حزين 
عليه الان » ومن مولفاته : الفروسية والمناصب الحربية » والبنود في 
معر فه الفروسية » وعمل الرمح على الار ض والفرس » والغزو والجهاد »> 
وترتيب اللعب بالرمح وما بتعلق به » والفروسية برسم الجهاد » وما أعد 
الله للمجاهدين من العباد » والغزو والجهاد »؛ واللعب بالرمح في معر فة 
الفرروسية . و قد حقق کتابه : الفروسية والناصب الك وة عید ضیف 
العبادی © فاذا توفي عن عمر بلع )٩۳(‏ سنه © وولد كما ذکر محفقق 
الکتاب فى سنه ۱۳۲ هر » فیکون قد توفی سنه ( ۷۲۲ هد ) لاسنة 
( 1۹۵ ه ) » ویکون مر لف هذا الکتاب قد عابش الاستاذ الرماح » ویکون 
الرماح قد توفي على عهد محمد بن فلاون الذی توفي سنة ١)۷ه‏ .. 
وهذا هو الصواب » لان ابن منکلی الذى عايشه » ذكر عمره وأنه تو فی 
على عهد محمد بن فلاون . 

في الاصل : حمایل . (۱۰۷) في الاصل : لحمایل . 


) في الا صل : أحد . )١.5(‏ في الاصل ۰ تسعون . 


۲۱۰۱ 


وقتل من التاتار جماعة في كل معترك (۱۱۰) » ومن الإفرنج جماعة » 
وكذلك بغاة اللحتبليّة (111) ۰ لته حضر جميع غزوات الملك الظاهر (۱۱۲) 
وسراياه وغيره من الملوك » ومات » رضى الله عنه » في زمن الملك الناصر (۱۱۳) 


)۱۱ ۰( 
)۱ ۱ ۲( 


۱۱۲( 


YoY 


معترك : بريد معركة » موقعة . (۱۱۱) يريد بهم سكان الجبال . 
الملك الظاهر ۰ ۱۲۵ - ١۷٣ف‏ . 

۸ - ۱۲۳۷م 
املك الظاهر بیبرس العلائی البندقداري الصالحي ؛ ركن الدین 4 
فاخت الف جات وا سای اسان 6 هو تاه تأر فسن 
افا واس ق ن يواش > ت سین الى حب 
ومنها الى القامرة واخذه املك نجم الدين من صاحبه » 
وجعله من خاصة خدمه » ثم آعتقه . ولم تزل همته تصعد به » حتى 
كان أتابك العساکر بمصر ل و اا 
فلسطين » ثم اتفق مع أمراء الجيش على قتل قطز » فقتلوه . وتولى 
بیبرس سلطا مصر والشام سنة ,ره ف وتلقب باللك القاهر ‏ ثم تراد 


بنفسه » وله الوقائع الهائلة مع التاتار والافرنج ( الصلیبیین ) » وله 
الفتوحات العظيمة منها بلاد النوبة ودنقلة . وفی آنامه انتقلت الخلافة 
العباسية الی مصر سنة 0٩‏ ه ؛ وآثاره وعمائره وأخاره کثبرة حداً . 
توفي في دمشق » ومرقده فيها معروف > وأقيمت حوله الكتبة 
الظاهر بة . انظر فوات الوفیات ( ۸۵/۱ ) والنجوم الزاهرة ( ۹6/۷ ) 
وابن اباس ( 08 و ۱۱۲ ) والسلوك للمقریزی ( ۳۱/۱ ) والاعلام 
للزركلى ( ۵۸/۲ ) . 
الملك الناصر محمد بن قلاوون لن عىدالله الصالحي 4 أبو الفتح . 
5 ۱٤۷ھ‏ ۱۲۸۵ - ۱۳۰۹ من كبار ملوك الدولة القلاوونية 
له اثار عمرانية 
ضخمة » وتاريمخ حافل بجلائل الاعمال . كانت اقامته في طفولته 
بدمشق » ولي سلطنه مصر والشام سنة 51575ه وهو صبي © وح 
منها لحداثته سنه ۹۸ ه » فأقام بالقلعة كالمحجور عليه والاعمال بيد 
الاستادار بيبرس الجاشنکر ونائب السلطنة الامير سلار » فاستمر 
على ذلك نحو عشرین سنة ضاق بها صدره من تحکمهما » فأظهر العزم 
على الحج » فودعه بیبرس وسلار وهما على خیولهما لم بترجلا له . 
وبلغ الكرك » فنزل بقلعتها واستولی على اموالها ۰ واختار آمراء مصر 
بيبرس الجاشنکر سلطاناً على مصر والشام سنة ۷۰۸ هد »© نم وب 


محمد بن قلاوون ۰ وکانت له کرامات مشهورة وعلم" وات فان ارم 
في )١١5(‏ علم الفروسية » وأنا حزين عليه الآن . وكان إذا ري (۱۱۰) ف 
الحمام عرياناً » ترى في بدنه آثار الحراحات )١١5(‏ › حتى بث يشمئز الناظر 
إليها منها . 

قال الّه تعای : في وصف من" آوذي اق سبیل الله : 3 ل کفرن" 
عنهم سیتانهم" ۱ ولا دخلتیم جنات تجري من تحتها الا تهار 
ثواباً من" عند الله > والّه عنده حسن اواب ۱۱۷(۲) . 

قلت : ویجعل تحت قّدم العف شع من شعر الحيل أو الَعّز أو من 
لبد (۱۱۸) ۰ هما تفعل مغل )۱۱٩(‏ لتوقي الثلوج ‏ لاحتمال وئوب 


۳ الناصر على دمشق ودخلها ؛ وزحف الى مصر » وعاد الى عرشه سنة 
اش 4 ونل سرن له ما ورد الصارة € واستمی ۲۲ اة 
وشهرین و ۲۵ بوماً . وبقی من آثاره في مصر الترعه الحمودیه » وحا.د 
العاعه والخايج الناصرى مر ااماهرة الى سرباقوس ۰ وكان في غابة 
الكرم > وقوراً مهيبا مؤدباً عادلا » وتو في بالقاهر 5 . انفار مورد اللطانة 
لابن تفری بردی (44) والسلوله للمقریزی ( القسسمان الاول وال 
الحزء الثاني ) وابن الوردی ( ۳۰/۲ ) وفوات الوفیات ( ۲۹۱۳/۲ ) 
وابن اياس ( ۱۲۹/۱ ) وال‌درر الکامنه ( ۱/۲ ) والاعلام للزر کلی 
( ۲۳۲/۷ ) 

(۱۱) امه : الرجل الحامع لخصال الخير ؛ والذی بعلم الناس الخیر » وکان 
عدالله بن مسعود قول ۰ « أن معاذاً كان أمة » دريد معاذ بن حل © 
انظر طبقات أبن سعد ( ۳۸/۲ و ۲۹ ) وحلية الاولياء ( ۲۲۰/۱ ) 
وأسد الغابة ( 0 والاصابة ١.3/5(‏ ) والاستبصار (۱۳۸) وتهذدب 
التهذيب ( ۱۸۷/۱۰ ) والبدایه والنهاية ( ۹۵/۷ ) 

(۱۱۵) في اسر 1 

(۱۱7) الجراحات : (ج : جراحة » وهو الجرح . 

(۱۱۷) ايه الكريمة 5 سوره آل عمران ( ۲ 7 ۱۹۵ ) . 

(۱۱۸) اللمد : الصوف . 

(۱۱۹) المغل ۰ المغول » وهی أمة معروفة » آسيوية » منتشرة على الخصوص في 
منغوليا ومنشوریا » وفي القسم الجنوبي من وسط سیبریا » انظر 
التفاصیل في : الوسوعة العربية الميسرة ( ۱۷۲۷ ) 

Yor 


نش ۲ راکب . فا ذا كان اسفل تب هذه عه 1118 


وربما ۳۳ على ظهور الر اكب صابون رقیق : ليزلق علیها شوم 
فٍذا کان سفئل دسق غیر خشن ۰ زلق لابسه » فینداس تحت الارجل : 
وربما بقتل : وهذه من الوصايا الظّراف (۱۲۱) . 

اتفق آن" رجلا" ضرب رجلا بسیف . فزلق اف عل ابساط ؛ لنعومة 
لحف اويا بان 


وكذلك ركض الفرس على الحيل (۱۲۳) ۰ وني المروج ؛ فمتى ما 
كانت (4؟1١)‏ نعل ارس (۱۲۰) قد طالت مداته في ر جل الفرس » 
زلق ارس > وإذا كانت (۱۲۰) الكل جدبدة (۱۲۷) سلم من الزلق : 
خصوصاً الرّكض ف الميدان اسلطانی (۱۳۸) عمصر . وذلك لكثرة مكلت الماء 
ی أرضه ‏ فاذا فق طلع النبات : وكان آردآ(۱۲۹) في الزلق . 

عن عمر بن الحطاب ٠‏ رصي الله عنه ٠‏ أنه آنکر على بعض عماله في 
لبسه اف الد قيق > فقال له عامله : « لحف الد قیق آثبت في الركاب (۱۳۰) 
من لحف الکثیف » > فآقره على ذلك . 


۰ في الاصل : الوطیء . (۱۲۱) الظراف : الحسان . 

(۱۲۲) في الاصل ۰ لضربه » والصواب ٠‏ من ضربه . 

(9؟١)‏ الحيل : نوع من التراب »> اذا آصابه السلل » أصبح لز حا . وتسمي 
تربته ۰ تربة حيلية » وكان القدماء ستعملونه فى تنظيف الشعر عند 
الاستحمام » ولاسيما اللساء . والجيل : كلمة عامية » لاوجود لها في 
المعاجم وكتب اللفة . 

(15؟١)‏ في الاصل ۰ كان . 

۵۰۵ الفرس ۰ واحد الخيل [ الذکر والانثى في ذلك سواء ] ٠‏ (ج) ۰ افراس 


وفروس .۰ 
5 ني الاصل.: کان : (۷ في الاصل : جديد . 
ود في ات : السلطان . )۱۲٩(‏ في الاصل : آردی . 


۳۹ 


قال البصرون بعلم ارت : متی ما آد حل (۱۳۱) ا رجله ٤‏ 
ار کات ضعف دوسه » ولایتمکن من العمل بالر مح » تحصوصاً اتسند تاو 
وجمیع التاتار بدخلون (۱۳۲) أرجلهم في | ر کاب 0 لانهم استنبطوا (۱۳۳) 
ركاباتهم کا )۳5( امور ۰ وموضع لدم عريض .> وذلك أنهم 
لا حسنون العمل بارمنح : ومتی ماجاوز الر كاب ختصر ارجل. . ضعف 
لاوس ۰ ومتی ما خرج الر کاب في الداوس عن طرف ختصر ارجل 
أيضاً » ضعف الدوس ‏ والأولى والأحسن » أن یکون وسط حنصر الرجل 
داخل الر کاب > والركاب في ذلك اد" » والركاب الطيبرسي (۱۳۵) 
جید لن اختاره + زا كاه اج أصلح منه » ولکن متی ما جاوز 
الختصر ۰ ضعف الدوس . 

والر کاب القحليسي ۱۳۷ جیّد : بدمي (۱۳۸) خا ختصر الرجتل 
ويؤله ۰ والر کاب الصالي (۱۳۹) القديم نافع جیّد » ما مب يفحش (۱۶۰) 
طول ساعده » وفیه منافع منها : إذا كان أحد من التاس في الحرب . وحصل 
لأحد جر غنات فسشاک ساع دار كات ا ويف لض من العرکد . 


والر کاب الستخلص (۱۶۱) من الصالحي القديم : هو رن لشوت القدام 


۱ في الاصل : استدخل . (۱۳۷: في الاصل : ستدخلون 
۳ استشطوا : رید بها ابتكروا » اخترعوا » صمموا . 

۲ الحلق : جمع حلقة » وهي کل شىء استدار . 

۵ الطییرسی : سبه الى طیبرس » ولعله اسم أعجمي من الاشخاص ۰ 
۹ ار کاب الظفری : نسبة الى الظفر قطز » كان قد اتخذ نوعاً جديدآ من 


الر کابات » فشاع على عهده ؛ ونسب اليه » وبقی شانعاً حتی عهد 
ابو لف الفاضل . 
) الر کاب القحليسي ٠‏ 
لي ی دمل e‏ ی 
) الصالحي ۰ 

) بفحش الامر ۰ بجاوز حده » فهو فاحش وفحاش . 
) المستخلص : بريد بها المقتبس من الصالحي . 


و ۵ ۲ 


لکن فيه مفاسد ليست في غيره » منها د قة ساعده ۰ فربّما کسر . ومنها 
حفتته » ومنها إيلام الختصر . وکل" أحد له غرض (۱8۲) ۰ فمنهم الصیب» 
ومنهم الخطیء » وللناس فیما یعشقون مذاهب . 
ونحن نسأل الله التتؤفيق والسداد : في الحركات والخطرات (۱4۳) : 
والد اعي . يسأل کل واقف على هذه الرسالة . إذا رأى خللا" فایصلحه » 
ما لتغیر لفظة > أو خطأ في ٠ E‏ وأنا أسأل الله توفيقاً لا توخيته > 


وعونا على ما نویته » ودو حسبي ونعم الوكيل . 
خدم بكتابتها محمد بن إمام الفقیر عفي عنهما . 


۲ عرد‎ x 


(۱۲) غرض ٠‏ غابة » مقصد . 
(۱۳) الخطرات : (ج) ۰ الخطره » وهی مابخطر في القلب . 
۳۹ 


المصادر والراجسع 


الالوسی ( أبو الثناء شهاب الدين محمود ) : 

- روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع الثاني - بولاق - ۱۳۰۱ 

ل ("١٠‏ ه. 

- سفرة الزاد لسفرة الجهاد ‏ بغداد ‏ ۱۳۳۳ ه . 
الالوسي ( محمود شكري ) : 

- بلوغ الأرب في معرفة أحوال العرب - تحقيق محمد بهجة الاثري - 
ابن الأبّار ( أبو عبدالله محمد بن عبدالله القضاعی ) : 

- الحلة السيراء ‏ تحقیق د . حسين مؤنس - القاهرة  ١95‏ م . 
ابن الأثير ( عز الدين أبو الحسين علي بن أبي الكرم محمد بن محمد بن الأثير 
الجزري ) 

- أسد الغابة فى معرفة الصّحابة ‏ طهران ‏ ۱۳۷۷ ه . 

- تجرید أسماء الصحابة ‏ حیدر آياد الد کن ۱۳۱۵ ه . 

- الکامل في التاریخ - القاهرة ‏ ۱۳۰۳ ه اط ۱ . 

- الکامل في التاريخ ‏ بیروت - ۱۳۸۵ ه . 
ابن إسحق ( محمد بن إسحق بن يسار بن جبار بن کونان ) : 

- فتوح مصر وأقاليمها ‏ القاهرة ‏ ۱۲۷۵ ه . 
ابن إياس ( محمد بن أحمد بن إياس الحنفي ) 

- بدائع الزهور - القاهرة ‏ ۱۳۱۱ ه . 

۲۰۷ 


ابن باديس ( عبدالحميد بن باديس ) : 
تفسير ابن بادیس - القاهرة ‏ ۱۳۸6 ه . 
ابن تغري بردي ( جمال الدين آبو الحاسن يوسف بن تغري بردي الاتابکي) : 
- مورد اللطافة ‏ کبرج - ۱۷۹۲ م . 
- النجوم الز اهرة - القاهرة - ۱۳۸ ه . 
ابن تيمية ( آحمد بن عبد الحليم بن تيمية ) : 
منهاج السنة ‏ بولاق - ۱۳۲۱ ه اط ۱ . 
ابن الجوزي ( جمال الدين آبو الفرج بن الجوزي ) : 
- تاريخ عمر بن الخطاب - القاهرة - بلا تاريخ . 
- صفة الصفوة - حيدر آباد الدكن ‏ ۱۳۵۵ ه . 
ابن حجر العسقلانى ( شهاب الدين آبو الفضدل آحمد بن محمد بن محمد بن 
علي العسقلاني ) : 
- الاصابة فى تمییز الصحابة - القاهرة - ۱۳۲۵ ه . 
- تهذیب التهذیب - حیدر آباد الدكن - ۱۳۲۷ ھ . 
- الدرر الکامنة فى أعيان المئة الثامنة ‏ حیدر آباد الدكن ‏ ۱۹4۵ - 
۰ مم . 
- فتح الباري بشرح البخاري - بولاق - ۱۳۰۱ هھ . 
ابن حزم الأندلسي ( آبو محمد علي بن آحمد بن سعيد بن حزم الاندلسي ) : 
- آسماء الصحابة الرواة وما لكل واحد منهم من العدد - ملحق 
- أصحاب الفتيا من الصحابة ومن بعدهم على مراتبهم في كثرة الفتيا ‏ 
- جمل فتوح الاسلام - ملحق بجوامم السيرة - القاهرة - بلا تاريخ . 
۳5۸ 


- جوامع السيرة - القاهرة - بلا تاريخ . 
- جمهرة أنساب العرب - القاهرة - بلا تاريخ . 
- جمهرة أنساب العرب - القاهرة ‏ ۱۹6۸ م . 
لفصل في الملل والنحل - القاهرة ‏ ۱۳۲۱ ه . 
- الحل - القاهرة - ۱۳۷ ه . 
ابن حنبل ( الامام آحمد بن حنبل ) : 
- مسند الامام آحمد بن حنبل - القاهرة - ۱۳۱۳ ه . 
ابن حوقل ( آبو القاسم محمد بن حوقل البغدادي الوصلي ) : 
صورة الارض - لايدن ۱۹۳۸ م . ط ۲ . 


ابن خر داذبة ( آبو القاسم عنبيدالله العروف بابن خرداذبة ) : 
- السالك والمالك - آعادت مكتبة الثنی طبعه في طهران ‏ ۱۹۲۳ م . 
ابن خلدون ( عبدالرحمن بن خلدون ) : 
- العبر ودیوان البتداً والخبر - بولاق - ۱۲۸6 ه . 
- مقدمة ابن خلدون - القاهرة - بلا تاريخ . 
ابن خلكان ( أبو العتباس شمس الدين آحمد بن محمد بن أبي بكر بن خللكان ) : 
- وفيات الاعیان - تحقيق محمد محيي الدين عبدالحميد - القاهرة . 
ابن الديبع الشيباني ( عبدالرحمن بن علي المعروف بابن الديبع الشيباني ) . 
- تيسير الوصول إلى جامع الأصول من حديث الرسول صل الله عليه وسلم 
تحقیق محمد حامد الفقى ‏ القاهر ‏ "۱۳ ه . 
ابن رستة ( أبو على أحمد بن عمر بن رستة ) : 
- الاعلاق النفيسة ‏ لایدن - ۱۸۹۱ م . 
1۹ 


ابن سعد ( أبو عبدالله محمد بن سعد بن منيع البصري الرّهري ) : 
- الطبقات الكبرى - بيروت - ۱۳۷۹ هھ . 
ابن سيده ( أبو الحسن على بن اسماعيل النحوي اللغوي الأندلسي المعروف بابن 
سيده ) : 
- الخصص - بولاق - ۱۳۱۲ ه . 
ابن عبد البر ( آبو عمر یوسف بن عبدالله بن محمد بن عبدالبر ) : 
- الاستيعاب في معرفة الأصحاب - تحقيق محمد على البجاوي - 
القاهرة ‏ بلا تاريخ . 
ابن عبدالحكم ( أبو القاسم عبدالرحمن بن عبدالله بن عبدالحكم ) : 
- فتوح مصر وأخبارها - لايدن  197١‏ م . 
- فتوح مصر والمغرب - القاهرة - بلا تاريخ . 
- فتوح مصر والمغرب والأندلس - لايدن ‏ ۱۹۲۰ م . 
ابن عبد ربه ( شهاب الدين أحمد العروف بابن عبد ربه ) . 
- العقد الفرید - القاهرة  ١45‏ ه . 
- العقد الفريد ‏ القاهرة - ۱۳۷۲ ه - محقق ومفهرس . 
ابن عساکر ( آبو القاسم علي بن الحسن بن هبة الله بن عبدالله بن الحسين بن 
عساكر الشافعي ) : 
- التاريخ الكبير - دمشق ‏ ۱۳۲۹ ه . 
- تهذيب تاريخ ابن عساکر - عبدالقادر بدران ‏ دمشق ‏ ۱۳۲۹ - 
۱ ه. 
ابن الفقيه ( أبو بكر أحمد بن إبراهيم الحمداني ) : 
- مختصر كتاب البلدان ‏ لایدن - ۱۸۸۵ م . 
۲3۰ 


ابن قتيبة ( أبو محمد عبدالله بن مسلم بن قتتيبة الدينوري ) : 
- عیون الأخبار - القاهرة ‏ ۱۳۸۳ ه . 
- العارف - تحقيق ثروة عكاشة - القاهرة ‏ ۱۹۹۰ م . 
ابن قدامة ( موفق الدين عبدالّه بن قدامة القدسي ) : 
- الاستبصار في نسب الصحابة من الأنصار ‏ بیروت ‏ ۱۳۹۱ ه . 
ابن قيم الجوزيّة ( شمس الدين ابو عبدالله محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزيّة) : 
- أحكام أهل الذمة ‏ تحقیق صبحي الصالح ‏ دمشق ‏ ۱۳۸۱ ه . 
- زاد المعاد ‏ القاهرة ‏ ۱۳۹۹ ه. 
- الفروسية - القاهرة - بلا تاريخ . 
- الفوائد - تحقيق أحمد راتب عرموش - بیروت - ۱4۰۱ ه . 
ابن كثير ( عماد الدين ابو الفدا إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمذقي ) : 
- البداية والنهاية في التاریخ - القاهرة ‏ بلا تاريخ . 
- تفسیر ابن كثير - القاهرة ‏ ۱۳۷ ه . 
- فضائل القرآن ‏ ملحق بالتفسير - القاهرة ‏ ۱۳2۷ ه . 
ابن ماجة ( محمد بن يزيد بن ماجة القزويني ) : 
- ستن ابن ماجة ‏ القاهرة ‏ ۱۳۱۳ ه . 
ابن منظور ( جمال الدين محمد بن مكرم الأنصاري ) : 
- لسان العرب - بولاق ‏ ۱۳۰۰ - ۱۳۰۸ ھ 
ابن النديم : 
الفهرست ‏ بيروت  ١954‏ م . 
ابن هشام ( أبو محمد عبدالملك بن هشام بن أيوب الحميري ) : 
- السيرة النبويئة - تحقيق محمد محيي الدين عبدالحميد ‏ القاهرة - 
۹ ه . 
۲۱ 


أبو داود ( المحدث أبو داود ) : 
- سنن الصطفی - القاهرة - بلا تاريخ : 
أبو زهرة ( محمد ابو زهرة ) : 
العلاقات الدولية في الاسلام - القاهرة ‏ بلا تاريخ . 
أبو الفدا ( إسماعيل بن على عماد الدين صاحب حماة ) : 
۳ تقويم البلدان - باريس  ١85٠‏ 0 
- الختصر من آخبار البشر - القاهرة - ۱۳۲۵ ه . 
آبو نعيم ( آبو نعيم أحمد بن عبدالّه الاصبهاني ) 
نک حلية الأولياء ‏ القاهرة  ٠٠١١‏ ه . 
آبو بوسف ( الماد ر صاحب الإمام أبي حنیفة) : 
الإصطخري ر أبو إسحق ابراهيم بن محمد الفارسي الإإصطخري المعروف 


- المسالك والممالك - تحقيق محمد جابر عبدالعال الحسيني - القاهرة ‏ 
- ۱۳۸۱ ه . 
الیاشا ‏ حسن الاش : 
- الالقاب الاسلامية في التاریخ والوثائق والاثار - القاهرة ۱۹۵۷ م . 
البخاري ( آبو عبدالله محمد بن اسماعیل البخاري : 
- التارد بخ الصغير اند ۱۳۲۵ م 
صحيح البخاري - بولاق ‏ ۱۳۰۰ ه. 
البستاني ( بطرس البستاني ) : 
محيط المحيط - بيروت - ۱۹۷۷ م . 
۳۹ 


البشارى ( المقدسي المعروف بالبشارى ) : 
- أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم ‏ لايدن ‏ 1405 م . 
البغدادي ( إسماعيل باشا البغدادي ) : 
- هدية العارفين » أسماء المؤلفين » وآثار المصنفين ‏ استانبول ١98١‏ 
6 م. 
البغوي ( الإمام أبو محمد الحسين بن مسعود الفراء البغوي ) : 
- تفسیر البغوي - على هامش تفسير ابن كثير - القاهرة ‏ ۱۳۵۵ ه . 
البلاذري ( أحمد بن يحيى بن جابر البلاذري ) : 
- أنساب الأشراف ‏ ج 4 القسم الثاني القدس ۱۹۳۸ م . 
- أنساب الأشراف ‏ ج ه - القدس  ۱٩۳۲‏ م . 
- آنساب الأشراف ‏ ج ۱ - تحقیق محمد حميد الله - القاهرة - 
۹ م . 
- فتوح البلدان ‏ القاهرة ‏ ۱۹۵۹ . 
- فتوح البلدان - پیروت - ۱۳۷۷ ه . 
لبلخي ( آبو زيد آحمد بن سهل البلخي ) : 
- البدء والتاریخ - مطهر بن طاهر القدسي - نشره کلمان هوار - 
باریس ۱۸۹۹ م . 
لبلوي ( يوسف محمد البلوي ) : 
آلف باء ‏ القاهرة ‏ ۱۲۸۷ ه . 
بول ( ستانلي لين بول وبارتولد وخلیل آدهم ) : 
- الدول الاسلامية - ترجمة محمد صبحي فرزات - دمشق ‏ ۱۳۹۳ ه . 
۲۹۳ 


البيضاوي ( أبو سعيد عبد الله بن عمر بن محمد الشيرازي البيضاوي ) : 
تفسير البيضاوي ‏ القاهرة ‏ ۱۳۳۰ ه . 
تيمور ( أحمد تیمور باشا ) : 
- الرتب والألقاب المصرية لرجال اليش والميئات العلمية - القاهرة ‏ 
۵۹ هھ . 
ثابت ( نعمان ثابت ) : 
الحندية في الدولة العباسية - بغداد ‏ ۱۳۵۸ ه . 
الحبرئي ( عبد الرحمن بن حسن الحبرتي ) : 
- عجائب الاخبار في التراجم والاخبار - القاهرة ‏ ۱۲۹۷ ه . 
الحرجاني ( السید الشریف ابلرجاني ) : 
- التعريفات ‏ القاهرة ‏ ۱۳۵۷ ده . 
الجوهري ( إسماعيل بن حماد بخوهري ) : 
- تاج اللغة وصحاح العربية - القاهرة - ۱۲۸۲ ه . 
- الصحاح في اللغة والعلوم - پیروت - ۱۹۷6 م . 
حجي خليفة ( مصطفی عبد الله الشهیر بحجي خليفة ) : 
-- کشف الظنون في آسامي الکتب والفنون - استنبول - ۱۳۹۰ ه . 
الحسني ( حسين فوزي الحسني - العمید البيطري ) : 
- الصطلحات البيطرية - بغداد - ۱۹۳۹ م . 
حسن سلیمان محمود : 
الحصري ( إبراهيم بن علي بن تميم الأنصاري ) : 
- زهرة الاداب وغرة الألباب - القاهرة ‏ ۱۳۷۲ ه . 
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الحموي ( السيد الحموي ) : 
مت الات که ق تاه ا وة د قو و لن عك اليا 
القره غولي بغداد ‏ ۱۳۹۹ ه . 
الحنبلي ( أبو الفلاح عبد الحي بن العماد الحنبلي ) 
- شذرات الذهب في أخبار من" ذهب القاهرة ‏ ۱۳۵۰ ه . 
خطاب ( محمود شیت خطاب ) . 
جيش الرسول صلی الله عليه وسم - بغداد - ۱۹۸۸ - ط ۱۰ - 
الرسول القائد ‏ بروت - ۱۳۹۵ --ط ه . 
- العسکرية العربية الاسلامية - قطّر - ۱۵۰۳ هط ۳ . 
- العجم العسكري الوحد ( انكليزي عريي ) - بالاشتر الك - القاهرة - 


1 ۱۹۷۰ 


الحطيب البغدادي ( ابو بكر آحمد بن علي اللحطيب البغدادي ) : 
- تاريخ بغداد - القاهرة  ١849‏ ه . 
خياط ( خليفة بن خياط ) : 
- کتاب الطبقات - تحقیق سهیل زکار - دمشق ق ¬ ۱۹۲۲ م . 
- کتاب الطبقات تحقیق اکرم ضیاء العمري النجف - ۱۳۸۷ ه . 
الد ارمي ( آبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن بن الفضل الد ارمي ) : 
- مسند الدارمي - القاهرة - بلا تاريخ . 
الديار بكري ( حسين بن محمد بن الحسين الدیار بكري ) : 
- تاريخ الحميس ‏ القاهرة ‏ ۱۳۰۲ ده . 
الدبنوري ‏ آبو حنيفة الدينوري ) : 
- الاخبار الطوال - القاهرة ‏ ۱۳۲۰ ه . 


الذاهبي ( شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذاهبي ) : 
- تاريخ الاسلام - القاهرة ‏ ۱۳۹۸ ه 
- تذكرة الحفاظ -- حيدر آباد الدکن ‏ ۱۳۳۳ _ ۱۳۳6 هم . 
سير آعلام النبلاء - تحقیق صلاح الدين النجد - القاهرة - بلا تاريخ . 
العبر ‏ تحقیق فواد سید - الكويت  ١95١‏ م . 
- ميزان الاعتدال - القاهرة - ۱۳۲ ه . 


الرازي ( محمد بن أي بكر بن عبد القادر الرازي ) : 
- حتار الصحاح - القاهرة ‏ ۱۹۵۳ م . 
الرصایي ( معروف الرصایي ) : 
الاداة والالة - بغداد ‏ ۱۹۸۰ م. 
رضا ١‏ عبد رض ` 
- معجم متن اللغة ‏ بیروت - ۱۳۷۷ ه . 
رضا ( محمد رشید رضا - الشيخ ) . : 
- تفسیر القرآن الكريم ( تفسیر النار ) - القاهرة - ١45‏ ۱۳۵۳ ه . 
- الفروسية والناصب الحربية ‏ تحقیق - عيد ضيف العبادي - بغداد 
۶ م . 
الزاوي ( طاهر أحمد الزاوي ) : 
- ترتيب القاموس المحيط - القاهرة ‏ ۱۹۵۹ م . 
الزبيدي ( محمد مرتضى الزبيدي ) : 
سے تاج العر وس ي جواهر القاموس - القاهرة -- ٠١١١‏ ۱۳۰۷ هھ . 
- الاعلام - بیروت ‏ ۱۳۷۳ - ۱۳۷۸ ھ . 
۲۹۹ 


الز محشري ( آبو القاسم جار الله مود زق مر الرخشرى. 6 
- تفسیر الکشاف ( حقائق التنزیل ) - القاهرة . ۱۳۱۹ ه . 
- الفائق - حیدر آباد الدکن ‏ ۱۳۲ ه . 
زیدان ( جرجي زیدان ) : 
- تاريخ آداب اللغة العربية - القاهرة  ۱٩۳۱‏ م . 
السّخاوي ( علم الدين أبو الحسن علي بن محمد بن عبد الصمد بن عبد الأحد 
الهمداني ) : 
- الضوء اللامع لأهل القرن التاسع - القاهرة ‏ ۱۳6۳ - ۱۳۵۵ ه . 
السرخسي ( محمد بن آحمد السرخسي ) 
شرح كتاب السير الكبير لمحمد بن الحسن الشيباني - تحقيق صلاح 
الدين المنجد ‏ القاهرة ل ۱۹۵۸ م . 
سركيس ( يوسف اليان سركيس ) : 
- معجم المطبوعات العربية والمعربة ‏ القاهرة ‏ ۱۹۲۸ م . 
سيد الناس ( ابن سيد الناس ) : 
عيون الاثر - القاهرة ‏ ۱۳۵۹ ه . 
السيوطي ( عبد الرحمن بن أبي بكر جلال الدين السيتوطي ) : 
- تاريخ الحلفاء ‏ القاهرة ‏ ۱۳۵۱ ه . 
تفسير الحلالین ‏ بغداد ‏ ۱۵۰۷ ه. 
- الجامع الصغیر - القاهرة  ١4‏ ه . 
-- طبقات الحفاظ ‏ القاهرة ‏ ۱۳۹۳ ه ‏ ط ١‏ . 
- الفتح الکبیر - القاهرة ‏ ۱۳۵۱ ه . 
الشافعي ( محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع القرشي ) : 
- الا م - پولاق - ۱۳۲۲ ه - ط ۱ . 
۲ 


ديوان الشافعي - تحقيق مجاهد مصطفى بهجة - الوصل - ۱۹۸۰ م : 


الصفدي ( فوات الوفيات - استنبول  ۱٩۳۱‏ م . 


ضومط 


( أنطوان خليل ضومط ) : 


الدول المملوكية ‏ بيروت ۱۹۸۲ م 


الطبري 


العجم الکبیر - بغداد - ۱٩۹۷۹‏ - ۱۹۸۲ م . 

( محمد بن جرير الطبري ) : 

تاريخ الامم والملوك - القاهرة ‏ ۱۳۵۸ ه . 

تاريخ الأمم والملوك - تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم - القاهرة - 
05 م. 

تفسير الطبري - القاهرة ‏ ۱۳۲۸ ھ اط ۱ . 

اطهاد وكتاب الحزية ‏ لايدن ‏ ۳ م. 

ذيل الذیل - القاهرة ‏ ۱۳۲۶ ه . 

النتخب من كتاب ذيل المذيل - القاهرة - ۱۳۵۸ هھ . 


الطر ابلسي ) آحمد النائب الأنصاري الطرابلسي ) : 


النهل العذب ي تاريخ طرابلس الغرب - طرابلس الغرب بلا تاريخ . 


عاشور ( سعید عبد الفتاح عاشور ) : 


الجتمع الصري في عصر سلاطین الماليكك - بیروت - ۱۹۹۹ م . 


عبد الباقي ( محمد فؤاد عبد الباقي ) : 


اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشیخان - الكويت ‏ ۱۳۹۷ ه . 
المعجم المفرس لألفاظ القرآن الكريم ‏ القاهرة ‏ ۱۳۷۸ ه . 


عجيبة ( أحمد عجيبة ) : 


۲۹۸ 


العريني ( السيد الباز العريني ) : 

- الماليك - بيروت ۱۹۱۷ م . 
لعصامي ( عبد الملك بن حسين بن عبد الاك العصامي ) : 

- سمط النجوم العوالي ني أنباء الأوائل والتوالي - القاهرة ‏ ۱۳۷۹ ه . 
عطيةالله ( أحمد عطية الله ) : 

- القاموس الإسلامي - القاهرة  ١945‏ ه . 
علي بن عبد الرحمن ( علي بن عبد الرحمن بن هذيل الأندلسي ) : 

- حلية الفرسان وشعار الشجعان - تحقیق محمد عبد الغنی حسن - القاهرة ‏ 

۱ م. 

عمارة ( محمد مصطفى عمارة ) : 

- مختصر شرح الحامع الصغير للمناوي - القاهرة ‏ ۱۳۷۳ ط ١‏ 
علي بن اي طالب : 

- نهج البلاغة - شرح اين أن اشدید - پیروت - ۱۹۹4 م . 
عواد ( کورکیس عواد ) : 

- مصادر التراث العسکري عند العرب ‏ بغداد ‏ ۱4۰۱ ه . 
عون ( عبد الرءعوف عون ) : 

حب با الحرني في صدر الإسلام - القاهرة - ۱۹٦۱‏ م 
الفيروز آبادي ( محمد بن يعقوب بن محمد بن إبراهيم بن عمر أبو طاهر : 

مجد الدين الفيروز آبادي ) : 

- القاموس المحيط - القاهرة ‏ ۱۹۵۲ م . 
قدامة بن جعفر ( أبو الفرج ) : 

- كتاب احراج وصنعة الكتابة ‏ لایدن - ۱۸۸۹ م . 

۲۹۹ 


لقرشي ( يحيى بن آدم القرشي ) : 

- کتاب الحراج - تحقيق أحمد محمد شاكر - القاهرة ‏ ۱۳6۷ ه . 
القرطبى ( أبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبى ) : 

- الجامع لأحكام القرآن ( تفسير القرطبي ) - القاهرة ‏ ۱۳۵۹ ه . 
القزويني ( زكريا بن محمد القزويني ) : 
آثار البلاد وأخبار العباد ‏ بيروت - ۱۳۸۰ ه . 
القسطلاني ( أحمد بن أني بكر بن عبد الك القسطلاني ) : 
قطب ( سيد قطب ) : 

ي ظلال القران - بیروت  ۱۳۸١‏ ه اط ه . 
القلقشندي ( أبو العباس أحمد القلقشندي ) : 

- صبح الاعشی في صناعة الإنشا ‏ القاهرة  ۱٩۱۳‏ م . 

- نهاية الارب في معرفة أنساب العرب - تحقيق إبراهيم الأبياري - 


القاهر ة 14۹0۹4 م 


لقيسي ( قاسم القيسي ) : 
- تاريخ التفسير ‏ بغداد ‏ ۱۳۸۵ ه . 
الكتبي ( محمد بن شاكر أحمد الكتبي ) : 
فوات الوفيات - تحقیق محمد حي الدين عبد الحميد - القاهرة ‏ 
155١‏ م. 
كحالة ( عمر رضا كحالة ) : 
- معجم المؤلفين ‏ دار احياء التراث العرني دمشق - ۱۹۵۷ نه 
۱۱ م. 


۱ 
۳۷۰ 


الكرملى ( أنستانس ماري الكرملى ) : 
- آغلاط اللغويين الأقدمين ‏ بغداد ‏ ۱۹۳۳ م . 


- المساعد ( معجم  )‏ بغداد ‏ ۱۳۹۲ ه . 
الكلبي ( أبو المنذر هشام بن محمد الكلبي ) : 
- الأصنام - القاهرة ‏ ۱۳۳۲ ه . 
الک ( ارو عفر عمد دن :يوست الک ).+ 
یه كتاب الولاة والمضاة د انال 2 ۱۹۲ م . 
- بلدان احلافة الشرقية - نقله إلى العربية بشیر فر نسيس وکورکیس عواد 
- بغداد ‏ ۱۳۷۳ ه . 
الاوردي ( آبو الحسن علي بن حبیب البصري ) : 
- الأحكام السلطانية ‏ القاهرة - ۱۳۲۷ ه . 
جاهد ( أبو الحجاج مجاهد بن جبر ) : 
- تفسیر مجاهد - تحقيق عبد الرحمن الطاهر بن محمد السورتى - قطر - 
۲ ه . 
- العجم الوسیط - القاهرة - ۱۳۹۳ - ط ۲ 
مجمع اللغة التركية بأتقرة : 
- العجم التركي ‏ اسطنبول  ١948‏ م . 
مجموعة من المؤلفين : 
- الوسوعة العربية الميسرة ‏ القاهرة  ١9568‏ م . 


مسلم ( مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري ) . : 
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- صحيح مسلم بشرح النووي - القاهرة  ١94٠‏ م . 
مصطفى ( شاكر مصطفى ) : 
- التاريخ العربي والمؤرخون - بیروت - ۱۹۷۹ - ط ۲ . 
العراوي ( محمد العراوي ) : 
- شريعة الحرب في الاسلام - دمشق - بلا تاريخ . 
القريزي ( تقي الدين أحمد القريزي ) : 
-- إتعاظ الحنفا - تحقیق جمال الدين الشیال - القاهرة ‏ ۱۹6۸ م . 
- السلوك لعرفة دول اللوك - تحقیق سعید عبد الفتاح عاشور ‏ ج ۳ 
و ج 4 - القاهرة - ۱۹۷۰ - ۱۹۷۲ م . 
- الواعظ واللاعتبار في ذكر الحطط والاثار - بولاف ۱۲۷۰ ده . 
التذري ( زكي الدين آبو محمد عبد العظیم بن عبد القوي النذري ) : 
- التکملة لوفیات النقلة ‏ حققه بشار عواد معروف - بغداد - ۱۳۸۸ ه . 
موسی ( حسین يوسف موسی و عبد الفتاح الصعيدي ) : 
- الایضاح في فقه اللغة ‏ القاهرة -- ۱۳۵۸ ه . 
ياقوت الحموي ( شهاب الدين آبو عبد الله ياقوت بن عبد الله الحموي ) : 
- المشترك وضعاً والمفترق صقعاً - لايدك  ١845‏ م . 
- معجم البلدان ‏ القاهرة -- ۱۳۲۳ ه . 
اليعقوي ( آحمد بن إسحاق بن واضح اليعقوني ) : 
- تاريخ اليعقوني - النجف ‏ ۱۳۵۸ ه . 
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